


أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الصلاة . 

وارتفاع «كتاب» على أنه خبر مبتدإ محذوف كما قدرناه» ويجوز 
أن يكون مبتدأ محذوف الخبر» أي كتاب الصلاة هذاء ويجوز أن 
بنتمس» على تقدير : خحذ كتاب الصلاة . 

والكعاب: يجوز آن يكوة معن الکترب كالخقساب تتعتى 


حل | سے يق 


المحسوب» وهو في الأصل مصدر تقول : كسب يكتب کتبا وكاب 
وكتاباً: رافظ ذلك ت ب) فن ججسيخ تصدرقاته راجع إلى معتين المع 
والضم› ومنه أ لک وهي اليش » لاجتماع الفرسّان فيهاء وكتبت 


القربة إذا خررتَهَاء وكتبت الغلة: : إذا جحت ين شغريها بسلاة او 
سير» وكتبت الناقة تكتساً : إذا صررتها. 


ولما فرغ من بيان الطهارة التي هي من شروط الصلاة شرع في بیان 
الصلاة لني عي اإغررلة: فلذا أخمرها عن اقل اران لأن شرط 


ىس هم ارال 


الشيء يبه وحكمه يعقبه. ٠‏ 

والصلاة في اللغة: الدعاءء قال الله تعالى : ( صل عَلَْهِمٌ)» 
[التوبة : 1٠١‏ أي ادع لهمء وفي الحديث في إجابة الدعوة: «وإن كان 
صائماً فليصل» أي فليدع لهم بالبركة . 
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وگ : هي مشتقة من صليت العود على النار إذا رکد ال 
النووي: هذا باطل. لأن لام الكلمة فى الصلاة واو بدليل الصلوات. 
وفي صليت ياء. فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية . 
ورد العيني على كلام النووي هذا بأن اشتراط اتفاق الجروف 
الأصلية إغا هو في الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبر» قال: ولا 
ينافي قولهم : صلَيّت بالياء دون صلوت بالواو أن تكون واوية» لأنهم 
يقلبون الواو ياء إذا وقعت رابعة . ظ 
وقيل: الصلاة مشخقة من الصلوين ية الصا وهو ماعن مين 
الدب وشمّاله» قاله الجوهري . قال العيني : وهما العظمان الناتئان 
عند الحَجيزة» وذلك لأن الُصَلَيّ يرك صلويّه في الركوع والسجود. 
وقيل : مشتقة من الْصلّي» وهو الفرس الثاني من خيل السباق لان 
رأسه تاي لوي السازق. ظ 
وقيل : أصلها من التعظيم» وسميت العبادة الخصوصة صلاة ل 
فيها من تعظيم الرب . وقيل: من الرحمة» وقيل من التقرب؛ من 
قولهم: شاة مَصلية» وهي التى فربت إلى النار. وقيل : من اللزوم» 
قال الزجاج : يقال : : صلی واصْطلى إذا آزم» وقيل: هي الإقبال على 
- الشيء»ء وأنكر بعضهم 58 هذه الاشتقاقات لاختلاف لام الكلمة في 
سفن هل رالا ئلا بسح لاشقاق جم اشاب الحروف. وأجاب 
عنه البدر العيني با تقدم . . 





۷¥ ص 





وأما معناها الشرعي فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال 
المخصوصة . انتهى «عمدة القاري» ج ۵ ص ۳۹ . 

وقال العلامة ابن منظور رحمه الله : الصلاة: الْركوعٌ والسجودء 
و الجمع صلوات. والصلاة: الدعاء والاستغفار. 

قال الأعشى ( من المتقارب) : 

وَصهباء طاف ييهوديها وأبرزها وعليهها خم 

َقَابَنَهَا الرَيح في دَنْمَا وصلّى على دنها وارتسم 

قال : دعا لها أن لا تَحمّض» ولا تفُسد. 

والصلاة من الله تعالى: الرحمة» قال عدي بن الرقاع (من 
الكامل) : ۰ ' 
صلَّى الإلّهُ على امرىء وَدُعثّه 2 وأتم نعمته عليه وزادها 

وقال الراعي (من البسيط) : 

صلَّى على عزة الرحمن وابتبها لَيلى وصلَّى على جاراتها الأخر 

وصلاة الله على رسوله تله : رحمته له » وحسن ثنائه عليه » وفي 
حديث ابن أبي أوفى أنه قال : أعطاني أبي صدقة مالهء فأتيت بها 
رسول الله عَكلْهِ فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»» قال الأزهري : 
هذه الصلاة عندي : الرحمة» ومنه قوله عز وجل : إن الله وملائكته 


, شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


يصلُون على التبي يا أَيها الّذين آمنوا صلُوا عل عليه وَسَلَمواتسليما» 
(الأسراب: 7؛ فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار» ومن الله 
رحمة» وبه سميت الصلاة» لما فيها من الدعاء والاستغفار» وفي 
الحديث« التحيات لله. والصلوات» قال أبو بكر : الصلوات : معناها 
الترحم» وقوله تعالى :إن الله وملائكته يصون على الستَبِي 4 أي 
يترحمون» وقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» أي ترحم عليهم . 

وتكون الصلاة بمعنى الدعاء» وفي الحديث قوله عله : «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مقطراً فليطعَم» اة كان ساتم 
فليصل» قوله : افليصل» يعني فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخيرء 
وکل داع فهو مصّل» ومنه قوله عه : «من صلى علي صلاة صلت عليه 
الملائكة عشرأ» » ومنه قول الأعشى (من البسيط) : 

معناه أنه يأمرها بأن تدعو له مثل دعائهاء أي تَعيد الدعاء لهء 
ويروى «عَليك مثل الذي صليت» - يعني برفع مثل و وله ٠‏ أي 
عليك مثل دعائك؛ ينالك من الخير مثل الذي أردت بي» ودعوت به 
ل 

وقال أبو العباس في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته 4 [الأحزاب: 47]ء فيصلي: يَرْحَمء وملائكته يدعون 
لفن :والسلماسة. ظ 


8 ب 

ومن الصلاة بمعنى الاستغفار حديث سودة: أنها قالت: 5 
لله إذا منتا صَلَى لنا عشمان بن مظعون حتى تأتينَاء فقال لها: "| 
الموت أشد مما تقدّرين ) . قال شمر: قولها: صلى لنا : آي عفر فا 
فقناريهه وكان هخباق ماك ین قالت سونة ذلك راما شرل 
تعالى : « أولتك عليهم صلّوات من رَبّهم وَرَحمّة 4 [البقرة: ١7‏ ] 
فمعنى الصلوات هاهنا الثناء عليهم من الله تعالى» وقال الشاعر (من 
الكامل) : < ظ 

صلی عَلَى يَحبَّى وأشيّاعه ١‏ رب كريم وشفيع انماع 

مبعناه آرم لد عليه > على الدعاء» لا على الخبر . 

وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله رحمة» ومن المخلوقين ؛ 
الملائكة والإنس والجن : لقيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح؛ 
والصلاة من الطير والهوا م التسبيح . 

وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم» يقال: قد صلَّى . 
واصطلى إذا آزم» ومن هذا من يصلى في النار» أي يلرم الثار. 

وقال أهل اللغة في الصلاة : أنها من الصلوين. وهما مكدَتقًا 
لذب من الناقة وغيرهاء وأول موصل الفخذين من الإنسان» فكأنها 
في الحقيقة مكتنفا العصعص . 
قالالأزهري : والقول عندي هوالأول» إغا الصلاة اورم سا 
فرض الله تعالى» والصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه. 
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والصلاة: واحدة الصلوات المفروضة› وهو اسم يوضّع موضع 
المصدر. تقول : لیت صلا ولااتقل > کس 

وقال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة» وهي العبادة 
الملخصوصة. وأصلها في اللغة: الدعاء» فسميت ببعض أجزائهاء 
وقيل: أصلها في اللغة التعظيم» وسميت الصلاة المخصوصة صلاة ل 
فيها من تعظيم الرب تعالى وتقَدّس» وقوله في التشهد: 
اللصلوانت اق اي الأتعية التي یراد يها الیم الله هو بها 9 
قلق باحك هواة:. 

وأما قولنا: اللهم صل على محمدء فمعناه: عظّمه في الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظهار دعوته. وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته» وتضعيف أجره ومثوبته. ‏ - 

وقيل : المعنى لا أمرنا الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر 
الواجب من ذلك» أَحَلْنَاه على الله وقلنا: اللهم صل أنت على 
محمد» لأنك أعلم بما يليق به» وهذا الدعاء قد اختلف فيه ؛ هل يجوز 
إطلاقه على غير النبي ميه » أو لا؟ والصحيح أنه خاص لهء ولا يقال 
لغيره . 

وقال الخطابي: الصلاة التي بمعنى التعظيم والتكرے لا تقال ليره 
والتي بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره» ومنه«اللهم صل على آل أبي 
أوفى»» أي ترحمء وبرك» وقيل فيه: إن هذا خاص له» ولكنه آثربه 


1 سے 





يمي 


ےه وآما سواه فلا يجرة. له أن وى بد ادا 

انتهى «لسان العرب» ج٤‏ ص۹٤۲‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قالوه من عدم جواز الصلاة 
على غير الأنبياء قول لا دليل عليه» بل الدليل بعكسه» كهذا الحديث 
«اللهم صل على آل أبي أوفى»» وحديث«صلى الله على زوجك»» وآية 
« وصل علَيهم 4 [التوبة: ]٠١١‏ ودعوى الخصوصية مما لا دليل عليهاء 
فالمختار عندي جوازها . فتأمل بإنصاف . والله أعلم 

وقال العلامة الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» : 
والصلاة: قال كثير من أهل اللغة : هي الدعاءء والتبريك والتمجيد» 
يقال : صليت عليهء أي دعوت له وزكيت» وقال عليه السلام: «إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب. وإن كان صائما فليصل» أي ليدع 
لأهله . 

وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إياهم» ومن 
الملائكة هي الدعاء والاسنتغفارء كما هي من الناس . 

والصلاة التى هي العبادة المخصوصة : أصلها: الدعاء» وسميت 
هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه» والصلاة من 
العبادات التي لم تَنْفَكْ شريعة منهاء وإن اختلفت صورها بحسب شرع 
فشرع» ولذلك قال : إن الصّلاة كَانَت على الْمؤمدينَ كتابا موْقُونَا 4 . 

]٠١7“ [النساء:‎ 
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وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصّلى» قال: ومعنى صلَّى 
الرجل: أي أنه داد وأزال عن نفسه بهذه العبادة الصلّى الذي هو 
تار الله الوقدة؛ وواء لی کا مرضي لأزالة الرقن» ووسهى 
موضع العبادة الصلاةء ولذا سميت الكنائس صلوات» كقوله: 
« لهدمت صوامع وبيع وصلّوات 4 [الحح: .]4٠‏ 

وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة» أوحَث عليه ذُكر بالفظ 
الإقامة» نحو ظ والمقيمين الصّلاة4 [النساء: 177]» 8 وَأَقِيمُوا 
الصلاة 4 [النور: ١٠]ء‏ ظ وأقاموا الصّلاة 4. ولم يقل : المصلين إلا في 
لنافقين» نحو وول صل © الذين هم عن صلاتهم ساون 
[الماعون: 5» 5]. لإ ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالَئ > [التوبة : 5 ]. 





وإنما حص لفظ الإقامة تنبيها أن المقصود من فعلها توفية حقوقها 
وشرائطهاء لا الإتيان بهيئتها فقط» ولهذا روي أن المصلين كثيرء 
والمقيمين لها قليل . 

انتهى ما قاله الراغب في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن» ص۹۲٤‏ . 

وقال العلامة ابن EYE‏ الله : وهي ‏ أي الصلاة في الشرع 
عبارة عن الأفعال المعلومة» فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة» أو حكم 
معلق عليهاء انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية» وهي واجبة 


¥ ت 
بالكتاب والسنةو الإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى : 9 وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين الْقيّمَة 4 [البينة: »]١‏ وأما السنة فما روى ابن عمرء عن 
النبي تبه أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله»ء وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
مكماق وحم المع هو المتعطاع اليه عا قى علية. مم آف 
9 دحج من اا N‏ و 
واخبار كثيرة . انتهى «المغنى) ج۲ ص © -1 › والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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١‏ - فَرْض الصلاة. وکر اختلاف التاقلين فى إسْتَاد 






واختلاف الفاظهه فيه 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الصلاة فرضاء وباب ذكر 
اختلاف الرواة الذين تََنُوا حديث أنس بن مالك عنه في إسناده. 
واختلاف ألفاظهم في أدائه . 

قال في «المصباح)»: وفَرضّ الله الأحكام فر أوحيها: 
فالفرض : المفروض» جمعه فروض » مثل قلس وفلوس . اه . 

قال الجامع: وعلى هذا يكون قول اللصنف«فرض الصلاة» من 
إضافة الصفة للموصوف. أي الصلاة المفروضة. ويحتمل أن تكون 
الإضافة بمعنى «من» أي الفرض من الصلاة. ٤‏ 

وأما اختلاف الناقلين في إسناده : ففي السند الأول روى قتادة عن 
أنس » عن مالك بن صعصعة» وفي السند الثاني روى ابن شهاب ويزيد 
ابن أبي مالك عن أنس ولم يذكرا مالك بن صعصعةء وسيأتي تام 
الكلام عليه . 

وأما اختلاف ألفاظهم فسيتبين من خلال شرح الحديثين إن شاء الله 
تعالى . 


١ ٤ ٤۸ باب كرض الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 





صل سرس سر لاس سل سے 00 ع 


۸ _أخبرتايعقوب بن إبراهيم» قال ا 
سعيدء قَال: حدکتا هشَامٌ الدّستوائي» قَالَ: حَد 


كَحَادة عن أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة : أ 


کے تھے 


النبي یه قال : «بيمًا أنَا عند الت بن الام واليقظًان إِذ 


GG 


يك سے سے رچ اص یر بير 


قب أحَدُ اللا بين اجان قانيت بطست من 
ذهب ملآن حكمة . وإيماناء شمن النّمْر إلى 


سے اا سے ۱ے 


راق ابن ؛ قشل القلب بمَاء زمر تم ملىء ء حكمة 

وإياتاء نم أنيت بدابة دون لْبَعْل وقوق الحمان ٤م‏ 
و ا سه ر 

انطلقت مع جبریل عليه السلام. َتنا السمّاء الدنْيًا » 


ا صر 0 اص۱ 


فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل > قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد قَيل : :و قد أرسل إليه؟ مرحبا به » ولنعم 


لار سے ےس رت ر س A re‏ 


اتجيء جام قات على اتم عل السام رم 


إل ته _ 2 2 ا 


من سے ا اس اص۱ 5 


الثانية» قيل م هذا؟ ال اسل قيل ا 
قال: محمد قمفل ذلك قات نيت على يعحيى 
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وعيسّى» فسآ سمت عَلَيْهِمَاء قَقَالا : مُرحبا بك من أخ 
وبي مايا سما لاله قيل: مَنْ هَن)؟ قال: 
عو اس فد اس هم بير 


جبريل» قيل : ومن معك ؟ قال : محمد فَمثْل ذلك 
فأتیت عَلَى يوسف عليه السلام» نسلبت علية: قال: 


سے © سر تسم و نه بع سر تسر 


مَرْحَبّا بك من أخ ونَبِي» ثم تَا السّمّاء الرابعَة ؛ 


س 
سے سرت سے اټ 3 


قمثل ذلك فَأنَيت على إذريس عليه السلام» اقسلت 


س سے ١٥م‏ ر ج و ل رهس 


عليه فَقَال : مرحبا بك من أخ وتبيء تم تيتا السّماء 


كل ااا سے سر سر© 


الخامسّةء فمثل ذلك > فَأئَبت على هارون عليه 


سے © سداس 


السلام» قَسَلَّمْت عليه قال : مَرحَبابك من أخ 


و ل علرهس ل و تعره لير 


ونبي تم ايا السمَاء ء السادسة. قمثل ذلك ثم اتيت 
على موسى عليه السلام» ق KAM‏ قال : مرحبًا 


سے اث م 26 لتر س ص 


بك من أخ وتبيء فلما جاوزته بکی › ٠‏ قيل : ما ييكيك؟ 


م اليا ل سس ٥ر‏ لر ے 6 50 


قال: يارب هذا الغلام الذي بعثته بَعدي يدخل من أمته 


الجتة أككر وأففضّل مما يدل من مني نّم اتيا اسم 


سرعسات لور ہے سے ےہ 


السابعة. فَمثْل ذلك ؛ اتيت على إبراهيم عليه السلامء 
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فسلمت عليه فقّال : رحبا بك من ابن وبي ؛ تم رفع 
ي تامور الت جبريل؟ ققَال: هذا ايت 


امور يِصّلّي فيه كل يوم سَبعون ألف مَلّك» فإذا 
سر وړ ر س کر بے ټ 


خرجوا منه لم يعودوا فيه . آخر ما علّيهم ' ٿم رفعت لي 
سدرة المتَهَى » ادا تبقها مثل قلال هجر» وإذا ورفها مثل 


غ ټس سر 


آذان الفيلة» رادا في أصلها اربعة أنهارء هران باطتان 


ونهر ان ظاهر ان > فَسألت جبريل؟ فَقَا ؟ قَقَالَ: أما البّاطتان 


8 سے‎ PE 


قفي الجن وأما اماد ر نم فرصت 


على مسون صلا » فأتيث على موسى: فال ما 


سے ا تير 


صتعت؟ قَلْت ا: رضت علي مسون صلا ق قال : 


4° £ 


لقب وا وإن لكك أن رادل ارجح إلى رب 


ري وار لم ث5 اس سے اص اس سر سرع رارع 


فاسال ا" ٠‏ فف عنك» فَرَجَعْتَ إلى ربي : فسألته أن 


رھ ےل سے سرت سے ر صر سے ا ع سر يت سر رت 


يخفف عني » فجعلها أربعينء ٹم رجعت إلى موسّى 


سے سن حل سے ت صر 


عليه السلام» فقال ما صتعت؟؟ قلت : جعلها أربعين . 
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فقال لي با ل فرجء بجعت إلى بيغز 
ظ تقال مل ماله الأو . 5-8 إلى رب 


اخ غ بع م عه جد بدك ۶ت عي ¥ اص مم ررم لير سس 


سيا 00 ثم خمسة» قائيث على 


قَقَلْت إل متحي مر عوج لال اسع إل 
هس ¢0 or‏ ت لض لق أ 


فنود دي أن قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي» 
أجزي بالحسئة عشر أمثالها» . 


ر هال الإ سناد : ستة 


١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلّح العبدي مولاهم 
أبو يوسف الدورقي ثقة» توفي سنة 27817 وله 457سنة» من ]١٠١[‏ › 
تقدم في 37/7١‏ . 
۲ - (يحيى بن سعيد ) بن قرو القَطّان البصري ثقة متقن حافظ 
إمام فدوة توفي سنة ۲۹۸ » وله ۷۸ سنة» من كبار [14]» تقدم في 
NN:‏ 
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نقة تبت وقد زمى بالقدورء توفى سنة 2١605‏ وله ۷۸ سنة» مخ كبار 
[۷]» تقدم في 57/ ٤۷‏ . 

والدستوائي : بفتح الدال» وسكون السين». وضم التاء» وفتحها ‏ 
نسبة إلى بيع الثياب الدستوائية» وهي الثياب المجلوبة من دستوا: بلد 
بالأهواز. 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة بن قتادة استاس أبن المخطاب البصري 
ثقة ثبت» يقال: ولد أكمة» توفي سنة بضع عشرة ومائة» رأس 
الطبقة[؛ ]2 تقدم في FE‏ 

ه - (أنس بن مالك) بن التضر الأنصاري المَرْرجي خادم 
رسول الله َيه خدمه ٠١‏ سنين » صحابى مشهور› توفى سنة 5 
وفيل : سنه 6:97 وقد جاوز ١١١٠‏ سنة» تقدم في 1/5 , 
بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» الأنصاري المازني . روى عن 
النبي عه حديث المعراج بطوله. تت جا ص ۱۷ . أخرج له الشيخان 
والترمذي والمصنف . والله تعالى أعلم . 

لقانت هذا ا سناد 
منها: أنه من سداسياته» ومنها: أن رواته كلهم ثقات» ومنها : 


أنهم ممن اتفق الأئمة بالتخريج لهم» إلا مالك بن صعصعة. فأخرج له 
الشيخان» والترمذي والمصنف فقط» ومنها: أن مالكاء هذا أول محل 


شرح سنن النسائس - كتاب الحلاة 


سے #6 
ذکره» ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخه فبغدادي» ومالكا 
فمدني» ومنها : أن فيه رواية صحابي عن صحابي . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وقد صرح قتادة بالتحديث 
- في رواية للبخاري في بدء الخلق . 

قال الحافظ رحمه الله : قد روى هذا الحديث عن النبي عه جماعة 
من الصحابة» لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس» مع اختلاف 
أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه. عن أبي ذر» ورواه قتاده عنه» عن 
مالك بن صعصعة» ورواه شريك بن أبي تمر» وثابت البناني عنه» عن 
النبي يله بلا واسطة. وفي سياق كل منهم ماليس عند الآخر. اه ظ 
«فتحاجاص058. ظ 

(عن مالك بن صعصعة) الأنصاري المازني من بني النجار. 
ليس له في کت الحديث غير هذا الحديث» ولا يعرف له راو إلا أنس بن 
مالك (أن النبي عله قال : بينا) هي« بِينَ» أشبعت فتحتها فتولدت 
منها الألف. ويقال: «بينما» » وقد تقدم البحث عنها في |١۷۳‏ ۷۰ 
(أنا) مبتدأ (عند البيت) متعلق بخبر محذوف » أي كائن» أو هو 
حال والخبر الظرف الثاني» والبيت هو الكعبة ‏ زاد ها الله شرفاً ‏ لأنها 
المرادة عند الإطلاق» كما قال ابن مالك في «الخلاصة): ‏ 

وَقَديَكُونْ عَلَمًا بِالعَلَبّه مضاف أو مُصحوب أل كالعقبه 


٤٤۸ باب فقرض الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 
۲١ باب فرض الصلا یت رفم‎ 


وعند البخاري في المعراج من رواية همام بن يحيى عن قتادة 
«بينما أنا في الخطيم ‏ وربا قال في الحجر ‏ مضطجعاً» . . . وفي رواية 
الزهرئ عن أنس» عن أبي ذره فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وفي رواية 
الواقدي بأسانيده أنه أسري بدمن شعب أبى طالپ؛ وفى حدیت أ 
هانىء عند الطبراني أنه بات في بيتهاء قال : «ففقدته من الليل» فقال : 
إن جبريل أتاني» . والقصة متحدة لاتحاد مَخرجها . 

قال الحافظ رحمه الله : والججمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم 
هانىء » وبيتها عند شعب أبي طالب » فرج سقف بيته - وأضاف البيت 
إليه لكونه کان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجدء 
فكان به مضطجعاًء وبه أثر النعاس » ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد» 
فأركبه البراق. وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل 
أتاه فأخرجه إلى المسجد» فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع . 

وقيل: الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في 
مفاجأته بذلك» والتنبيه على أنه المراد منه أن يرج به إلى جهة العلو. اه 
(افتح) جلا ص57 755-7١‏ . 

( بين النائم واليقظان ) الظرف إما خبر أو حال من «أنا» . 

و«اليقظان» : بفتح فسكون: صفة مشبهة من «يقظ يَقَظَا؛ من باب تعب » 
ويقَظة» بفتح القاف. ويِقَاظة : خلا ف نام » وكذلك إذا انتبه للأمور. ورجل 
يْظَان» وامرأة يَقَظّى . أفاده في «المصباح» ج۲ ص 5831-78٠0‏ . 
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سے سے سے 


قال في الفتح : وهومحمول على ابتداء الحال» ثم لما خرج , به إلى 
باب المسجد» فأركبه البراق استمر في يقظته» وأما ما وقع في رواية 
ریاف في رواية البخاري في التوحيد فى آخر الحديث «. .. فلما 
استيقظت» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال» وإلا حمل على أن المراد 
باستيقظت: أَقَقّت» أي أنه أقَاقَ مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة 
الملكوت» ورجع إلى العالم الدنيوي» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة: لو قال عله أنه كان يقظان لأخبر بالحق» لأن قلبه في النوم 
واليقظة سواء» وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه تَحَرى َه 
الصدق في الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا يُعدل عن حقيقة اللفظ إلى 
المجاز إلا لضرورة . انتهى 

(إذ أقبل أحد الغلاثة) جواب بينا: .. قال السندي رحمه الله : 
ظاهر النسخة أن «إذ» بلا آلف وأن الألف التالية متعلقة عما بعذه ‏ يعني 
نها جزء ما بعده۔ وهو من الإقبال» والعنی أنه جاءه ثلاثة» فأقبل منهم 
واحد إليه ( بين رجلين) ال من مشدر؛ آي أقبل إلى زاح والحال 
أني كنت بين رجلين» قالوا : هما حمزة وجعفر. 

قال الجامع الأولى دى على عبذا الوجده : أن یکوت هين رجلين؛ 
حالاً من أحد الثلاثة؛ أي حال كونه كائنًا بين رجلين» أي أن الملك الذي 
أقبل إليه كان بين ملكين . والله أعلم . ظ 


قال السندي رحمه الله : ويحتمل أن يقرأ«إذًا قبل على أ أن ¿ الألف 
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جزء من (إذا»ى «وقيل» من القول» أي سمعت قائلا يقول في شأني : 
هو أحد الثلاثة بين الرجلين» أي أوسطهم . 

قال الجامع : هذا الاحتمال يحتاج إلى ثبوت الرواية فتبصر. 

«قال السندي»: وقد جاء في رواية أنهم جاءواء وهم ثلاثة» وفي 
رواية: سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين . ولا منافاة بين 
الروايتان » فالوجهان في كلام ا مصنف صحيحان لفظأً ومعنى . انتهى 
كلام السندي رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصنف هنا وفي الكبرى «إذ أقبل 
أحد الغلاثة بين الر جلين» ویول البخاري في «المعراج) «إذ أتاني آت» 
وهو جبريل » كما في رواية له فى الصلاة. . . » وله في « بده الخلق» : 
وذكر بین رجلين . ورواية مسلم « إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة 
بين ار جانا ء 

فرواية المصنف تفيد أن الذين أقبلوا إليه» وهم الملائكة كانوا ثلاثة. 
ورواية مسلم تدل على أنه 2 نه كان مع رجلين» قيل: هما حمزة 
وجعمر» وكأن نائما بينهما. . . . وهو معنى ما في البخاري«ودكر بين 
رجلين»» وأما رواية «إذ أتانيى آت» فلا تنافي هذا » لأن المراد: الملك 
الذي أقبل إليه من بين الثلاثة . 00 
قال الحافظ رحمه الله ويستفاد منه ما كان عليه علخ لله من التواضع 


وخسن اقلق وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحد» وثبت من أدلة 
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أخرى أنه يشترط أن لايجتمعوا في لحاف واحد. انتهى . «فتح» ج۷ 
ص ظ 000 

(فأتيت) بالبناء للمفعول؛ والآتي» والذي شق التخرء وغسل 
القلب» وملاأه حكمة وإياناً هو: جبريل» ففي رواية البخاري في 
الصلاة «فتزل جبريل» ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء 
بطست من ذهب متلىء حكمة وإياناًء فأفرغه فى صدري ثم أطبقّه» ثم 
أخذ بيدي» فعرج بي إلى السماء الدنيا. . . » الحديث . 

(بطست) ۔ بفتح الطاء» وبكسره.ء وبمثناة» وقد تحذف؛ وهو 
الأكثرء وإثباتها لغة طيء» وأخطأ من أنكرها . قاله في الفتح . وهو إناء 
معروف مؤنث» وقد سبق التحقيق في ضبطه ومعناه برقم (1/5ا/ 2)97 
فارجع إليه تزدد علما . 

(من ذهب) قال في الفتح : خض الطسبت لكونه أشهر آلآت 
الغسل عرفاًء والذهب لكونه أغلى أنواع الأواني الحسية» وأصفاهاء 
والأقطيه خراص ليست لقره ويظهر لها هنا متاسہات: يمتها ؛ آله هه 
أواني الجنة» ومنها : أنه لا تأكله النار» ولا التراب» ولا يلحقه الصدأ . 
ومنها : أنه أثقل الجواهرء فناسب تقل الوحي . 

وقال السهيلي وغيره: إن نظرٌ إلى لفظ الذهب ناسب من جهة 
إفعاب الرس عده . ولكونه وقم عدد الذّهاب إلى رنه. إن قر 


5 ٤٤۸ باب فرض الصلأة - حديث رقم‎ - ١ 


8 





للى معدا لوقا واه ومقادء ولشقله وُه والوحي 
فتن لقت مراويه رتك هطسو [المومدون: ۱۰۲]؛ رون 
أعرٌ الأشياء في الدنيا > والقول هو : الكتاب العزيز 

ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب فى هذه الشريعة. 
ولا يكفي أن يقال: أن العمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من 
الملائكة؛ لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله غيره في 
أمر يتعلق ببدنه المكرم . 

ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما 
وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيلحق يأحكاء 
الآخرة. «فتح» جلاص74. 

قال الجامع عفا الله عنه: وأحسن من هذا كله ما أشار إليه في 
الفتح في كتاب الصلاة» وهو أن هذا الاستعمال كان قبل التحريم ؛ لأن 
هذا كان في ليلةالإسراء قبل الهجرة» وتحري الذهب إغا وقع بالمدينة. 
والله أعلم . 

(ملآن) صفة لطستء والتذكير لتأويله بالإناء» وفي نسخة 
«ملأى» بالتأنيث لأن الطست مؤنث» كما تقدم» وفي نسخة «ملىء» 
وعند البخاري «متلىء» (حكمة وايمانا) منصوبان على التمييز . 
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والحكمة: بالكسر اسم؛ من حَكم بضم الكاف» أي صار 
حكيماء وصاحب الحكّمة : المتقنُ للأمورء وأما حَكمْ ‏ بفتح الكاف ‏ 
السعتاء فس .+ ومبدرء اتکی ياتضي»! ؛ والخكم أيضا الحكمة 

بمعنى العلم» والحاكم : العالم. 

وقال النووي رحمه الله : إن الحكمة فيها أقوال متضاربة صفى لنا 
منها أن الحكمة عبارة عن العلم المنصف بالأحكام المشتملة على المعرفة 
بالله تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس » ومحقي 
الحقء والعمل به» والصّد عن اتباع الهوى والباطل» فالحكيم من حاز 
ذلك كله . 





وقال ابن دريد ١‏ كل كلمة وعظتك » أو زجرتك» أو دعتك» إلى 
مكرمة» أو نهتك عن قبح فهي حكمة . 

وقيل: الحكمة : المانعة من الجهل» وقيل : النبوة» وقيل: الفهم 
عن الله تعالى . 

وقال ابن سيده: القرآن كفى به حكمةء لأن الأمة صارت علماء 
بعد الجهل . اه. «عمدة القاري» ج٤‏ صن ”57 › ٤۳‏ . 

وقال النووي : معناه: أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة 
في كمال الإيمان. وكمال الحكمة» وهذا الملء يحتمل أن يكون على 
حقيقته › وتجسيد المعاني جائز كما جاء أن سورة البقرة تيء يوم القيامة 
كأنها ظلة» والموت في صورة كبش وكذلك وزن الأعمال» وغير ذلك 
من أحوال الغيب . 
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وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل؟ إذ تمثيل المعاني قد 
وقع كثيراً» كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط» وفائدته كشف 
المعنوي بالمحسوس . وقال ابن أبيى جمرة : فيه أن الكمة: ليس يعدل 
الإيان أجل منهاء ولذلك فُرنت معه» ويؤيده قوله تعالى: [ ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 4 [البقرة: 774]: وأصح ما قيل في 
الحكمة: أنها وضع الشيء في محله» أو الفهم في كتاب الله» فعلى 
التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان» وقد لا توجد» وعلى 
الأول فقد يتلازمان» لأن الإيمان يدل على الحكمة . انتهى «فتح» ج۷ 





ص٥٤۲‏ . 
(فشق) على البناء للفاعل» أي شق الملك الآتي» أو على البناء 
للمفعول» وكذا بالوجهين: قوله:«فغسل»» وقوله: «ملىء» قاله: 

السندي . 
( من النحر ) بفتح فسكون ‏ موضع القلادة من الصدر. والجمع 

ث uk‏ 12 ور وي مو 5 5 
تحور » مثل فلس وفلوس» وتطلق النحور على الصدر. قاله في 

المصباح . 
(إلى مراق البطن  )‏ بفتح الميم وتشديد القاف - قال في النهاية : 
هي ما سَفَلَ من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها 

مرق » قاله الهروي, وقال الجوهري : لا واحد لها. اه. «زهر)ا. 


قال في «الفتح»: وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة 
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الإسراءء وقال: إنما كان ذلك» وهو صغير في بني سعد. ولا إنكار في 
ذلك » فقد تواردت الروايات به» وثبت شق الصدز أيضا عند 
البعثة» كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل» ولكل منهما حكمة؛ فالأول 
وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس١‏ فأخرج علقة» 
فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأ على 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند 
البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل 
الأحوال من التطهيرء ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى 
السماء» تاهب للمتاجاة. ) 

وذكر فى كتاب الصلاة نحو ذلك وقال: ومحصله: أن الشق 
الأول كان لاستعداده لنزع العلقّة التي قيل له عندها: « هذا حظ 
الشيطان منك» والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك 
الليلة. 

وقد رو الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة : 
« أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء . 
والله أعلم . ومناسبته ظاهرة» وروي الشق أيضا وهو ابن عشر أو 
نحوها في قصة له مع عبد المطلب» أخرجها أبو نعيم في الدلائلء 
وروي مرة أخرى خامسة» ولا تثبت .اه «فتح الباري» جلا ص؛ 5 7. 
جا ص۹٤٥‏ . ظ 
)١(‏ وقال القرطبي في المفهم»: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات 

مشاهير . اه فتح ج۷ ص0 : ١‏ . 
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(فغسل القلب بماء زمزم) وعند مسلم « فاستخرج قلبي فخسل 
بماء زمزم»» ورمرم اسم للبئر التي في المسجد الحرام» غير منصرف 
للتأنيث والعلمية» ويقال : ماء زمزم وزمزام» وزوازم» وزوزم: | إذا 
كاذ ين الاح راناي وقد ذكر بعض اللغوين لها أسماء كثيرة» منها : 
غير تق د م 


مك هة و ا شباعة » سقيا» الرواءء ركضة جبريل» » هزمه 
جبريل» شفاء مسقم طعام طحم حفيرة عبد المطلب”' : 


وکر صاحب تكاج الحروس» أنه جمع لهاامن كدب ال حنيث رکب 
اللغة أسماء تنيف على ستين اسما“ . وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع 
لمياه. قال ابن أبى جَمرة: وإنما لم يسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء 
زمزم من كون أصل مائها من الجنة» ثم استقّر في الأرض» فأريد بذلك 
بقاء بركة النبي عله فى الأرض . 

وقال السهيلي : لا كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لام 
إسماعيل جد النبي عله سآن با اهاعد دخرل مشر 
القدمز ومتاجاته. 

ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم : إن الطست يناسب «طس 
تلك آيات القرآن»" . 


(۲( «تاج» ج ۸ ص ۳۲۸ . 
)۳( ( فتح» ج ۷ ص 7550 . 
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قال الحافظ رحمه الله: وجميع ما ورد من شق الصدر. 
واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما يجب 
التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة» فلا 
يستحيل شيء من ذلك 

(ثم ملىء حكمة وإيماناً) وعند البخاري: ١‏ ثم حشي» ثم 
أعيد» . وعند مسلم : «ثم حشي إيانًا وحكمة)ء وفي رواية شريك : 
«فحُشي صدره ولغَادِيده)”" > بلام وغين ‏ معجمة أي عروق حلقه. 
والمراد به ما كان في الطست من حكمة وإيمان» يدل عليه ما في البخاري 
وغيره «ثم جاء بطست من ذهب تمتلىء حكمة وإياتاء فأفرغه في 
صدري» ثم أطبقه) . 

قال في «الفتح»: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على 
ما يجش سامعه فقيل عمن شاهده؛ ققد جرت العادة پان من شق 
بط وأغرج قل هوت لا محال ومع ذلك فلم يؤر فيه ذلك 
ضرراء ولا وجَعًا فضلاً عن غير ذلك . 

وقال ابن أبي جمرة : الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلىء 


)010( فتح جلا ص٥٢٤۲‏ . 
(۲( قال في «ق» اللَّعْدٌء راللود .نشيمنا ٠‏ واللْغْدِيد: أحمة في الحلق» أو كالزوائد من 


اللحم في باطن الأذن. أو ما أطاف بأقصى الفم إلى الحلق من اللحم جمعه الاد 
اديك أو اللّحْدُ : منتهى شحمة الأذن من أسفلها . اه ص٥‏ ٠خ‏ . 
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قلبه إيمانًا وحكمة بغير د شق الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق 
بطنه وعدم تأثره بذلك ما أن معه من جميع المخاوف العادية؛ 
فلذلك كان أشجع الناس. وأعلاهم حالاً ومقالاً ولذلك وصف 
بقوله تعالى : لما زاغ البصر وما طَفئ © [النجم : [NV‏ 

واختلف هل كان شق صدره وسل مختمبا به أو وفع لغبيزة م من 
الأنبياء؟ 


وقد وقع عند الطبراني فى قصة تابوت بنى اسرائيل أنه كان فيه 
الطست التى يغسل فيها قلوب الأنبياء » وهذا مشعر بالمشاركة» 
وسيأتي نظير هذا البحث في ركوب البراق . اه. فتح جلا ص75 . 
(ثم أتيت بدابة) قيل: الحكمة في الإسراء به راكبًا مع القدرة 
على طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة في مقام 
خرق العادة» لأن العادة جرت بأن الك إذا استدعى من يختص به 
يبعث إليه با يركبه . 1 
(دوت البغل وفوق الحمار) الظرف صفة لدابة» والحكمة فى كون 
الدابة بهذه الصفة : الإشارة إلى الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك 
في العادة» أو باعتبار أن الركوب كان في سلّم وأمن» لا في حرب 


وخحوف”' . 
خمطوها عند متهن طلر فها» . 


)010 عمدة القاری ج۱۷ ص14 
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وعند البخاري «دون البغل وفوق الحمار أبيض»» فوصف الدابة 
باليياض وذكره باعتبار كونه مركوباء أو نظرًاً للفظ البراق . والله تعالى 
أعلم . 


ا ا" 


© + 


الأول : وفع في ااصحيح البخاري» سؤال الحارود ‏ الراوي ا 
تسق . عن الدابة هل هي البراق؟ فقال: هو البراق يا با حمزة؟ قال 
تمن : : نعم ؛ ضع خطوه عند أقصى طرفه . أي يضع رجله عند منتهى ما 


ہے م م ا 


ار ج 

وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار «إذا أتى على جبل 
ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يداه»» وفي رواية لابن سعد عن 
الواقدي تأاسانىده : «لة جتاحان» قال الحافظ : ولم أرها لغيزه» وعند 
الثعلبي بسند ضعيف عن ابن عباس في صفة البراق « لها خد كخد 
الإنسان» وعرف كالفرس» وقوائم كالإبل» وأظلاف» ودنب كالبقر 
وكان صدره يافوتة حمراء) . 


رص عل 27# 


قيل : ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طَيّرَانًا أن الله إذا أكرم عبدا 
بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا 
يخرج بذلك عن اسم السفر» وتجري عليه أحكام السفر”" . 

الثاني : البراق ‏ بضم الموحدة» وتخفيف الراء ‏ مشتق من البريق» 
فقد جاء في لونه أنه أبيض . أومن البرق لأنه ؤصفه بسرعة السيرء أومن 
قولهم: شاة بَرْقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود ولا 


)1( فتح جلا ص١ ١‏ . 
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ينافيه وصفه في الحدديث بأن البراق أبيض لان البرقاء من الغنم معدودة 
في البياض . 

ومحتمل أن لا يُكون مشحقاء قال امن أى جس ؛ عنص اليراق 
بذلك إشارة إلى الاختصاص بهء لأنه لم ينقل أن أحدا ملكه» بخلاف 
غير جنسه من الدواب» قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه 
من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادةً له في تشريفه» لأنه 
لوصعد بنفسه لكان في صورة ماش» والراكب أعز من الماشي . قاله في 
«الفتح» . ج۷ ص1 75 ۲٤۷۰‏ . 
(ثم انطلقت ) : أي ذهبت» وذلك بعد ركوبه على تلك الدابة» 
لما في رواية البخاري» «فحمأت عليه) > وفي رواية لأبى سعيد في شرف 
لطا «فکان الذي اق بر ايه ا وبزمام البراق ميكائيل» . 

وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله عله ليلة أسري به 
أتي بالبراق مسرجاء ملجماء فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
حمّلك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه» قال : 
فارفض عرقا» أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب» وصححه ابن 
حبان . 





وذكر ابن إسحاق عن قتادة «أنه لما شَمَسَ وضع جبريل يده على 
معرقته20ع فال : أما تستحی» ؟ گر تحزه سر ساد لع يذكر أنسنا. 
)01 من بابي قعل وضرب» شموسًا وشمامًا : استعصى على راكبه قاله في المصباح». 
والمرقة بفعح فسكون ففتج۔ موضع العرف من الطير والخيل» جمعه مَعَارف 
«العراف - يشم ایکون الشعر النابت في محدب رقبّة الدابة . اه. المصباح» 
والمعجم الوسيط . 
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وفي رواية وثيّمة عن ابن إسحاق «فارتعشت حتى لصقت بالأرض» 
فاستويت عليها» . 

وللنسائي » وابن مردويه من طريق يزيد ب بن أبي مالك عن أنس 
پوه هو عمو ألا وزاد: «وكانت مسخرة للأنبياء قبله»» ونحوه فى 
حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق . 

وفيه دلالة على أن البراق كان معدا لكوب الأنبياء خلافًا لمن تَفَى 
ذلك» كابن دحية» وأول قول جيريل : «قَمَا ركبّك أكرم على الله منه» 
أي ماركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه؟ وقد جزم السهيلي أن 
البراق إغا استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله 

وقال النووي: قال الزبيدي فى «مختصر العين». وتبعه صاحبف 
«التحرير) : كان الأنبياء يركبون البراق. قال: وهذا يحتاج إلى نقل 

قال الحافظ: قلت: قد ذَكَرْت النقل بذلك ويؤيده ظاهر 
قوله«فربطته بِالخَلْقَة التي تربط بها الأنبياء» ووقع في المبتدأ لابن إسحاق 
من رواية وثيمة في ذكر الإسراء «فاستَصعيّت البراق» وكانت الأنبياء 
5 . , ب ََ و , سر © سس 
تركبها قبلي» وكانت بعيدة العهد بركوبهم» لم تكن ركبت في الفترة» . 

وفي مغازي ابن عائذ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب 
قال : «البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل»: وفي 
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الطبراني من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه «أن جبريل أتى 
النبي يِه بالبراق» فحمله بین يديه) . 

وعند أبي يعلى والحاكم من حديث ابن مسعود رفعه «أتيت 
بالبراق» فركبت خلف جبريل؟» وفي حديث حذيفة عند الترمذي 
والنسائي«فما زايلا ظهرَ البراق» وفي كتاب مكة للفاكهي» والأزرقي 
«أن إبراهيم كان يحج على البراق»» وفي أوائل الروض للسهيلي «أن 
إبراهيم یل هاجز على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها» . 

قال الحافظ: فهذه آثار يشد بعضها بعضاً . وجاءت آثار أخرى تشهد 
لذلك لم أر الإطالة بإيرادها . 

ومن الأخبار الواهية فى صفة البراق : 

ما ذكره الماوردي عن مقاتل› وأورده القرطبي في التذكرة. ومن 
قبله الشعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس. قال : 
الموت والحياة جسمان» فالموت كبش لا يجد ريحه شىء إلا مات». 
والحياة فرس بلقاء أنتّى» وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونهاء لا 
تمر يشريه ولا يجد ريحها شيء إلا حَبِي. 

ومنها: أن البراق لا غاتبه جبريل قال له معتذرا : إثه مس الصقراء 
اليوم» وإن الصفراء صنم من ذهب كان عند الكعبة» وإن النبي عله مر 
به فقال : 1 


¥ 


لن يعبدك من دون الله وأنه ته نهى زيد بن حارثة أن 
تة بعك ذلك ع وكسره يوم فتح مكة . 


- شوح سنن النسائسص - لتقام الصلاة 


قال ابن المي : إنما استصعب البراق تَيها (أي فخرا أو تكبرا). 
وزهوا (عطف تفسير ل «تيها»)بركوب النبي عله »وأراد جبريل 
. استنطاقه. فلذلك حَجل» وارفض عرقًا من ذلك» وقريب من ذلك 
وبق ہل به ی فال ل : «اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد». 
فإنها هة الطّرّب» لا هر القَضب . 

ووقع في حديث حذيفة عند أحمدء قال : «أتي رسول الله عب 
بالبراق» فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس»ء 
فهذاالم يُسنده حذيفة عن النبي قله فيحتمل أنه قال عن 
اجتهاد» ويحتمل أن يكون قوله ومر اد بمرافقته في 
السيرء لا في الركوب . 

قال ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قائد. أو سائق أو دليل › 
قال: وإنغا جزمنا بذلك لأن قصة المعراح كانت كرامة للنبي عله فلا 
مدخل لغيره فيها 

قال الحافظ : ويرد التأويل المذكور: أن في صحيح ابن حبان من 

حديث ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق رديْمًا» وفي رواية 
الحارث في مسنده» «آتي بالبراق» فركب خلف جبريل» فسار بهما) 
هدا صريح في ركريت فالله أعلم . 

وأيضاً فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبي له على ظهر البراق إلى أن 

صعد السموات كلها ووصل إلى ما وصل» ورجع. وهو على حاله. 
وفيه نظر لما سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء 
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المجردة التي لم يقع فيها معراج على ما تقدم من تقرير الإسراء مرتين . 
اه. «فتح الباري» جلا ص۸٤۲‏ . 

قال الجامع : عندي أن الإشكال لا يزول إلا بحمل الواقعة على 
التعدد. كما يظهر ذلك من تتبع الروايات فتأمل بإنصاف» والله أعلم . 

(فأتينا السماء الدنيا): وعند البخاري«حتى أتينا السماء 
الدنا» ظ 

قال الحافظ : ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء. 
وهو مقتضى كلام ابن أبي جمرة المذكور قريبا وتمقسك به أيضا من زعم 
أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس . ظ 

فأما العروج» ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 

١ ۰ ١ 98 : 8‏ 72 ع 5 ع : - 
البراق بل رقي المعراج. وهو السلم. كما وقع مصرحا به في حديث ابي 
سعيد عند أبن إسحاق والبيهقي في الدلائل ولفظه «فإدا آنا بدأية» 
كالبغل مضطرب الأذنين» يقال له البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلى» 
فركبته». فذكر الحديث. قال : «ثم دخلت آنا وجبريل بيت المقدس . 
فصليت+ ثم اتيت بالمعراج» . 
نما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج» فلم أر قط شيئًا كان أحسن منه. 
وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر » فأصعدني صاحبي فيه حتى 
انتتهى بي إلى باب من أبواب السماء». . . الحديث . وفي رواية كعب 
قم قف له مرقاة من فضة. ومرقاة من ذهب حتى عرح هو 
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وجبريل» » وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى : أنه «أتي بال معراج 
من جنة الفردوس» وأنه مض باللؤلؤء وعن يينه ملائكة» و عن يساره 
ملائكة . ْ 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة له» لاحتمال أن يكون التقصير في 
ذلك الإسراء من الراوي» وقد حفظه ثابت عن آنس» عن النبي ويه 
قال: «أتيت بالبراق - فوصفه» قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس» 
فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد» فصليت فيه 
ركعتين» ثم حرجت فجاءني جبريل بإناءين ‏ فذكر القصة » قال ثم عرج 
بي إلى السماء» . وحديث أبي سعيد دال على الاتحاد . انتهى فتح الباري 
جلا ص۸٤۲‏ . 





قال ال جامع : تقدم قريبًا أن ما في حديث حذيفة وغيره من ركوب 
جبريل معهء لا يزول إلا با حمل على التعدد» فتأمل . والله تعالى أعلم . 

تنبيهان : 

الأول : ذكر الحافظ رحمه الله في «الفتح» في «كتاب الصلاة» 
اختلاف العلماء في أن المعراج هل كان في ليلة الإسراء أم لا؟ فقال عند 
قول البخاري« باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء »ما نصه : وهذا 
مصير من المصنف ‏ يعني الببخاري ‏ إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء» 
وقد وقع في ذلك اختلاف ؛ فقيل : كانا في ليلة واحدة في يقظته يه › 
وهذا هو المشهور عند الجمهورء وقيل: كانا جميعا في ليلة واحدة في 
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منامه» وقيل : وقعا جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين : إحداهما يقظة› 
والأخرى مناماء وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في 
اليقظة» وكان المعراج منامًا : ما في تلك اليلة أو في غيرها . 

والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف : أن الإسراء إلى بيت المقدس 
كان في اليقظة لظاهر القرآن» ولكون قريش كذبته في ذلك» ولوكان 
مناما لم تكذبه فيه» ولا في أبعد منه . 

الشاني: أنه تقدم في رواية ثابت عن أنس : قوله«فربطته ‏ يعني 
البراق بالحلقة» وقد أنكر ذلك حذيفة رضي الله عنه ؛ فَروى أحمد 
والترمذى من حديث حذيفة» قال: «تحدثون أنه ربطهء أخاف أن يقر 
منه» وقد سخر له عالم الغيب والشهادة؟!». ۰ 


قال البيهقي رحمه الله : المثبت مقدم على النافي» يعني من أثبت 
ربط البراق والصلاة في بيت المقدس» معه زيادة علم على من نفى 
ذلك» فهو أولى بالقبول . 

ظ ووقع في رواية بريدة عند البزار لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل 
الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فيهاء فخرقهاء فشد بها 
البراق» ونحوه للترمذي . 

وأنكر حذيفة أيضا في هذا الحديث أنه عله صلى في بيت المقدس› 
واحتج بأنه الو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه» كما كتب عليكم 
الصلاة في البيت العتيق» . 


160 فتح ج ١‏ ص۸٤٥‏ . 
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قال الحافظ : والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد 


بقوله : «كتب عليكم» الفرضء وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شرع 
النبى عه الصلاة فى بيت المقدس › فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في 


کے کے تون 


شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه فى غير ما حديث . 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي : «حتى أتيت بيت المقدس 

فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها » وفيه «فدخلت آنا 
وجبريل بيت المقدس » فصلى كل واحد منا ركعتين», وفي رواية أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه نحوه. وزاد « ثم دخلت 
الجا فعرفت النبيين من بين قائم. وراكع. وساحجحد» ثم أقيمت 
الصلاة. فأممتهم». 

وفي رواية يزيد بن ابي مالك» عن أنس عند ابن ابي حاتم : «فلم 
ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن» فأقيمت الصلاة 
بهم . 

اع ص هنرو 
< وفي حديث ابن مسعود عند مسلم «وحانت الصلاة» فاممتهم! : 

ويأتى للمصنف برقم )50٠0(‏ نحوه . 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد «فلما تى النبي تيه المسجد 
الأقصى قام يصلي» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه . 


وفى حديث عمر عند أحمد أيضا أنه «لما دخل بيت المقدس » قال : 
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أصَلّي حيث صَلَّى رسول الله ع » فتقدم إلى القبلة» فصلى» . 

قال عياض رحمه الله : يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في 
بيت المقدس» ثم صعد منهم إلى السموات من ذكر أنه عله رآه. 
ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماءء فهبطوا أيضا . 

وقال غيره : رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا 
عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده» وقد قيل في إدريس أيضا ذلك». وأما 
الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة» ويحتمل 
الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج . والله أعلم. اه «فتح» جلا ص۸٤۲‏ › ۲٤۹‏ . 

فال الجامع عفا الله عنه: لا داعي إلى هذه الاحتمالات التي تؤدي 
إلى إخراج هذه النصوص عن ظواهرهاء بل إنه تيه صلى بالأنبياء 
بأجسادهم وأرواحهم. ثم لما صعد في الملا الأعلى وجد من ذكرهم من 
الأنبياء كذلك روحًا وجسّداء فإن هذه الأمور أمور غيبية يجب الإيمان 
بها والتسليم لهاء فإن الله سبحانه يكرم من يشاء من عباده» ولا سيما 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام بما يشاء من الكرامة» وهو على ما 
يشاء قدير» فالواجب علينا أن نصدق با صح عن رسول الله عله ولا 
نكلف أنفسنا با لا تحيط به علماء فنقول: إن النبي يَلهُ رأى موسى 
عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره» ثم صلى معه ببيت المقدس › 
ثم وجده في السماء السادسة» بل نقول: إن ما أخبر به وَلَهُ حق 


وصدق». والله على كل شيء قدير . 


5 سب 





5 شرح سنن النسائي - كناب الصلاة 





6 قو 2 

(السماء الدنيا) فعلّى: من الدثوًء وهو القرب» أي القريبة إلى 
الأرض. 22 

وفى حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي : «إلى باب من 
أبواب السماء يقال له : باب الحفظة» وعليه ملك. يقال له : 
إسماعيل» وتحت يده اثنا عشر ألف ملك». قاله في «الفتح» ج۷ 
را 2 1 . 

(فقيل: من هذا ؟) أي قال خازن السماء الدنيا لجبريل بعد أن 
استفتح الباب ؛ لما عند مسلم «فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟2 . 

وفيه أن الباب كان مغلقًاء والحكمة ‏ كما قال ابن المنير ‏ التحقق أن 
السماء لم تفتح إلا من أجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحا . 
الاستئذان أن المستأذن يسمى نفسهء ولا يقول : أناء لعدم الفائدة . 

(قيل : ومن معك) فيه إشعار بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلا لكان 
السؤال بلفظ «أمعك أحد؟» . وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون 
السماء شفافة»ء وإما بأمر معنوي» كزيادة أنوار» أو نحوهاء يشعر 
بتجدد أمر يحس معه السائل بهذه الصيغة . قاله في الفتح . 

(قال) جبریل : (محمد) مبتدأ محذوف الخبر جوازاء كما قال 
أبن ماناک 


وحذف ما يعلم جائز كما تقول: زيد بعد من عندكما؟ 
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أي مجمد معي. وعكسه قوله الماضي : #جبريل) فهو من حذف 
المبتد! جوازًا » كما تقدم تقديره» فهو على ما قاله ابن مالك : 
وفي جواب كيف زيد قل: دنف ‏ فزيد استغني عنه إذ عرف 
وفيه دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» قاله في 
الفتح . ا 
قال الجامع : هذا إذا لم تكن الكنية أشهر” من الاسمء كأبي بكرء 
وإلا فالعكس أولى» ومثله اللقب» لأن المقصود التعريف المميز عن 
المشاركين» فما كان أعرف عند الناس فهو أولى لهذا الغرض . والله 
أعلم . اا ا 
(قيل: وقد أرسل إليه؟) أي قال خازن السماء لما استفتحه 
جبريل : وقد أرسل إليه؟ أي للعروج إلى السماءء بدليل قوله: «إليه»» ٠‏ 
لأنه لو كان المراد الإرسال بمعنى النبوة» لقال: وقد أرسل إلى 
التاس؟ ؟» ويحتّمل أن يكون المراد أرسل إليه بالنبوة. ا سال ن 
لاشتغاله بالعبادة عن علم ذلك». > لکن هذا بعيد. 
قيل: الحكمة في سؤال الملائكة الإرسال إليه : أن الله تعالى أراد 
اطّلاع نبيه تله على أنه معروف عند الملا الأعلىء لأنهم قالوا: أأرسل 
إليه؟» قدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع لهء وإلا لكانوا 
يقولون: ومن محمد؟ مثلاً. اه. «فتح) جا ص 744 . ظ 
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ولم يك هنا جوابُ جبريل لهذا السؤال» وقد ذكرٌ عند البخاري 
وغيره: «قال: : نعم). . فقال الخازن : (مرحبا به) أي أصاب رحبا 





وسعة» وكتى بذلك عن الانشراح ٠‏ . 

وفي ١‏ «اللسان» : وقال الليث: معنى قول العرب رجا : انزل في 
الرحب والسّعة وأقم. فلك عندتا ذلك» وسل الخليل عن صلب 
م حال فقال : فيه كَمين الفعل . أراد به اذل أو أقم» قُنصب بفعل 
مضمر» فلما عرف معناه الماد ب أميت الْفعل. .اه جا ص 15١‏ . 

واستنبط منه ابر لر جواز رد السلام بغير لفظ السلا وش 
بأن قول الملك: «مرحبًا به» ليس ردا للسلام» فإنه كان قبل أن يَفْتَّحَ 
الباب» والسياق يرشد إليه» وقد تبه على ذلك ابن أبي جَمْرَة» ووقع 


سرس ت ور 


هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم : «سَلّم عليه» قال : «(فسلمت 
/ علي رد على السلام 2 وفيه أنه رآهم قبل ذلك . اواس 
صة:؟. 2 ظ 

(ولنعم امجيء جاع قيل: المخنصوص بالمدح محذوف» وفية 
تقديم وتأخير» والتقدير اجَاء فنعم المجيء مجيئه ) . 

وقال ابن مالك : فى هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن 
الموصولء أو الصفة عن الموصوف في باب نعم لأنها تَحتاح إلى 
فاعل» هو المجيء؛ وإلى مخصوص بعناها وهو مبتدً أو مير عنه 
بنعم. وفاعلهاء فهو في هذا الكلام وشبهه موصولء أو موصوف 
بجاء. والتقدير: : انعم المجيء الذي جاء»» أو« : نعم المجيء مجيء 
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جاده وقونه موسو لا لجرب لاله سبي غددء والظير غنه إقاكاق: 
معرفة أولى من كونه نكرة. اه. «فتح» جلا ص 750١‏ . 
(قال) َه (فأتيت ) بالبناء للفاعل ( على آدم ‏ عليه السلام -) 

أي مررت عليه . 

عند البنغاري: #فلما قبح هلوت السماء الدنياء قإذا زجل قاعد 
على هينه أسودة ' ''» وعلى يساره أسودة. إذا نَظر قبل يمينه ضحك» 
وإذا تر قبل يساره بکی۔ فقال: ٠‏ مرحيًا بالنبي الصالح» والابن 
لصاح. > قلت لجبريل : من هَدَا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن 
قيلة شال نسم" بنيه ٠‏ فأهل اليمين م: منهم أهل الجنة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله 
بكى) . 

وفيه أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو 
مشكل ؛ قال القاضي عياض : قد جاء أن أرواح الكفار في سجين. وأ 
أرواح المؤمنين متعمة في الجنة ‏ يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء 
الدنيا؟ . 


وأجاب بأنه ر يتما أنها تعرض عل آدم أوقانًا فصادف وت 
ورو ر 5 سے اا على ١‏ 1 5 ۱ 5 1 


. 00۹ الأسودة: كأزمنة هي الأشخاص من كل شيء . اه. فتح الباري جا ص‎ )١( 
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أوقات دون أوقات قوله تعالى : لإ الثار يعرضون عليها غدوا وعشيًا 4 
[غافر : .]٤‏ 
واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص 
الان پاشر اب مادا عو بسا أن الجنة كانت في جهة يمين 
آدم» والنار في جهة شماله» وكان يكشف له عنهما. 
قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : : إن النسم المرئية هي التي لم تدخل 
الأجساد بَعْدُء وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقّرها عن يين آدم» 
وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى 
بن عن جيتده ویر اقا نظر إلى من عن يسارمه يللاف التي في 
الأتعساد قلست مرا قَطْعَاء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى 
مستقرها من جنة» أو نار» فليست مرادة أيضًاء فيما يظهر . وبهذا 
يندفع الإيراد» ويعرف أن قوله: «نسم بنيه» عام مخصوص» أو أريد به 
الخصوض. ظ 
وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء : 
اونا انم مرن عليه رواج تیه المزمين» را رم کی سارها 
في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار» فيقول: روح خبيثة 
ولس شبيكةه احطوها لی سء فی حفيك أي ظريرة افند 
الطبراني والبزار : «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خبيثة, إذا نظر عن يمينه استبشر» وإذا نظر عن 
شماله حزن» . فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم. 
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ولكن سنده ضعيف . أه. افتح) جا ص 00٠١‏ . 

(فسلمت عليه) أي بأمر جبريل عليه السلام ؛ ففي البخاري في 
المعراج : «فقال: هذا أبوك فسلم عليه» وفيه أن السلام على القادم لا 
على صاحب البيت» كما قال الله تعالى : فَإِذَا دحلتم بيوتا فُسلّموا 
السلام؛ لا في البخاري : «فسلمت عليه فرد علي السلام»» ثم قال : 


هو 


ص 


الصالح»» كذا في كلام إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء؛ يقولون : 
«مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح». 

قيل : اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة» وتواردوا عليها؛ لن 
الصلاح صفة تَسْمّل خلال الخير» ولذلك كررها كل منهم عند كل 
صمة» والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله» وحقوق 
العبّاد» فمن نّم كانت كلمة جامعة لمعاني الخير . 

وفي قول آدم : «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوة النبي عه . 
اه. فتح . 

قال: ( ثم أتينا السماء الثانية, قيل : من هذا ؟) وعند البخاري : 
«فاستفتح › قيل : من هذا؟» أي من هذا المستفتح ( قال : جبريل ) أي أنا 
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جبريل(قيل : من معك؟ قال: محمد) أي معي محمد عه (فمثل 
ذلك ) بالرفع. فاعل لفعل محذوف› أي فجرى مثل ما جرى مع خازن 
السماء الدنيا؛ من قوله: وقد أرسل إليهء قال: نعم» قال: مرحبا به 
فلنعم المجيء جاء ويحتمل النصب أي قال مثل ذلك . 

(فأتيت على يحيى) بن زكريا (وعیسی) بن مريم ‏ عليهما 
الصلاة والسلام» وعند البخاري: «فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا 
خالة)» . 





قال التووي رح الله قال ابن المتكّيت: يقال ايتا حالة» ولا 
يقال: ابنا عمة» ويقال: ابنا عمء ولا يقال: اينا خخال . اه. 

قال الحافظ : ولم يبين سبب ذلك؛ والسبب فيه أن ابني الخالة» آم 
كل منهما خالة الآخر لزوماء بخلاف ابني العمة . 

وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم أن في 
الأولى آدم» وفي الثانية يحيى وعيسى»ء وفى الثالثة يوسف» وفي 
الرابعة إدريس» وفي الخنامسة هارون» وفي السادسة موسى» وفي 
السابعة إبراهيم. 

وخالف في ذلك الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر أنه لم 
يعبت أسماءهم» وقال فيه : «وإبراهيم في السماء السادسة»» ووقع في 


م 


رواية شريك عن أنس أن إدريس فى الثالثة» وهارون فى الرابعة» وآخر 
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في الخامسة» وسيافة يدل على أنه لم يضبط منازلهم أيضاء كما صرح 
به الزهري. درداية من حن أرلى, ولا سيما مع اتفاق فتادة وثابت» 
وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك» عن أنسء إلا أنه خالف في إدريس» 
وهارون» فقال: «هارون في الرابعةء وإدريس في الخامسة»» ووافقهم 
أبو سعيد إلا أن في روايته «ايوسف في الثانية» وعيسى ويحيى في 
الثالثة»» والأول أثبت . 

وقد استشكل رؤية الأنبياء في السموات مع أن أجسادهم مستقرة 
في قبورهم بالأرض . 

وأجيب بأن أرواحهم تَشَكَلَت بصور أجسادهم» أو أحضرت 
أجسادهم لملاقاة النبي لله تلك الليلة تشريفًا له وتكريّاء ويؤيده 
حديث عبد الرحمن بن هاشم» عن أنس» ففيه: «وبعث له آدم فمن 
دونه من الأنبياء» . فافهم . اه. «فتح» جلا ص 750٠‏ . 1 

قال الجامع : الظاهر هو أنهم أحضروا بأجسادهم. لظواهر هذه 
الأحاديث الصحيحة» ولا يعدل عن ذلك» والاستشكال في مثل هذا 
غير صحيح» لأن الأمور الغيبية لا تقاس على الشاهد» بل يجب تسليم 
ما صح منه» والله على كل شيء قدير . < 

(فسلمت عليهما) أي بأمر جبريل. كما مر (فقالا) بعد رد 
السلام عليه» وللبخاري: «قال: هذا يحيى وعيسى قَسَلّم عليهماء 
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سَلَّمْت» قَرَدَاء ثم قالا: (مرحبا بك من أخ ونبي)»» وله: «مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح». 

(ثم أتيئا السماء الغالغة» قيل: من هذا ؟) المستفتح (قال:) 
آنا (جبریل › فيل : ومن معك؟ قال: محمد) أي معى محمد 
(فمثل ذلك) بالرفع» أو بالنصب» كما سبق توجيهه (فأتيت 
يوسف ) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( عليه) وعليهم الصلاة 
و(السلام). < 

وعند مسلم في رواية ثابت عن أنس زيادة : «فإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن»» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ. 
والطبراني: «فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله» قد قَضَلَ الناس 
با لحسن» كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان 
أحسن من جميع الناس» لكن رَوَى الترمذي من حديث أنس: «ما 
بَحَثَ الله نيا إلا حسن الوجه» حسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم 
وجهاء وأحسنهم صوتا»» فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن 
المراد غير النبي تله ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل في 
عموم خطابه . 

وحمل ابن المَيّر هذا الحديث على أن المراد أن يوسف أعطي شطر 
ا لجسن الذي أوتيه نبينا عله والله أعلم . اه «فتح» علض 181 . 


و(فسلمت عليه ) وللبخاري : «قال: هذا يوسف. فَسَلّم عليه 
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فسلمت عليه» قَرَدّء ثم (قال: مرحبا بك من أخ ونبي) » وله : 
«مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالخ» . 

(ثم أتينا السماء الرابعة. فمثل ذلك) من الاستفتاح والسؤال 
٠‏ والجواب (فأتيت ن على إدريس عليه السلام» فسلمت عليه) بعد أمر 
جبريل له (فقال) بعد رد السلام : (مرحبا بك من خ( صالح 
(ونبي) صالح . 

(ثم أتينا السماء الخامسةء فمثل ذلك» فأتيت على هارون 

عليه السلام) أخي موسى عليه السلام (فسلمت عليه. قال : 

مرحبا بك من أخ) صالح (ونبي) صالح. 

( ثم أتينا السماء السادسة, فمغلٌ ذلك» ثم أَنَيْتَ على موسى 
3 عليه السلام دفسلمت عليه) أي بأمر جبريل (فقال) بعدالرد 
(مرحبا بك من أخ) صالح (ونبي) صالح (فلما جاوزته 
بكى قيل: مايبكيك؟) أي أي شيء حَمَلَك على البكاء ؟؛ 
فما: استفهامية» (قال: يارب) هذا يدل على أن السائل له عن 
البكاء» هو الله تعالى (هذا الغلام الذي بعثته بعدي. يدخل من 
أمته الجنة أكشر ) عددا (وأفضل) درجة (ثما ويم ١‏ من 

أمتي ) جار ومجرور بيان لما . 

وفيه إطلاق ناء علئ العبقلاه؛ وهوجائز. كمافي قوله 
تعالى: «فانكحوامًا طَاب لكم من النّسَّاء » [النساء: ۳] الآية» 
والغالب استعمالها لغير العقلاء» عکس «م» وعند البخاري: أكثر 
من يدخلها» . 

وفي رواية شريك عن أنس : «لم أظن أحدا ي برقع علي وفي 
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حديث أبى سعيد «قال.موسى : يزعم بنو إسرائيل 7 أكرم على الله 
وهذا أكرم على الله مني» زاد الأموي فى روايته : «ولو كان هذا وحده 


4 ا سے ا کے کے 


هان على ولكن معه أمته» وهم أفضل الأم عند الله . 
وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه: «أنه مر 

بموسى عليه السلام وهو رقع صوته: فيقول: أكرمته وقضلته. فقال 
جبريل: هذا موسى» قلت: ومن يعاتبي؟ قال: يعاتب ريه فِيك»: 
قلت : ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له حدنّه؛» وفي 
حديث ابن مسعود عند الحارث» وأبي يَعْلَى والبّرّار: «وسمعت صوئًاء 
وتء فسألت جبريل» لقال هذا موسى» قلت: على من 
هر قال : : على ربه» قلت : على ربه؟ قال : إنه يعرف ذلك منه» . 
والله تعالى أعلم . 

قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حَسَّدَاء ‏ معاذ الله فان الْحَسَّد في 
ذلك العالّم منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بن اصطفاه الله تعالى؟ 
بل كان أسمًا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجات 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم 
المستلزم لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان 
من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا اله بج طول ملام 
بالنسبة لهذه الأمة . والله أعلم . 





.٠‏ اإنشيبيد ا 


)١(‏ بالذال المعجمة: الملآمة و الا 
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بل على سبيل التنويه يقدرة الله» وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك 
السن ما لم يعطه أحدا قبله من هو أسن منه . | 2 

وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع 
لغيره» ووقعت الإشارة إلى ذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري 
والبزار» قال يله : «كان موسى أشدهم على حين مررت به» وخخيرهم 
لي حين رجعت إليه»» وفي حديث أبي سعيد: «فأقبلت راجعاء فمررت 
بموسى» ونعم الصاحب كان لكم» فسألني: كم فرض عليك ربك؟) 
المحديث . 

. وقال ابن أبي جمرة: إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر غا 
في قلوب غيرهم» لذلك بَكَّى رحمة لأمته. وأما قوله: «هذا الغلام» 
فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه . 

وقال الخطابي المرب فسمي الرجل المي امن لا 
مادامت فيه بق من المَوة . 

وقال الحافظ : ويظهر لى أن موسى عليه السلام أشار إلى ما 
أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة والسلام من استمرار القوة في 
الكهولةء وإلى أن دخل في سن الشيخوخةء ولم يدخل على بدنه هرم . 
ولا.اعترى قوته نقص» حتى إن الناس في قدومه المدينة كلها فی 
حديث أنس عند البخاري - لا رأوه مردقًا أبا بكر أطلقوا عليه اسم 
الشاب» وعلى أبي بكر | سم الشيخ مع كونه في العمر اسن من أبي يكر. 
والله أعلم . اه. «فتح» جلا ص 7307 . 
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(ثم أتينا السماء السابعة» فمثل ذلك ) من الاستفتاح والسؤال 
والجواب (فأتيت تيت على إبراهيم) الخليل» وفى حديث أبي سعيد : «فإذا 
بإبراهيم خليل الرحمن مسندًا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن 
الرجال» وفي حديث أبي هريرة عند الطبري : «فإذا هو برجل أشمط ( 
جالس عند باب الجنة على كرسي . . .2 (عليه السلام., فسلمت 
عليه ) وعند البخاري : «قال : هذا أبوك. > فسلم عليه» قال: فسلمت 
عليه» فرد السلام» (فقال مرحبا بك من ابن) صالح (ونبي) 
صالح . 
صا i‏ : 
الأول : استشكل قوله لما أتى السماء السادسة ‏ : «فأتيت على 
موسى عليه السلام»» وقد ثبت في حديث آخر أنه قال : «رآیت موسى 
ليلة الإسراء يصلي في قبره»» وأجيب بأنه لا إشكال فيه » أما على قول 
من يقول بتعدد الإسراء فظاهر. وأما على قول من قال بعدم التعدد» . 
فيقال: إن موسى عليه السلام ‏ صعد إلى السماء السادسة بعد أن رآه 
النبي ميه في قبره حتى اجتمع به هناك» وكذا يقال في الأنبياء الذين 
صلى بهم في بيت المقدس ثم وجدهم في السماء» وماذلك على الله 
بعزيز. 0 
الثاني : استشكل أيضا في قوله ‏ في السماء السابعة ‏ : «فأتيت 
على إبراهيم عليه السلام»» كما هو رواية البخاري في المعراج» وفي 
رواية مسلم في السماء السادسة. وهي رواية البخاري في أول كتاب 
الصلاة» وأجيب عن هذا باحتمال أن يكون في السادسة. 
وصنعد قبل رسول الله تله إلى السابعة» ليستقبله» أو يكون في 
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السابعة» ولكنه نزل إلى السادسة ليستقبله ‏ وأما على تعدد الإسراء فلا 
إشكال . أفاده العيني في «العمدة)» ونقلته بتصرف ج۱۷ ص77 . 

الغالث: اختتلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي 
التقاه بهاء فقيل : ليظهر تفاضلهم في الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق 
بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء» فقيل : أمروا . 
بلاقاته؛ فمنهم من أدركه في أول وَلة» ومنهم من تأغّر ََحق؛ 
ومنهم من فاته . قال الحافظ : وهذا زَيْمَهُ السهيلي فأصاب. ٠‏ 

وقيل : الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين : الإشارة إلى ما 
سيقع له عله مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم؛ فأما آدم فوقع التنبيه 
با وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض با سيقع للنبي عله من 
الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقةء 
وكراهة فراق ما أله من الوطن» ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى 
موطنه الذي أخرج منه» وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة 
من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء 
إليهء وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب 
لىء » وإرادتهم هلاكه وكانت العاقية له» وقد أشار إلى ذلك برا 
لقريش يوم الفتح: أقول كما قال يوسف: لا تريب عليكم 4 
[يوسف: ۹۲]» وبإدريس على رفيع منزلته عند الله» وبهارون على أن 
قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه» وبموسى على ما وقع له من معا له 
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قومه» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «لقد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبراء وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور با ختم له يه في آخر 
عمره من إقامة مناسك الحج» وتعظيم البيت . 

قال الحافظ : وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي» فأوردتها 
بشحة ملخصة . وقد زاد ابن النير في ذلك أشياء أضربت عنهاء إذ 
أكثرها في المفاضلة بين الأنبياءء والإشارة في هذا المقام عندي أولى من 
تطويل العبارة. وذكر فى مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة معنى 
لطيمًا زائدًا» وهو ما اتفق له َيه من دخول مكة في السنة السابعة 
وطوافه بالبيت» ونم يتفق له البرصول إليها بعد الهجرة ة قبل هذه» بل 
قصدها في السنة السادسة» فصدوه عن ذلك . اه: «فتح ۲ ج۷ ص۱٣۲‏ . 

الرابع: قال ابن أبي جمرة: الحكمة في كون آدم في السماء الدنياء 
لأنه أول الأنبياء» وأول الآباء» وهو أصل» فكان أولاً في الأولى» 
ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة» وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا 
من محمد» ويليه يوسف» لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورته» 
وإدريس في الرابعةء لقوله: ‏ ورفعناه ؛ مکانا عليا 4 [مريم : /]ء 
والرابعة من السبع وسط معتدل» وهارون لقربه من أخيه موسى » 
وموسى أرفع لفضل كلام الله وإبراهيم لأنه الأب الأخير» فناسب أن 
يتجدد للنبي تله بلقيه أنس؛ لتوجهه بعده إلى عالم آخرء وأيضًا فمنزلة 
الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل» ومنزلة الحبيب أرفع من 
منزلته» فلذلك ارتفع النبي يله عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو 


| - باب فورض الصلاة - حديث رقم ٤٤۸‏ 3200 


أكنى . اه. «فتح» جلا ضص١‏ 730 . 

(ثم رفع) بالبناء للمفعول» أي ترب (لي البيست المعمور) 
فقد يطلق الرفع على تقريب الشيء› وقد قيل في قوله تعالى : 9 وفرش 
مرفوعة ‏ [الواقعة: 5 ] أي مقربة لهم » وكأنه أراد أن البيت المعمور 
استبين له كل الاستبانة» حتى اطلع عليه كل الاطلاع . 

(فسآلت جبريل) عن ذلك البيت الذي رفع» (فقال ) جبريل : 
(هذا البيت المعمور) الذي تعره اللؤذتكة : فإنه (يصلى فيه كل يوم ) 
منصوب على الظرفية ( سبعون ألف ملك فإذا خرجوا منه) بعد 
أداء الصلاة ( لم يعودوا فيه, اخر ما عليهم ) برفع آخر على أنه خبر 
لمحذوف؛ أي ذلك الدخول آخر دخول يدوم عليهمء ويَبقّى لهم أو 
بالنصب على الظرفية» متعلق «بيعودوا)»), ورجح صاحب المطالع 
الرفع› كما نقله عنه السيوطي في الزهر› و«ما» موصولة» وضلتها 
الجار والمجرور. 

واستدل به على أن الملاتكة أكثر المخلؤقات؛ لأنه لا يغرف من 
جميع العوالم» من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألف» غير مأ 
ثبت عن الملائكة في هذا الخبر . اه. فتح جلا ص 750 . وكلهم من آهل 
الرحمة والرضاء فمنه يعلم معنى : «إن رحمتي سبقت غضبي» كما قاله 
س : 
ثم إن الظاهر أن قوله: «يصلي فيه كل يوم. . . إلخ» مرفوع من تمام 


۴ شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


الحديث في رواية قتادة» عن أنس» لكن ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح 
أن قصة البيت مدرجة في حديث أنس» وقد أشار البخاري في الصحيح 
إلى ذلك» حيث قال بعد سوق الحديث من طريق قتادة عن أنس بن 
مالك» عن مالك بن صعصعة» وفيه: «فرفع لي البيت المعمور» 
فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور ... »إلخ ما نصه: وقال 
همام عن قتادة» عن الحسن› عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ميه «في البيت المعمور» . 

قال الحافظ : يريد أن هَمَامًا فصل في سياقه قصة البيت المعمور من 





قصة الإسراء» فَروى أصل الحديث عن قتادة» عن أنس» وقصة البيت 
عن قتادة» عن الحسن» وأما سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة ‏ وهشام ‏ وهو 
الدستوائئ ‏ فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس» والصواب 
رواية همام › وهي موصولة عن هدبةء تنه » وهم من زَعَمْ أنها معَلقَة ؛ 
فقدروى الحسن بن سفيان فى مسنده الحديث بطوله عن هدبة» فاقتص 
الحديث إلى قوله: «فرفع لي البيت المعمور»» قال قتادة: «فحدثنا 
الحسن عن أبي هريرة. أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك» ولا يعودون فيه). وأخرجه الإسماعيلي عن الخسنن بن 
سميال » وأبي يعلى» والبغوي»› وغير واحد كلهم عن هدبة به مصلا 
وعرف بذلك مراد البخارزي بقوله : «فى البيت المعمور» . 

وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال : 
ذكرَ لا أن رسول آلله ته قال : «البيت المغمور مسجد فى السمهناء 
بحذاء الكعبة» لو حر لخر عليهاء يدخله سبعون آلف ملك كل يوم 
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إذا خرجوا منه لم يعودوا». 
هذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في 
دی انس : وتارة يفصلهاء. وعدين وتتعبلهنا تار وذكر ستنها > وتارة 


توم تير 


لىهمه . 


وقد روى إسحاق في مسنده. والطبري وغير واحد من طريق 
خالد بن عرعرة» عن على «أنه سئل عن السقف المرفوع؟ قال: 
الس خا > وق الت المعمور؟ قال: بيت في السماء بحيال البيثًا؟ 
ملك › ولا يعودون إليه) . 

وفى رواية الطبري: أن السائل عن ذلك عبد الله بن الكواء"» 
ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه» وزاد: «وهو على مثل البيت 
الحرام. لو سقط لسقّط عليه» . ومن حديث عائشة ة نحوه بإسناد 
صالحء ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف »› وهو عند 
الفاكهي في كتاب مكة بإسناد صحيح عنه» لكن موقوقًا عليه . 

وروى ابن مردويه أيضاء وبن ن أبي حاتم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا نحو حديث علي» وزاد: «وفي السماء نهر. يقال له: نهر 
الحیوان يدخله جبريل كل يوم» فيغمس . ثم يخرج فينتفض ٠»‏ فيخزج 
عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاء فهم الذين يصلون 
فيه» ثم لا يعودون إليه»» وإسناده ضعيف . وقد روى ابن المنذر تحوه 
بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة» لكن موقوفا . 


)010( تابعي روى عن علي رضي الله عنه . فاله في تاج العروس في مادة كوى . 
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وجاء عن الحسن» ومحمد بن عاد بن جعفر: أن البيت المعمور هو 
الكعبة» والأول أكثر » وأشهر. ٠‏ ظ 

وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة. وجاء من وجه آخر عن أنس 
مرفوعا أنه فى السماء الرابعة» وبه جزم المجد الشيرازي في القاموس› 
وقيل : هو في السماء السادسةء وقيل: هو تحت العرش» وقيل : إنه 
بناء آدم لما أهبط إلى الأرض» ثم رفع رَمَن الوقن . 

قال الحافظ : وكأن هذا شبهة من قال : إنه الكعبة ويسمى البيت 
المعمور الضراح" '"» والضريح . اه فتح ج ٦‏ ص 700 ۰ 707. 

وقال الحافظ أيضًا: وفي حديث أبي هريرة عند البّرَّار: أنه رأى 
هناك آقوامًا بيض الوجوه؛ وأقوامًا في ألوانهم شيء فَدَخَلُوا نهرا. 
فاغتسلواء فخرجواء وقد خحَصّلت ألواد نھ فقال له جبريل : هؤلاء 
| من أمتك نخَلَطُوا عَمَلاً صا حاًء وآخر سيئاً» . 

ظ وفي رواية أبي سعيد عند الأموي والبيهقي أنهم «دخلوا معه البيت 
امور وسلوافية جما . اه فتح جلا ص 500 . 

( ثم رُفعّت لي ) وفي الهندية «إلي» (سدرة المنتهى ) ظاهره أن 
إلي جار ومجرورء وسدرة نائب فاعل رفعت . 

وقال في الفتح : قوله : رفت إلى سلرة الْتََى) كذا للأكثر: 

بضم الراء. وستكرن آلعن» وضم التاء من «رفخت» بضمير المتكلم: 
وبعده حرف جرء وللكشميهني ارفعت» با بفتح العين» وسكون التاء ‏ 
(۱) أي کغراب. اه . ق. 


)۲( ير مسقا اروم يقال : حلص الماء من الكذرء من باب قعد: آي صفا . قاله في 
السيام. 
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ظ أي السدرة لي » باللام» أي من أجلي . ويجمع بين الروايتين بأن المراد 
أنه رفع إليهاء ؛ أي ارقي به» وظهرت له» والرفع ) إلى الشيء یطاق على 
التقر ية منة : وقد قيل في قوله تعالى : لإ وفرش مرفوعة 4 [الواقعة : 
5 . 

وسبب تسميتها بسدرة المنتهى سيأتي في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» وسنحقق الاختلاف في كونها في السادسة أو في 
السابعة هناك إن شاء الله تعالى . 

(فإذا نبقها) «إدا» للمقاجاأة 1 وألدة : ت بفتح النون» کسر 
الباء الموحدة» وسكونها أيضا ‏ جمع نَبقة» وهي زمر السدو. ظ 

ل قلال هجر) قال n‏ الله: الغلا - بالكسر. 
وكانت محروفة عند المخاطيين ؛ كك رق یل بل وهي التيّ وقع 
تحديد الماء الكثير بها في قوله «إذا بخ الماء فلتين» . | 

وقوله ٠‏ اجر بفتح الهاء» والحيم ‏ : بلدة بقرس المدينةء مذكر 
منصرف › وهو غير هجر البحرين» وقيل : غير منصرف ؛ للعلمية 
والتأنيث باعتبار البلدة . أفاده العينى فى «العمدة» ج۱۷ ص۲۸ . 

(وإذا ورقها مشل آذان الفيّلّة) بكسر الفاء وفتح الياء ‏ 
التحتانية» بعدها لامء جمع یل اللي 
«مثل آذان الفيُول» وهو جمع فيل أيضً 
قال ابن دحية: اختيرت السدرة دون غيرها؛ لآن فيهاثلاثة 
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أوصاف. : ظل مَمْدود وطعام لَذِيدء ورائحة 7 فكانت متزلة 
الإيان الذي يجمع القول والعمل والنية؛ والظل بمنزلة العمل» بلعم 
بحرلا اليك والرائحة يبمنزلة القول . 


وإذا و فى أصلها أربعة أنھار) اق يحرج هوخ أصل سدرة المنتهى 
Nd‏ وا «من» كما هو عند مسلم : اليخرج من 
أصلها»ء ووقع عنده من رواية أبي هريرة : «أربعة أنهار من الجنة : 
النيل» والغرات» و س وجيحان". ا تكون سائيورة 
اة اف اقشع جلا ص 104 . 


(نهران باطنان) أي عن أبصار الناظرين» (ونهران ظاهران) 
أي لأبصار الناظرين» قال عله : (فسألت جبريل) عن الأنهارء 
ظ (فقال: أما ) النهران (الباطنان ففى الجنة ) 5 فنهران يصبان فى الحنة . 

قال ابن آي جمرة: فيه أن الباطن أجل من الظاهرء لآن الباطن 
جعل في دار البقاء» والظاهر جعل في دار الفناء» ومن ثم كان الاعتماد 

على ما في الباطن» كما قال لله : «إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم». قاله في الفتح . 
ظ (وأما الظاهر فالفرات) هو نهر عظيم مشهور يخررج من 
حدود الروم: > ثم يمر بأطراف الشامء ثم بالكوفة» ثم باخلة. ثم يلقي 
مع دجلة في البَطائح . ويصيران نهرا واحداء ثم يصب عند عبادان في 
جر ارس قاله الفيومي في «المصباح). ) 


وقال العيني : والغْرات اسم نهر بالكوفة. قاله الجوهري › واحتلشوا 
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في مخرجه على قولين : 

أحدهما: أنه من جبل ببلد الروم» يقال له: افردخش» بينه وبين 
قاليقلا مسيرة يوم . 

والثاني : أنه من أطراف أرمينية اه «عمدة» ج۱۷ ص78 . 

وفي «الفتح» : الفرآت بالمثناة في الخط في حالتي الوصل والوقف 
في القراءة المشهورة» وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو 
المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه. اه جلا ص 00 ١‏ . 

(والنيل) بالكسرء نهر مصرء وقال العيني : اتفقوا على أن مبدأ 
الثيل من جبال القَمر ‏ بالإضافة» وبضم القاف» وسكون الميم» ويقال : 
بفتح القاف والميم تشبيها للقمر في بياضه ينبع من اثني عشر عيئّاء ثم 
ينبعث منها عشرة أنهار: أحدها نيل مصر› وهو أول العيون يجري 
على بلاد الحبشة في قفار ومَقَاورَ. 

وقال ابن الأثير : ليس في الدنيا نهرا أطول منه لاه مسييرة شهرية 
في الإسلام» وشهرين في النوبة» وأربعة أشهر في الخراب . اه عمدة 
جلا ص 7/8 . 

وقال الحافظ : وقع في رواية شريك «أنه رأى في السماء الدنيا 
نهرين يَطّردانَء فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنصرهما». 
والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الحنة ‏ 
ورأآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنة» وأراد بالعنصر عنصر 
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امتيازهما”'' بسماء الدنيا. كذا قال ابن دحية . 





ووقع في حديث شريك أيضا : «ومضى به يرقى السماء»ء فإداهو 
بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب بيده» فإذا هو مسك 
أذفر» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي خباً لك ربك» . 
بعد أن رأى إبراهيم قال : «ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى 
انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد» وعليه طير خضرء 
أنعَم طير رأيت» قال جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية 

ه ب ى د # E gf‏ > ا 8 ء 
الذهب والفضة يجري على رضراض " من الياقوت والزمرد» ماؤه 
أشد بياضا من اللبن . قال : فأخذت من آنيته» فاغترفت من ذلك الماءء 
فشربت» فإذا هو أحلى من العسل» وأشد رائحة من المسك» . 

وفي حديث أبي سعيد: «فإذا فيها عين تجري» يقال لها السلسبيل» 
فينشق منها نهران: أحدهما : الكوثر» والآخر نهر الرحمة» . 

قال الحافظ رحمه الله : فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان 
المذكوران في حديث الباب . وكذا روي عن مقاتل» قال: الباطنان : 
السلسبيل › والكوثر. 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ : «سيحان وجيحان والنيل 
والفرات من أنهار الجنة» فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض أربعة 
00 هكذا في نسخ الفتح «امتيازهما» ولعل الصواب «اجتيازهما» بالجيم» بدل الميم . اه 

اوتام 
(۲( الرضراض بالفتح : الخصىء أو صغارها. اه «ق» ص۸۲۹ . 
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أنهار أصلها من الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان 
من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك . 

وأما الباطنان المذكوران فى حديث الباب فهما غير سيحون 
وجيحون . والله أعلم . 

وقال النووي: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة» 
وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى › ثم يسيران حيث شاء الله » ثم 
ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه 
العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر» فَلْيعبَّمَد 

وأما قول عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في 
الأرض لكونه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما 
بلك امد يخرجان من الأرض : فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في 
الأرض» فهو مَتَحَقّبِء فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير 
خروجهما بالتبع من الأرض . 

والحاصل أن أصلها في الجنة» و هما يخرجان أولاً من أصلهاء ثم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض» ثم ينبعان . 

واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات». لكون منبعهما من 
اطنئة : وکا سيخان وحنحاة: 

قال القرطبي : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليسا 
أصلاً برأسهماء وإغا يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات» قال : 
وقيل: إنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيههًا لها بأنهار الجنةء 
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لا فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة» والأول أولى . والله أعلم . 

(ثم فرضت علي خمسون صلاة) وفي الرواية الآثية: «فرض الله 
عز وجل على أمتى خمسين صلاة) . 

قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون في كل من الروايتين 
اختصار» أو يقال: ذكر الفرض عليه» يستلزم الفرض على الأمة. 
وبالعكس » إلا ما يستثنى من خصائصه . 

والحكمة في تخصيص فرض الضلاة بليلة الإسراء أنه عله لما عرج 
به» رأى في تلك الليلة تَعبّدَ الملائكة» وأنّ منهم القائم فلا يقعدء 
والراكع فلا يسجد»ء والساجد فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك 
العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها من الطمأنينة 
والإخلاص» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة» وقال: وفي اختصاص 
فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذا اختص فرضها بكونه 
بغير واسطة» بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه . اه . «فتح» ج۷ 





ص70 . 
(فأتيت على موسى. فقال : ما صنعت ؟) «ما»: استفهامية» أي 
أي شيء صنعته في هذا الإسراء (قلت : فرضت على خمسون صلاة , 
قال) موسى عليه الصلاة والسلام: (إني أعلم الناس منك) في 
معالجة الناس ( إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة) والجملة 
تعليل لكونه أعلم منه ( وإن أمتك لن يطيقوا ذلك فارجسع 
إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك)» وهذا من كمال شفقة موسى 
عليه الصلاة والسلام . 


| - باب كرض الحلا - حديث رقم ٤٤۸‏ 
: ای > لاا د 


قال القرطبي : الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي له في 
أمر الصلاة» لعلها لكون أمة موسى كُلّفت من الصلوات با لم تكَلّف 
به غيرها من الأم فثقلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد عله من 
مثل ذلك» ويشير إلى ذلك قوله: «إني جربت الناس قبلك». انتهى 
وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من 
موسى» ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة 
مضاهيًا للنبی تله » فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه 
من غير أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطْلعَه على ما وع له» وينصحه 
فيما يتعلق به» ويحتمل أن يكون موسى لما ْلَب عليه في الابتداء 
الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد» حتى تمنى ما تمنى» أن 
يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم. يزيل ما عساه 


ريس ع وش 


أن بوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء . 

وذكر السهيلى أن الحكمة فى ذلك أنه كان رأى فى مناجاته صفة أمة 
محمد تل فدعا الله أن ينجعله متهن ء.فكان إشفاقة عليهم كعناية سن 
هو منهم . اه. «فتح» ج۷ ص 70517 . 

قال النبي ٤‏ يله فرجعت إلى ربي» فسألته أن يحَفَف عني» 
فجعلها أربعين) أي حط منها عشرة» فصارت أربعين صلاة ( ثم 
رجعت إلى موسى عليه السلام, فقال:) (ما) استفهامية (صبعت) 

في المراجعة» ( قلت : جعلها أربعين) صلاة (فقال لي ) موسى ( مثل 

مقالته الأولى) وقد بينها في الرواية الآية: : «فقال: راجع ربك» فإن 
أمتك لا تطيق ذلك» . 


7 شوح سنن النسائي - كتاب الصلّة 


قال: (فرجعت إلى ربي -عز وجل فج علها ثلاثين) 
صلاة (فأتيت على موسى عليه السلام ‏ فأخبرته) أي بعد 
سؤاله (فقال مثل مقالته الأولى» فرجعت إلى ربي» فجعلها 
عشرين) صلاة (ثم) جعلها بعد مراجعة موسى عليه السلام ‏ أيضا 
(عشرة؛ ثم) جعلها كذلك (خمسة» فأتيت على موسى عليه 
السلام -فقال لي) موسى عليه السلام (مثل مقالته الأولى) أي من 
أمره له بالمراجعة لربه (فقلت : إني استحييت من ربي -عز وجل أن 
أرجع إليه ) طالبا التخفيف» ف «أن) » وصلتها في تأويل المصدر بدل من 
قوله : «ربي؟ . 

(فنودي) وفي رواية البخاري فلما جاوزت ناداني مناد (أن) 
تفسيرية» وجملة (أمضيت ريشي ) اس ادا ما فيه من معنى 
القول» ويحتمل كون «أن؛ مضدرية» ويقدر الجار قبلها؛ أي نودي بان 
أمضيت فريضتي» أي جعلت فريضتي ثابتة لا تبدل من كونها خمسا 
بأجر خمسين ( وخففت عن عبادي) بتقليل عددهاء حيث كانت 


م 


خمسين» فردت إلى خمس» . 
(وأجزي) مضارع جزى من باب رمى» من الجزاء (ب) عمل 
٠‏ (الحسنة) الواحدة ( عشرة أمثالها) آي الحسنة. وإنغا ذكر لفظ «عشر) 
مع أن التمييز مذكر؛ ‏ لإضافته لضمير المؤنث» فاكتسب التأنيث . ظ 
وفي هذا الحديث دلالة على أن الله سبحانه كلم نبيه محمدا يَف ليلة 
الإسراء بغير واسطة . قاله في «الفتح» جلا ص۷٥۲‏ . 
والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


| - باب فرض الصلاة - حديث رقم ٤٤۸‏ ظ 
ب فرض الصل بحا ركم 4 — 


مسائل تتعدق بحديت مالك بن صعصعة رضى الله عنه هذا 

المسألة الأولى: فى درجته : ظ 

حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد» عن هشام 
الدستوائى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عنه. وفى الكبرى عن 
إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة. . . إلخ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي؛ فأخرجه البخاري فى أربعة 
مواضع ؛ بعضها فى (بدء الخلق»). وبعضها فى «أحاديث الأنبياء) 3 وفى 
«المناقب» أيضًا عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى ‏ وفي «بدء 
الخلق»: وقال لي خليفة» عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة - 
وهشام الدستوائي ‏ ثلاثتهم عن قتادة» عن أنس بن مالك »عن مالك 

وأخرجه مسلم فى«الإيمان» فن این موسی › عن ا ای عدي. 
هشام . عن أبيه به . ا ظ 
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وأخرجه الترمذي : في «التفسير) عن محمد بن بشار» عن غندر . 
وابن ابي عدي . كلاهما ٠‏ اج سيف ون أب عا - پش قال : وفي 
الحديث قصةء وقال : تين میج والله تعالى أعلم . 


المسالة الرابعة : في فوائد الحدينك0؟ ي وإن كان بَعضها تقدم : 





منها : أن فيه إثبات الأبواب الماك قراب وعيفظة مركلين نهاء 
وفيه إثبات الاستغذان. وآنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان› 


ولا يقتصر على أنا الاک بداقي نطلوب الاستفهاب. وأن الار يسلم على 
القاعد ار ل ر 


والنهاء : ٠‏ وجواز عل الانسان. کی نن ازن - في وجهه . 

: وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره. أخذا من استناد 
کل جهة. 

وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل . 

وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار؛ لماوقع من 
الإسراء بالليل» ولذلك كانت أكثر عبادته عله بالليل» وكان أكثر 


)١(‏ ليس المراد ما يستفاد تما ساقه المصنف فقط› بل ما يستفاد من حديث مالك بن 
صعصعة عا ساقة الصف أ و أشرت إليه في الشرح» أو غير ذلك . ) 


| - باب فرض الصلاة - حديث رقم U ٤٤۸‏ 





سفره َه بالليل» وقال تله : «عليكم بالدلحة» فإن الأرض تُطْوَى 
بالليل» . 

وفيه أن التجربّة أفوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» 
يستَادُ ذلك من قول موسى ‏ عليه السلام - للنبي عه : إنه عالّج التاس 
قَبلَه وجربهم» ويستفاد تحكيم العادة» والتنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ 
لأن من سلف من الأم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة» وقد قال موسى 
في كلامه: إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه. أشار إلى ذلك 
ابن أبي جمرة؛ قال: ويستفاد منه أن مقام اللّة الرّضا والتسليم ومقام 
التكليم مقام الإدلال والانبساط. ومن ّم استبد موسى بأمر النبي ع 
بطلب التخفيف دون إبراهيم ‏ عليه السلام”''- مع أن للنبي عله من 
الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى؛ لمقام الأبوة ورفعة المنزلة 
والاتباع في الملة . 

وقال غيره: الحكمة في ذلك ما أشار موسى عليه السلام ‏ 
نفس الحديث من سه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأنهم 


خالموه و حمصوه . 
وفيه أن الحنة والنار مخلوقتان» لقوله فى بعض طرق الحديث : 


وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى» وتكثير الشفاعة 


)01 وفيه نظر لأن الظاهر أن إبراهيم عليه السلام لم يعرف مافرض عليهء كما سيأتي 
التصريح بأنه لم يسأله عن شيء . فكيف يأمره بالمراجعة . فتأمل . 
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عنده. لما وقع منه عله في إجابته مشورة موسى في سؤال 
التخفيف» وفيه فضيلة الاستحياء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن 
لم يستشتر الناصح في ذلك . والله ولي التوفيق وعليه التكلان» وهر 
حسبنا ونعم الوكيل . 


8 - ار ونين بد الاما د قال: دتا جم 


مالك اا : قال سول الله ال 


ا اي حَمْسينَ صلا ؛ فَرَجَعت بلك 


E 


حتى أمر بموسى عليه السلام فقال : ما رض ربك على 
ظ اي رض لهم تن سلا قا الي 


لمك ي 


ذلك :ق جا وه فو 0 شطرهاء 


سے سے سے سے 


فر جعت جعت إلى موسى» فأخبرته» فَقَال : راجع ورك 
تا انك لا فليو ذلك ۰ تاجنتا ري عوج 


قال : هي ر وهي سوت لا يبدل الول 
دي قَرَجَعّت إلى موسى» فقال : راجع ربك 


اولان هم ينك 


فقلت : قد استحيبت من ربي عر وجل" . 


٤٤۸ باب فرص الصلاة - حديرث رقم‎ - ١ 
۷۳ باب قرخ الصلا حديت رهم‎ 





ر جال آل سناد : ستة 

١-(يونس‏ بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي أبو موسى 
المصري ٠»‏ نقة » مات سنة 15 7 » عن ٩1‏ سئة » من صغار[ »]١٠١‏ أخرج 
له مسلم والنسائي وابن ماجه . 

۲ - (ابن وهب ) عبد الله أبو محمد المصري» ثقة ثبت حافظ . 

۲ - (یونس) بن يزيد الأيلي أبو يزيد. نشةء هن كيار 1/1 تقدم 
فى ٩/٩‏ . 

5 > زا أبن شهاب ) محمد بن مسلم الإمام الحجة» EIR,‏ تدم 
فی ١/١‏ . 

8 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي رضي الله عنه تقدم 
فى 1/٢‏ ؛ 

1 -(أبن حزم) هو ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري النجاري المدني القاضي» ثقة عابدء من [5]» تقدم في 
۸ .والله تعالى أعلم . 

افا نفك ا سناف 

منها : أنه من خماسياته» وأن رواته كلهم ثقات» وأن الثلاثة 
الأولين مصريون» والباقون مدنيون» وفيه أنس بن مالك أحد المكثرين 
السبعة» روی 5 حديثًا . والله تعالى أعلم . 
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شرج الحد يت 

(عن ابن شهاب) الزهري. أنه قال: (قال أنس بن مالك) 
الأنصاري الصحابي رضي الله عنه» وهذا يحتمل أن يكون رواه أنس 
عن أبي ذر» كما جزم به صحاب الأطراف» ويحتمل أن يكون سمعه 
من النبي عله بلا واسطة . أفاده قي الفتح (و) أبو بكر بن محمد بن 
عمرو (بن حزم) وروايته مرسلة» لأنه تابعي . 

ومقول «قال» قوله: (قال رسول الله يله : فرض الله عز 
وجل على أمتي خمسين صلاة) وفي الرواية السابقة؛ «فرض الله علي 
خمسين صلاة»» فيحتمل أن يقال: في كل من الروايتين اختصار» أو 
يقال : ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس» إلا ما 
يستثنى من خصائصه . قاله في الفتح جا ص 00١‏ . 

قال الجامع : الاحتمال الأول هو الأولى» لأن الرواية الآنية تبين 
ذلك «وكم فرض الله عليك وعلى أمتك . . . »الحديث . 

(فرجعت بذلك) أي با فرض علي (حتى أمر) بنصب أمَرَ لأنه 
مستقبل» كما قال ابن مالك : 

وعد حى حَالاً أو مولا بهارقَعَن وانصب المستقبلاً 

(بموسى عليه السلام) متعلق ب «أمر» (فقال) موسى (ما) 
استفهامية (فرض ربك على أمتك؟ قلت : فرض عليهم خمسين 
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صلاة) في كل يوم وليلة (فال لي موسى : فراجع ربك عز وجل , 
فإن أمتك لا تطيق ذلك) الفاء للتعليل» والجملة تعليلية للمراجعة. 
(فراجعت ربي عز وجل) في التخفيف (فوضع) أي أسقط 
( شطرها) وفي الرواية السابقة «فجعلها أربعين » أي حط عشرة » وفي 
رواية ثابت عن أنس «فحط عني خمسا» قال ابن اتير : ذكر الشطر أعم 
من كونه وفع في دفعة واحدة. 
وقال الحافظ : وكذا العشرء فكأنه وضع العشر في دفعتين» والشطر 
في خمس دفعات » أو المراد الشطر في هذا الحديث البعض» وقد 
حَقَقَّت رواية ثابت أن التخفيف كان خمسًا خمساء وهي زيادة معتمدة 
يتعين حمل باقي الروايات عليها . اه فتح الباري جا ص١‏ 55 . 





(فرجعت إلى موسى. فأخبرته) با وضع (فقال) موسى 
(راجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك ) قال : (فراجعت ربى عر 
وجل فقال) : أي بعد المراجعة التاسعة؛ لأن الراجح أن الحط كان في 
كل مرة خمساء فتكون عدة المراجعات تسعا. والله أعلم . 

(هي خمس) عددا باعتبار الفعل (وهي خمسون) اعتدادا 
باعتبار الشواب . واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات 
الخمسء. كالوتر» وعلى دخول النسخ في الإنشاءات» ولو كانت 
مؤكدة» خلاقًا لقوم فيما أكد» وعلى جواز النسخ قبل الفعل . 

قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالمخمس 
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قبل أن صلی › » ثم تفضل عليهم بان أكمل لهم الثواب . وتعقبه ابن 
انير فقال : هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح : وهو مشکل 
على من أَنبتَ الخ قبل الفعل كالأشاعرة» أو ممه كالمعتزلة ؛ لكونهم 
اتفقوا جميعاً على أن الخ لا يتصور قبل البلاغ» وحديث الإسراء 
وقع فيه النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جميعًا. قال: وهذه 


د و0 عر سر 


نة ممشكرة . 

قال الحافظ : إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل 
البلاغ إلى الأمة فَمِسَلّم» لكن قد يقَّالَ: ليس هو بالنسبة إليهم سخا 
لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي َه › ؛ لأنه كلف بذلك قطعا ثم تسخ بعد 
أن بلْعَّه» وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه يله . والله 
أعلم اه «فتح» جا ص 0٥۲‏ . 

5/١‏ 55 القول لدي) أي القول بكونها يسا لذ مطلق 
القول» فلا يكون هذا دليلاً لمن أنكر النسخ» على أنه قد يرد عليهم بان 
النسخ بيان انتهاء الحكم» فلا يلزم منه تبديل القول . 

(فرجعت إلى موسى ) عليه السلام (فقال) يعد أن أخبره 
بأئه شجليا مما (راجع ربك) في التخفيف أيضا 


ور نت و 


« لا يد القول لني . 





وقال السندي رحمه الله : هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن 


[ دياب قرض الصلاة - سديث رق ۸ 
ا ر ۷ 5 


المراجعة » لا كون الخمس لا تقبل النسخ» وسيجيء ما يدل على أن 
كون الخمس لا تقبل النسخ مَنَعَه عن ذلك » فالوجه أن يجعَل الأمران 
مانعين» إلا أنه وقع الاختصار من الرواة على ذكر أحدهما . والله أعلم 
ا : 
حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الشيخان وابن ¿ ماجه وقد تقدم 
ما يتعلق به من الفوائد في الحديث السابق» فلا نعيده. وبالله التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


1 ا قال‎ 0٠ 


حدكنًا نس بن مالك أن رسول الله ته قال : 


س سم © E‏ 


بدابة قوق الحمارء ودون البَغلء جا عاسة 


بر 


لها بوتي جر عليه السام رنت 


سے سر سے © 


فقال : انزل قصل » » عت فقال : أتدري أين صليت؟ 


صلَيت بطيبة بطي مح ريا : انزل قصل » 


o o 53‏ سے سے سے و 


فقال : أي ا مایا سيور متب ء حيث 


م 


جو ry‏ و 


قصل . 5 فصليت » فقال : أتدري أينَ ص 
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م ٥ًَ‏ 2 س 6 2 وو 


ص و سے سراي 


خلت بت المقدس» ملي الات ت 
السلام» فَقَدمَّني جبريل حتى أمتهم» تم صعد بي إلى 
السماء الدنياء فإذا فيها آدم ‏ عليه السلام» ثم صعد 
بي إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخَالة ؛ عيسى ويحيى 
-عليهمًا السلام تم صعد بي إلى السماء الثّالئة» فَإذا 
فيهايوسف عليه السلام تم صعد بي إلى الشماء 
الرابعة» فَإِذا فيها هارون عليه السلام. » ثم صعد بى 
إلى السماء الخآمسّةء فَإذا فيها إدريس عليه السلام ‏ 
لم عمسلا بي إلى السماء المسّادبذ: لإزاقيها عوسي : 
ع السلام. م لبذي إلى السماء السابعة. قًإذا فيه 


AF‏ سے ص سے9 رس سے ېو ن اش 
ساقي ٠‏ كتديتي دبا َخَررت ساجداً. 


سے © سي اف - 


سس سر 9 


رنت عاك وعلى أك سين لاي قم بها 
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ا ا فلو نالي مز فن 
في تعره 


ا وعلَى أمتك؟ قلت : حمسین صّلاة؛ قال : 


انك لا تستطيع أن تقو وم بها أنت ولا أمتك» فارجع إلى 


سے سے سے ت 


ربك فاسأله التخفيف› قَرَجَْت إلى ريي قحف علي 


5 ا 3 اعت ل سے ل سے سے سے © ر 


عبرا م نت موسى » فأمَرئي بالرجوع . فرجعت» 
سے سا سم سرك ب شووت 


فخفف عنى عشراً تم ردت إلى خمس صلوات . قال : 


نے 
سے اف ج کے کے ا ا 


قارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ' فإنه فرض على بني 


إسرائيل صلاتين . قَمَا قَامَوابِهِمَاء جت اني 


م 7 سے © س عا 


السَّمّوات ppg‏ أمتك 


> حمس بخمسین» َم بها أت 


من سے سے ار عش 


وأمتك. فَعَرَفْت أنّها من الله بار ك وتَعَالى صرى 


صني سے سے 


فرعتا إلى قوسي عليه السلام فال 3 


ا 
9 


خمسين صلا 


ج سے سے ا و ع رټ لين سرس @ ےش 9 


عرفت أنّها من الله صرى ى - أي حتم فلم أرجع 
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رجسال اخ سسناد : خمسسسة 

١‏ - (عمرو بن هشام) الحراني» أبو أمية» ثقة» توفي سنة 
» من »]١٠١[‏ أخرج له النسائي . ظ 

۲ - (مخْلّد) بن يزيد القرشي الحراني» صدوق» له أوهام» توفي 
سادق "15 مع قبارل 13 أخرج له البخاري > ومسلم › وأبو داود 5 
والنسائي » وابن ماجه . 

٣‏ - (سعيد بن عبد العزيز) الَدْوخي الدمشقي» ثقة إمام سواه 
أحمد بالأوزاعي» وقدمه أبو مسهرء. لكنه اختلط في أخر عمره » توفى 
سنة /ا1١»‏ وقيل بسنعان من بسع رهما سنة» من [۷]» أخرج له 
البخاري في «الآدب المفرد»» ومسلم » والأربعة. 

٤‏ - (يزيد بن أبي مالك) هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك الهمداني الدمشقي القاضي» صدوق ربا وهم» توفي سنة ٠١١‏ 
أو بعدها وله أكثر من ٠لا‏ سنة » من [5]» ترج له أب داود: والنسائي» 
وابن ماجه . 

ه - (أنس بن مالك) أبو حمزةً الصحابي الجليل رضي الله عنه: 
تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 

لطسائف الا سسناد 


منها: أنه من تخماسياتة: وأن روآته دمشقيوت: إلا شيخه 
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فَحراني » وأنسا فبصري», وأن شيخه من أفراده. وفيه أنس أحد المكثرين 
السبعة . والله تعالى أعلم . ظ 

( أن أنس بن مالك ) رضى الله عنه (أن رسول الله َيه 
قال: أقيتم بالبداءللمفسول بداد فوق الحمار ودون البغل»› 
خطوها) الخطو بالفتح مصدر خط يَحْطُو: إذا مَنَىء (عند منتهى 
طَرفها) أي عند نهاية نظرهاء فالطَّرف ‏ بفتح فسكون ‏ مصدر طرق 
يقال: طرف البصر طَرْقَاء من باب ضرب: تحرك» وطرف العين : 
تَظرهاء ويطلق على الواحد وغيره» لأنه مصدر . قاله في «المصباح» . 

(فركبت,. ومعى جبريل) جملة حالية من الضمير (- عليه 
(ففعلت) أي ما أمره به (فقال) جبريل : (أتدري أين صليت ؟) أي 
في أي محل صليت؟ قال جبريل : (صليت) بفتح التاء للمخاطب 
( بطيبة ) اسم لمدينة النبى عه » وطابَة لغة فيها . 

(وإليها المهاجر ) ای الهجرة. وأصل المهاجر : محل الهجرة› 
يقال : عاص مواد وهذه مهاجره على صيغة اسم المفعول. أي 
موضع هجرته. قاله في «المصباح» ج ص٤1۳٠‏ لكن أريد هنا المعنى 
المصدريء أي الهجرة. لأنه لو أريد امحل لقيل : هي الهَاجَرَ» والله 
أعلم . والمعنى أن جبريل عليه السلام ‏ يخبر النبي ميه بأن طيبة التي 
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(ثم) بعد أن رحلا من طيبة (قال) جبريل: (انزل. فصل› 
فقال) بعد صلاته (أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء ) اسم 
جبل بالشام» ويقال أيضا: طور سينين (حيث كلم الله عز وجل 
موسى عليه السلام) أي في المكان الذي كلم الله موسى ‏ 
عليه السلام. فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل » لنبيه موسى عليه 
السلام (ثم قال: انزل» فصل. قال له (فنزلت» فصليت»› 
فقال) جبريل (أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم ). بفتح 
اللام. وسكون الحاء المهملة» وذكر في معجم البلدان أنه قیال اء 
النجمة ايشا: 





رحيث ولد عيسى عليه السلام) أي في المحل الذي ولد فيه 
عيسى عليه السلام . 

قال السندي: وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين» والتبرك 
بهاء والعيادة فيها. اه 

قال الجامع: فيما قاله نظرء لأن هذه أمور تعبديةء لا يدخلها 
فياس . فتبصر . 

( ثم دخلت بيت المقدس ) أي البيت المطهر »أي المكان الذي يتطهر 
فيه من الذنوب . والمقدسء وزان مجلس ء ليا أن يقون على علق 
الزوائد. وما أن يكون اسمًا ليس على الفعل» ويجوز فيه التشديدء 


يقن قي 
كَمَعظّم و القسبة اليه مقدسى. كمجلسى »۰ فاپس ۽ اق و . 
)210 أفاده في اللسان جه ص ٠‏ 700 . 
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قال عه (فجمع) بالبناء للمفعول ( لي الأنبياء عليهم السلام) 
بالرفع نائب فاعل جمع (فقدمني جبريل حتى أئمتهم) أي صرت 
إمامهم في الصلاة وقد تقدم أنه صلى بجميع الأنبياء في شرح حديث 
(454) (ثم) بعد الصلاة (صعد بي ) بالبناء للفاعل» كعلم» والفاعل 
جبريل» أو البراق» أو بالبناء للمفعول» والجار والمجرور هو النائب عن 
الفاعل» والباء على الوجهين للتعدية . أفاده السندي . 

(فإذا فيها آدم عليه السلام) وتقدم أنه سَلّمَ عليه فرد » ورحب 
به وكذا مع سائر الأنبياء . 

(ثم صعد بى ) بالضبط المتقدم (إلى السماء الثانية, فإذا فيها 
ابنا الخالة : عيسى ويحيى عليهما السلام, ثم صعد بي إلى السماء 
الغالغة , فإذا فيها يوسف) بن يعقوب بن إسحاق (عليه) وعليهما . 
(السلام » ثم صعد بي إلى السماء الرابعة, فإذا فيها هارون عليه 
السلام) وقد تقدم في رواية قتادة عن أنس (58 5) أنه لقي في الرابعة 
إدريس» وفي الخامسة هارون» عكس ما هنا في رواية يزيد بن أبي 
مالك» وتقدم ترجيح رواية قتادة هناك» فتنبه . 

(ثم صعد بي إلى السماء الخامسة, فإذا فيها إدريس عليه 
السلام» ثم صعد بي إلى السماء السادسة, فإذا فيها موسى عليه 
السلام) وتقدم أنه لما جاوزه بَكى . 

(ثم صعد بي إلى السماء السابعة, فإذا فيها إبراهيم عليه 
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السلام ) وفي رواية أبي سعيد «فإذا بإبراهيم خليل الرحمن مسند ظهره 
إلى البيت العحور: کا حسن الرجال» . 

وقد تقدم اختلاف الرواية في إبراهيم: في السابعة» أو في 
السيادمبة + وكلاهما في الصحيح ٠‏ ونوجيه ذلك في شرح حديث 
(55) فارجع اليه. 


(ثم صعد بي فوق سبع سموات, قأنينا سدرة التشهيع سيا 
الكلام عليها في حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا. (فغشيتني 
ضبابة) كسحابَة وزنًا ومعنى» جمعه ضباب» وقال ابن منظور : 
والضات :"بي کال وقيل: : الضبابة سحابة ته تغشى الأرض» 


کالد تان واجمع الضباب» وفيل ؟ الشبيابة والضياة دی کالغبار 
بغشى يغشى الأرّض بالعّدرات. اه. «لسان العرب» ج٤‏ ص٤٤٠۲‏ . 


(فخررت) من بابي ضرب» ونصرء أي سقطت حال كوني 
(ساجدا قيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك). قال عليه 
الصلاة والسلام: (فرجعت إلى إبراهيم) عليه السلام (فلم 
يسألني ) إبراهيم (عن شيء) مما فرض الله علي. ( ثم أتيت على 
موسى) عليه السلام (فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟) 
قال: يله (قلت) : فرض علينا (خمسين صلاة» قال ) موسى عليه 
السلام: (فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك) أن مصدرية 
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والجملة في تأويل المصدر مفعول «تستطيع» أي لا تستطيع القيام بهاء 
(فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ) عن الخمسين . 

قال ته : (فرجعت إلى ربي» فخفف عني عشرا) هذه الرواية 
كالرواية السابقة؛ يدل على أن الله حط عنه عشراء وقد تقدم أن في 
رواية ثابت عن أنس أن الحط خمس» وهى زيادة ثابتة» فيتعين حمل 
العشر عليها بكون ذلك دفعتين . والله أعلم . 
عنى عشراء ثم ردت ) بالبناء للمفعول. والتاء للتأنيث»: أي 
الصلوات . ظ 

وهذا بيان ما آل إليه الأمر آخرا بعد تمام المراجعة. وليسن المراد أنه 

وفي نسخة «ثم رأددت» بصيغة المتكلم» أي ردني الله من خمسين 
إلى خمس صلوات بالمراجعة المتكررة له (قال) موسى عليه السلام 
(فارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف. فإنه) الفاء للتعليل» أي لأنه 
سبحانه وتعالى (فرض على بني إسرائيل صلاتين) فيه بيان أن ما 
فرضه الله على بني إسرائيل صلاتان (فما قاموا بهما) أي لم 

قال به (فرجعت إلى ربي عز وجل, فسألته التخفيف› 
فقال) الله تعالى (إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك ‏ 
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وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس) من الصلوات (ب) أجر 
(خمسين) صلاة (فقم بها أنت وأمتك ) . ظ 

قال النبي عله (ف) عند ذلك (عرفت أنها) أي الصلوات 
الخمس (من الله) متعلق بحال مقدرء أي حال كونها كائنة من الله 
تعالى» أو متعلق بقوله (صرَى) خبره إن»ء وهو بكسر الصاد المهملة 
ولتم الراه فلشهحةء آخبرها آل ملسورته أي سرية لا شرل لسع 
وقال في النهاية : أي حتم واجبة. وعزيمة. وجدء وقيل : : هي مشتقة 
من صر إذا قَطَعْ وقيل : هي مشتقة من أصررت الشيء إذا لزمتهء فإن 
ولا من لاجر يالاد وظراء تلش دحت وقالة پو موسنى : إنه صري 
. بوزن جني يعني مشدد الراء والياء ‏ » قال : وصرّي العَزم : أي ثابته 
ومستقره . اه «نهاية) ج٣‏ ص۲۸ . وقال ابن قاوس د الإصرار: القيانت 
على الشيء والعزم عليه يقال : هذه يمن صري : أي جد . اه «ازهر 
الربى» جا ص 775 . 

(فرجعت إلى موسى ‏ : عليه السلام ‏ فقال ارجع) إلى ربك» 
فاسأله التخفيف» قال َيه : (فعرفت أنها من الله صری» أي حتم) 
الظاهر أن التفسير من بعض الرواة (فلم أرجع) إلى الله تعالى» لكونها 
لا تقبل التخفيف . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 

صسائل تتعلق بحدیت أنس رضي الله عنه هذا. 

المسألة الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذاء من رواية يزيد بن بي مالك 


| - باب فرض الصلاة - حديث رقم ٤٤۸‏ ! 
باب كرض الصل یب رهم AY‏ د 





عه » تجح : 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا عن عمرو بن هشام الراني. عن مخْلّد بن 
يزيد» عن سعيد بن عبد العزيزء عنه به . 

قال الحافظ المزي رحمه الله : تابعه ‏ يعني مخلدًا ‏ الوليد بن مسلمء 
ويحيى بن صالح الوحّاظي» وعبد الله بن صالح المصري» عن سعيد › 
وقال أبو مسهر وعمرو بن أبي سلمة» عن سعيد» عن يزيد بن أبي 
مالك» عن بعض أصحابه» عن أنس بن مالك . اه «تحفة» جا 
ص٩۳٤‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

حديث أنس من رواية يزيد بن أبي مالك انفرد به المصنف. 
أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة» وسليمان بن المغيرة كلاهما عن 
ابت » عنه . 

وبقية مباحث الحديث تقدمت في حديث مالك بن صعصعة رضي الله 

عنه» فارجع إليها تستفد . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


© سر رس o‏ سا تراه وي ےه سا سر 6 لير سم سا سس 


- أخبرنًا أحمد بن سليمّان› قال : حلا بحي بن ادم » 


ج سر او 


قال : حدتتا مالك بن مغول» ء عن الزير بن عدي 


ر 0 ے9 ے0 ب ا 


عن طلحة بن مصرف » عَنْ مر » عَنْ عبد الله قال ` 
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ا أسْري برسول الله عله اني به إلى سدرة اللتهى؛ 


وهي في السماء ء السّادسة: وإليها يَنْتَهِي ما عرج به من 


سے سے صن 


سے ر 0 س 


َْتهاء وها يهي ما أضبط به من قوقها حى بض 


منهاء قال : ظ إذ يغشى السدرة ما يغشى ‏ [النجم: ]٠١‏ 
قال : فراش من ذَهَب» فأعطي تلان : الصلوات 
منز وخواتيم سُورَة البَقَرة: ويغْمّر لمن مات من 


أمته لا يشرك بالله شيئاً الْقَحمَات . 
رجال ال سناد : سبعة 

١‏ - (أحمد بن سليمات) بن عبد الملك؛ أبو الحسين الرهاوىء 
ثقة حافظ» توفي سنة ٠۲١١‏ من أفراد الملصنف» من »]١١[‏ وتقدم في 
00 

۲ - (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي, أبو زكرياء مولى بني 
أمية» ثقة حافظ فاضل» توفي سنة ۰۲۰۳ من كبار [9]» أخرج له 
الجماعة. وفى «صة): أحد الأعلام: عن فطر بن خخليقّة . ومالك بن 
مخول. وطائفة > و غلة امد وإسحاق وابن المدينى ومحمد بن رافع 
وخلق . وثقه النسائي وغيره . 


۳ -(مالك بن مغول) ‏ بكسر أوله. وسكون المعجمة. وفتح ‏ 


٤۵١ باب فرضيى الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 
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الواو الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت من كبار السابعة» توفي سنة ٠١۹‏ 
على الصحيح . أخرج له الجماعة. وتقدم في ۹۸/ ۱۲۷ . 

٤‏ - (الزْبَيِر بن عدي) الهَمْداني اليامي ‏ بالتحتانية ‏ أبو عبد الله 
الكوفي ¢ ولي قضاء الري» نقة » توفي سنة ١1١١‏ » من [5]. أخرج له 
الجماعة. وفي «صة» عن أنس والمعرور بن سويد» وبي وائل» وعنه 
إسماعيل ١‏ بن أبى خالد: وأبو إسحاق السبيعي. والثوريء وثقة جمد 
وابن معين والعجلى» قال أيو دازد الطيالسى : لا يعرف له عن أنس غير 
الكوفىء ثقة فارىء فاضل › توفى سنة ١١7‏ أو بعدهاء من »]٥1‏ أخرج 
له الجماعة. وتقدم في ٠٠٠٦/۲٠١‏ . 

5 - (مرة) بن شراحيل الهمداني ‏ بسكون الميم ‏ أبو إسماعيل 
الكوفي. الذي يقال له: مرة الطيب» ثقَة عابد. توفى سنة 1 لا وفيل 
بعد ذلك من [71]» أخرج له الجماعة . 

وفي «تت» المعروف برة الطيّب ومرة الخيرء َكب بقنك لعادته: 
قال نضاق بد متیر عن لين مسن : قوق وقال سكن بن محمد 


و 


العابد عن الحارث العَتوي ! مسج قر الهمداني حتى أكل التراب 


: هکذا فی «ت» ظ عبد الله» والذي فى «الخلاصة»» و«تت»» و«تهذيب الكمال»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


سد غة 
وجهه» وقال ابن حبان: كان يصلي كل يوم ستمائة ركعة» وقال 
العجلي : تابعي ثقة» وكان يصلي في اليوم والليلة خمسمائة ركعة» 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لم يدرك عمرء وقال هو وابو زرعة؟ روات 
عن عمر مرسلة» وقال أبو بكر البزار: روايته عن أبي بكر مرسلة» ولم 
يدركه» وقال ابن منده في تاريخه : أدرك النبي عَيْلهُ ولم يره. وقال ابن 
سعد وأبو حاتم : توفي زمن الحجاج بعد الجماجم » وقيل توفي سنة 
5 انتهى «تت») ج١٠١‏ ص۸۹-۸۸ بتصرف . 0 





1 5 ره 050 له ج 
عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة. 
ع ست مير بير سار 


أمره عمر على الكوفة»وتوفى سنة 277 أو فى التى بعدها بالمدينة» 
وأخرج له الجماعة» وتقدم في 70/ ۳۹. والله تعالى أعلم . 
لهذا ضف ةأ ١ه‏ ساف 

منها : أنه من سباعياته» وأن رواته كلهم ثقات› وأنهم كوفيون إلا 
ا سن كد فز 2 
شيخه فجزري رهاوي . 

ومنها : أن شيخه من أفراده لم يروعنه من الستة غيره . 

ومتها: أنه لا يوجد فى .الكت الستة من اسمه أحمد بن ښليمان؛ 

ويحيى بن آدم› ومالك بن مغول» والزيير بن غد : وطلحة بن 
9 ومرة بن شراحيل › وعبد الله بن مسعود» غير هوّلاء . 


ومنها : أنهم تمن اتفقوا عليهم» إلا شيخه . 
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وطلحة ومرة . والله تعالى أعلم . ظ ) 


اسسر ع ١‏ لاست ست 


(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه أنه ( قال : لما أسري 
برسول الله تله ) بالبناء للمفعول» يقال: سريت اللَيْلَ وسَرَيْت به » 
سيا بفتح فسكون ‏ والاسم السّرايةٌ: إذا قَطَعْتَهُ بالسيرء وأسريت 
بالألف لغة حجازية» ويستعملان متعديين بالباء إلى مفعول» فيقال : 
سريت يؤيد: وأسريت به .. قاله في «المصباح) . 

(انتهي به) بالبناء للمفعول أيضاء والضمير للنبي عله يقال : 
انتهى الأمر: بلغ النهاية. وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. قاله في 
المصباح . والجار والمجرور في محل رفع نائب الفاعل . 

) ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل. والفاعل ضمير يعود إلى الإسراء 

المفهوم من «أسري» أي انتهى الإسراء به تله حتى وَصَل (إلى سدرة 
المنتهى) من إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع» وصلاة 
الأولى» ويحتمل أن يكون من إضافة الأعم إلى الأخص» كشجر 
أراك. وعلى الأول لابد من تأويله لئلا يكون من إضافة الشيء إلى 
نفسه» وهو غير جائز» كما قال ابن مالك : 

ولا يضاف اسم لما بهانّحَد معني وأوّل مُوهما إِذا ورد 

أي سدرة الشجرة المنتهى» وفيه الحذف والإيصال. والأصل المنتهى 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


إليهاء وسيأتي سبب تسميتها بذلك.(وهي) أي السدرة (في 
السماء السادسة) هكذا في رواية ابن مسعود أنها في السماء 
السادسة» وتقدم في رواية أنس ما يدل على أنها في السابعة» حيث قال 
اثم صعد بي فوق سبع سموات» فأتينا سدرة المنتهى» فظاهره أنها في 
اساد الساوسة. ‏ ظ 

والجمع بينهما كما قال الحافظ رحمه الله: أن يقال: إن أصلها في 
السماء السادسة» وأغصانها وفروعها في السماء السابعة . 

وقال القرطبي في «المفهم»: ظاهر حديث أنس أنها في السابعة» و 
في حديث ابن مسعود أنها في السادسة» وهذا تعارض لاشك فيه» 
وحديث أنس هو قول الأكثر » وهو يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها 
علم كل نبي مرسل» وكل ملك مقرب» على ما قال کعب» قال: وما 
خلفها غيب لا يعلمه إلا الله» أو من أعلمه»ء وبهذا جزم إسماعيل بن 
أحمد» وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداءء قال: ويترجح حديث 
أنس بأنه مرفوع› وحديث ابن مسعود موقوف» كذا قال» ولم يعرج 
على الجمع بل جزم بالتعارض . اه «فتح الباري» ج۷ ص۳١۲‏ . ٠‏ 

قال ال جامع : ما قاله الحافظ في وجه الجمع هو الأولى» وفي قول 
القرطبي : امرقوف على أن مسرا نظرء والله أعلم . 

قال مبيتا وجه تسميتها بسدرة المنتهى (ينتهي) بالبناء للفاعل» 
وفاعله قوله(ما ف به) بالبناء للمفعول» والجار والمجرور في محل 
رفع نائب الفاعل (من نحتها) متعلق بعرج» أي يتقف عندها كل ما 
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يعرم به من أعمال العباد والأرواح من المنهة التحخائية ولا يتجاوزها 
. (وإليها ينتهي ) بالبناء للماعل» (ما أهبط) بالبناء للمفعول (من 
فوقها) من الوحي وغيره (حتى يقبض منها) أي تقبضه الملائكة 
فتوصله إلى ما أمر به . 
وحاصل المعنى أن سدرة المنتهى غاية لوصول ما ينزل من فوقها 
حتى يقبض منهاء وغاية لصعود ما يصعد به من تحتها . 
فقد تَبَيّن من هذا سبب تسميتها بهذا الاسمء وقيل: لانتهاء علم 
الخلق إليهاء وقيل : لانتهاء أرواح الشهداء إليهاء كما مر قريباء 
والأرجح ماهنا؛ لكونه أصح . والله أعلم . 
لاما كر مي رم سدرة فتهي بهذ لويف ؟ درآ 
مرفوع إلى النبي يه 
وتقدم قول القرطبي : إنه موقوف على ابن مسعود» وفيه بعد« ولو 
سم فالوقف في مثل هذا له حكم الرفع . كما هو مقرر في محله. والله 
أعلم . 
(قال) ابن مسعود رضي الله عنه» كما صرح به في رواية الترمذي 
موضحًا معنى قوله تعالى 8 إذ يغشى السدرة ما يغشئ » [النجم: ]٠١‏ 
الظرف متعلق بقوله «رآه» من قوله تعالى ظ ولقد رآه نزلة أخرى © 
[النجم: »]١‏ وقوله «قال» تأكيد لقال الأول ويحتمل أن یکو 3 
ناعل قال الأول هو الله تعالى» وفاعل الثاني هو ابن مسون 


35 شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


الفاء : الطير الذي يلقي نفسّه في ضوء السراج» واحدتها فراشة. 
كذا فَسرَ المبهم في قوله «ما يغشى» بالفراش» ووقع في رواية يزيد 
ابن أبي مالك عن أنس «جراد من ذهب» قال البيضاوي : وذكر الفراش 
وقع على سبيل التمثيل» لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد 
وشبهه» وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها . انتهى . 
وقال الحافظ : ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة » ويخلق فيه 
الطيراق» والقدزة صاكة ذلك .اه دلا ضر *ه ؛., 





قال الجامع : وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين» وما قاله البيضاوي 
غير صحيح عندي» لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على ظاهره لا 
يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل صارف عن ظاهره» فدعوى المجاز غير 
صحيح . والله أعلم . 

وفي حديث أبي سعيد وابن عباس : «يغشاها الملائكة»)» وفي حديث 
أبي سعيد عند البيهقي : «على كل ورقة منه ملك» ووقع في رواية ثابت 
عن ألمن علتد ملم افلا غشيها من أمر الله شيرت فما سد سن 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» » وفي رواية حميد عن أنس عند 
ابن مردويه نحوه» لكن قال: تحولت بوتا“ »ونحو ذلك . قاله في 
الفتح . 

(فأعطي) بالبناء للمفعول. وعندمسلم ١‏ «فأعطي 


رسول الله يه . وللترمذي: «فأعطاه الله عندها» أي عند سدرة 


)١(‏ النوؤت بفتح فسكون» كالنيت: التّمايل من ضعف . قاله في «ق». 
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5 
المنتهى ( ثلاثا) أي خصالا ثلاثاًء زاد الترمذي : « لم يعطهن نبيًا كان 


١ قبله)‎ 


(الصلوات الخمس) بالنصب بدل من ثلاث» أو مفعولاً لفعل 
محذوف» كما بينته رواية مسلم «أعطي الصلوات الخمس» وهو 
الأولّى» لأن أولى ما تفسر به الرواية ما جاء في رواية أخرى» ويحتمل 
الرفع خَبّرا لمحذوف» أي إحداها: الصلوات الخمس ( وخواتيم سورة 
البقرة) كإعراب سابقه» ولمسلم:« وأعطي خواتيم سورة البقرة» . 
فيل معنى قوله «أعطي خواتيم سورة البقرة» أي أعطي إجابة دعواتها . 

قال الجامع : هذا المعنى غير صحيح» بل المعنى أنه أعطي هذه 
الخواتيم من ذلك اكَحَل الأعلى» ففي رواية أحمد قال: حدثنا حسين» 
حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي » عن خرشة بن الحرء عن 
المعرور بن سويد» عن أبي در رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َه 
أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي 
قبلى) . ظ 

وأخرج أحمد أيضًا بسند حسن ‏ كما قال الحافظ ابن كثير عن عقبَة 
ابن عامر الجهني» قال : قال رسول الله مله : «اقرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة» فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش». إلى غير ذلك من 
الأحاديث . انظر «تفسير الحافظ ابن كثير) جا ص۸٤۳‏ . .70١‏ 

قال العلامة السندي رحمه الله : كَأن المراد أنه رر له إعطاءهاء وأنه 
ستنزل عليك» ونحوهء وإلا فالآیات مدنيات. اه جا ص٤۲۲‏ . 


م شرج سنن النسائس - كناب الصلاة 


(يغفر) بالبناء للفاعلء والفاعل هو الله أو للمفعول» وهو 
معطوف على ما قبله بتقدير حرف مصدري. أي أن يغفرء وحذف 
الحرف المصدري مع رفع الفعل جائز؛ كما في قوله تعالى : <! ومن آياته 
بريكم البرق 4 [الروم : 5 "]الايةء وقولهم اتسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه» برفع تسمع وأما بنصبه فشاذً؛ كماغال ابن ماللك بعل ذكر مراضح 
حذف «أن» المصدرية قياس : مانصه : 


i mw ع جو‎ 


وشّدّ حذف أن ونصب في سوى افر قاقا مه ماعدل روى 

وخالف في ذلك الكوفيون فجعلوه قياسا مع ال لنصب. وجخل 
بعضهم الحذف مع الرفع شاذا أيضدا . انظر «حاشية ية الخحضري على ابن 
عقيل) ج۲ ص۱۱۹ . ) ظ 

قال الجامع : الراجح كون الحذف مع الرفع قياسيًاء لأن تخريج 
الآية على الوجه الشاذ غير صحيح قق : . والله أعلم . 

والتقدير هنا : والغفران (لمن يات عن أمغدء ل يه ( لا يشرك 
بالله شيئًا) نكر شيئًا إشارةً إلى أن الشرك لا يغفر قليله وكثيره 
نائب فاعل له . ظ 

ومعنى القحمّات : : الذنوب العظام التي تقحم أ صحابها اناب أى 


تدخلهم وتلقيهم فيها.. ٠‏ 


قال النووي رحمه الله : : الْمْحمّاتة: : بضم اليم وإسكان القاف. 5 
وكسر الحاء؛ ومعناها الذنوب العظام الكبائر التي هلك أصحابهاء 2 


. وتوردهم النار» وتقحمهم إياهاء والتقحم : الوقوع في المهالك. . 
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ومعنى الكلام أن من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له 
الممفحمات . 

قال: والمراد ‏ والله أعلم ‏ بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف 
المشركين» وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً» فقد تقررت نصوص الشرع 
و إجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة» أي يغفر لبعض 
الأمة المقحمات» وهذا يظهر على مذهب من يقول : إن لفظة «من» لا 
تقتضي العموم مطلقاء وعلى مذهب من يقول : لا تقتضيه في الأخبار» 
وإن اقتضته في الأمر والنهى» ويمكن تصحيجه على المذهب المختار. 
وهو كونها للعموم مطلقا؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص» وهو 
ما ذكرناه من النصوص والإجماع . انتهى كلام النووي . 
وقال العلامة السندي رحمه الله : ولعل المراد أن الله تعالى لا 
يؤاخذهم بكلهاء بل لابد أن يغفر لهم بعضهاء وإن شاء غفر لهم كلهاء 
وقيل: المراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النارء أو المراد الغفران 
لبعض الأمة» ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرت أقرب» وإلا 
فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى . والله أعلم. اه كلام 
السندي . 

قال الجامع: عندي أن ما تقدم في كلام النووي رحمه الله من 
حمل «من» على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك هو الأولى» 


1 شرح سنن النسائس - كناب الصلاة 





جمها بين الأدلة . 

والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم» فيغفر الله تعالى لبعض الأمة 
جميع ذنوبهم ؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشرك» قال الله تعالى 8 إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويف ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: /4] 
الآية ؛ فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها. 
فتبصر . والله تعالى أعلم» ومنه التوفيق» وعليه التكلان . 

مسا نسل اتاق ايه ؟ ! لحن نحت 

المسألة الأولى : فى ذرجتة: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في 
ry‏ 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : 

أخر جه رحمه الله هناء وفي «الکبری» برقم (10/ ۳) بهذا السند. 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه مسلم والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الإيمان» عن محمد 
ابن عبد الله بن ثمير» وزهير بن حرب ‏ كلاهما عن عبد الله بن نير - 
وعن أبى بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة ‏ كلاهما عن مالك بن مغول» 


عن الزبير بن عدي. عن طلحة بن مصرف› عن مرة بن شراحيل › عه , 


وأخرجه الترمذي في تفسير «سورة النجم» عن ابن أبي عمّرء 
عن سفيان بن عيينة» عن مالك بن مغول» عن طلحة نحوه اك بلغ 
رسول الله تله سدرة المنتهى . . .» الحديث» ولم يذكر الزبير بن عدي . 
وقال: حسن صحيح . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: بيان ما أكرم الله به نبيه عله من المعراج . 

ومنها: بيان محل سدرة المنتهى» وبيان وصفها . 

ومنها : بیان معنى قوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشئ 4 . 

]١١ [النجم:‎ 

ومنها : بیان ما أكرم به ع يله حيث أعطي هذه الخصال الثلاث› ولم 

يعطهن أحد غيره . 


ومنها : بيان فضل الصلوات الخمس حيث فرضت في المحل الرفيع 


خلاف سائر الفرائض . 
ومنها: بيان فضل خواتيم سورة البقرةء وقد ورد في فضلها 
أحاديث صحاح : 


عن النبي عله قال: «من قرأ الآيتين من آخو سورة البقرة في ليلة 


سے کے 


كمتاه) . 


ومنها: ما أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشيرء عن النبي تيه 


in‏ شرح سنن النسائص - كناب الصلّة 


قال : «إن الله كب كتابًا قبل أن يخلق السموات والاً رض بألفي عام. 
انول مده أينين نتم بهنما سورة البقرة. ولا يقرا بهن في دار ثلاث ليال 

قربا شيطان؟ , وصنسه الاک على شرم عسلم : 

ومتها؛ سا أخمزحده مسلع والس اتن : واللفظ له جن ابن عباضش 
رضي الله عنهما . قال: «بینا رسول الله له له » وعنده جبريل إذ سمع 
تقيضا فوقه. فرفج جبريل يمره إلى السماء. فقال : هذا باب قد فتح 
نك السك ء ما تح قط قال : فنزل منه ملك › فأتى النبي عه فقال له : 
ظ أبشر بنورين قد أوتيتَهُمًا لم يُؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» . ظ 

ومنها : بيان ما أكرم الله به هذه الأمة؛ حيث إنه يغفر لها الْقَحمَات 
غير الشرك. وهذا فضل عظيم من رب كر . ظ 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلا من يغفر لهم المقحمات ينه 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه 
تو كلت » وإليه أنيب . 


٤٥١ باب آأين فرضت الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل: أين 
فرضت الصلاة؟» ومحل الترجمة من الحديث قوله: افرضت بمكة) . 
والمراد به أول محل ظهر فيه فرضيتها من الأرض» وإلا فأول محل 
فرضها فوق السموات . والله تعالى أعلم . ظ 


الا سے شك 


487 - أخبرنًا سلیمان بر داو عن ابن وهبء قال ؟: خبرنى 


بين 
: ت0 ا 01 ال 
سے ضما سے : أن 


مرو بن لحار و 1-35 


e‏ ا ط. تابه إلى 


عي يي اکس 
سے © سير سے 8 عي مت 


زمزم › شقا بطنه وأخرجا حشوه في طست من ذَهَب ؛ 


سے ۵ سے سے ا کے ای سرس 5 سے ت سے کر © سرا ص 


r her ه بماء زمزم» الاير‎ Ce 
سناد‎ 8١ ر جال هذا‎ 


١‏ - (سليمان بن داود) بن حماد الهرى» أبو الربيع اصرق بن 
أخي رشدين بن سعدء ثقة» توفي سنة ٠۲۵۳‏ من »]١١[‏ أخرج له 


أبو داود والنسائي» وتقدم فى 77/ 7/4 . 
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المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد» توفي سنة 211/4 عن 17 سنة» من 
[]» أخرج له الجماعة. وتقدم في ٩/٩‏ . 

٣‏ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري» مولاهم أبو 
أيوب المصري» ثقة فقيه حآفظ » توفي قديًا قبل سنة »16١‏ من [۷]ء 
وأخرج له الجماعة» وتقدم في ۷۹/٦۳‏ . 

5 - (عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى, 
المدني» ثقة» توفي سنة 17*94 » وقيل بعد ذلك» من [9]. 

وفي «تت» عن يحيى بن سعيد القطان .قال : كان وقاداً حي 
الْمُوَادء وعن عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة مدني» وقال ابن 
معين: ثقة مأمون» وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : لا بأس به» قلت : 
يحتج بحديثه؟ قال : خسن الحديث ثقة» ووثقه النسائي» والعجلى, 
وین سعد .وقال تكش أطديث دون أفية يحبى» وقال آم عواتة: خو 
أعر إخوته حدیقا. وذكره ابن حبان في الثقات› وقال: هو الذي يقال 
له : عبد ربه المدني » أخرج له الجماعة . 

° (البتاني) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصري» منسوب 
إلى بِنَانّة ‏ بضم الباء الموحدة وتخفيف النون ‏ ابن سعد بن لوي بن 
غالب » ثقة عابد» من [5 ]» تقدم في 5 

” - (أنس بن مالك) بن النضر بن ضمضَم أبو حَمزَة خادم 
رسول الله َيه رضي الله عنه تقدم في ٦ /٦‏ . والله تعالى أعلم . 


۲ - باب أين فرضت الصلاة - حديث رقم ٠ ٤٥١‏ 1۳ 


لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات أجلاء» اتفقوا 
عليهم غير شيخه. فتفرد به هو » وأبو داود.. 
ظ ومنها: أنهم ما بين مصريين؛ وهم الثلاثة الأولون» ومدنيين؛ 
وهم الباقون . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي. عبد ربه عن ابت . 
ومنها : أن فيه أنسًا أحد المكثرين السبعة» رَوى ۲۲۸۱ حديثًا. 


والله تعالى أعلم . 
تسرج السديست ) 


(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن الصلوات الخمس) 
بفتح همزة «آن»» لأن الجملة في تأويل المصدر مفعنول «حدث» 
(فرضت) بالبناء للمفعول» أي أظهر للناس وجوبها (بمكة) قبل 
الهجرة إلى المدينة» ليلة المعراج» كما تقدم إيضاحه في الباب السابق. 

(وأن ملكين) بفتح «أن» أيضًا عطفًا على« أن الصلوات» » وقد 
تقدم اختلااف الروايات في الملائكة الذين أتوهء هل هما اثنان أم ددر ؟ 
في الحديث (448) (أنيا رسول الله له فذهبا به إلى) بعر 
(زمزم» فشقا بطنه) , وتقدم أن الشق من النحر إلى مَراق البطنء 
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(وأخرجا حش قال السلقي رحب الله: سا1 في اس وهو 
بفتح فسكون أي ما في بطنه» وفي نسخة السيوطي احشوته) وهي 
بالضم والكسر : الأمعاء. اه. قلت: المعنى واحد. 

( في طست) بالفتح والكسرء وتقدم الكلام على ضبطه ومعنا في 
(55)» والجار والمجرور متعلق بمحذوف. أي وضعاه فى طست ( من 
ذهب ) » وتقدم سبب اختصاص الطست وكونه من ذهب » في حديث 
' الرقم المذكورء (فغسلاه بماء زمزم) فيه أن ماء زمزم أفضل من غيره . 

(تم کسام ص الكاف والباء: قال المجد في «ق) : تبسن البثر 
والنهر يَكْبِسهم : طَمّهُمًا بالتراب» وقال أيضًا : «طم الإنَاء : ملا 
والركية. يَطمها بالكسر»ء ويطمها بالضم : دفتهاء وسترها اه. 

فتبين بهذا أن معنى قوله (ثم كبسا جوفه) أي ملآه» وقوله: 
(حكمة وعلما) منصوبان على التمييز» وفي «الكبرى» «حكمة 
وإيماناً) وهوالموافق للرواية المتقدمة في الباب السابق . ۰ 

وقال السندي : ثم كبيسا جوفه) 1 ستر اه الک وعلما» أي حال 
كونه ذا حكمة وعلم . اه 

قال الجامع : جاقشه يبر الأوايع. . والله أعلم» يهو المنتسان 
وعليه الكلان. ) ۰ ) 

مسائل تعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


| - باب أين فرضت الصلاة - حديث رقم ٤٥١‏ : 
٠ !/ :‏ 0 * 0 وو ههه 


المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف : 


أخرجه المصنف هنا في «المجتبى» (557) وفي «الكبرى) (915) 
بسند «المجتبى»» وقال: قال أبو عبد الرجمن: عبد ربه بن سعيد» 
ويحيى بن سعيد» وسعد بن سعيد بن قيس بن قهد''' الأنصاري» وهم 
ثلاثة إخوة. ويحيى بن سعيد أَجِلَّهم ؛ وأنبلّهم» وهو أحد الأئمةء 
وليس بالمديئة بعد الزهري في عصره أجل منه» وعبد ربه ثقة» وسعد 
ضعيف . اه جا ص١١٤٠‏ . 
قال الجامع : قوله في نسبه: ابن سعيد بن قيس بن قهد» لا يصح 
كما قاله البخاري في التاريخ الكبير» والصحيح في نسبه أنه ابن سعيد . 
ابن قيس بن عمرو بن سهل بن تُعلَبَة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم 
ات ااك من النجار : انظر «تت») ج١١‏ ص١‏ 1 واتهذيب الكمال» 
ج۳۱ ص۷٤۳‏ . والله تعالى أعلم . ا 

هذا الحديث من أفراد المصنف»ء لم خر جد مخ ماب الأول 


غيره. انظر «تحفة الأشراف» جا ص 503 ١‏ . والله تعالى أعلم . 


2310 ونسخة «الكبرى) أبن فهد» بالفاء» والصواب ابن قهد بالقاف» كما فى لاّت؛ 
حا !ص۰۲۲۱ و«تهذيب الكمال» ج۱٣‏ ص۷٤۳‏ . 


۱۰٦‏ شوح سنن النسائس - كناب الحلا 


المسألة الغالغة : : فى فوائده : 

منها : بيان محل فرض الصلوات الخمس» وهو مكة. وهو محل 
الترجمة للمصنف» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

ومنها: بيان فضل النبى بيه حيث أكرمه الله تعالى بشق بطنه 

وغسل ما فيه ما ينافي كمال العبودية ؛ من حظوظ النفس والشيطان . 
ومنها اق ق ؛#حنث | إنه لم ار 


جر سے جحي اص 


ومنها :نيان فضل ماء زمزم على غيرها من الا احيث غسل بها 
باطنه عله . ظ 


ومنها : بیان أنه ته ملىء حكمة وعلماء وهذا من فضل الله 
العظيم» ٠‏ قال الله تعالى وكات قعل لله يك يما 4[النساء : [1Y‏ 
والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا الله / عليه توكلت 
وإليه أنيب . ۰ 


٤٥٣ باب كيف فرضت الصلاة - حديث رقب‎ - ٣ 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال السائل عن 


كيفية فرق الصلاة. 
هل فرضها الله تعالى أن تصلى على هيئة صلاة الحضرء أم على 
هيئة صلاة السفر؟ 


عه 


۴۳ - أخبرنًا إسحاق د بن إبراهيم » قال الب 


ج ور 80 وم 3 ع أله عر 
الزهري» عن عَرْوَةَ » عَنْ عَائفَة اش اتد ولاه 


و ماه س رہ 


فُرضّت الصلاة ركعَتين ٠‏ قأقرت ص 


و ست فا الحضر. 
ر جال ألا سناد : خوسة 


١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن إبراهيم. أبن محمل: أو 
أبو يعقوب المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» ثقة 
حافظ مجتهد. قرين الإمام أحمد. هرم [*1] ۽ وتقدم في ۲/ ۲ . 

۲ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي ثم 
المكى ؛ ثقة حافظ حجة فقيه إمام » من كبار [۸]» تقدم فى ١ /١‏ . 


۳ - ( الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني» الإمام الفقيه الحجة 
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الليحة واا الطبقة [ 5 ]2 تقدم في ٠ ١ /١‏ 





٤‏ - (عروة) بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني» ثقة 
فقيه مشهورء من[۳]» تقدم في ٤٤/٤١‏ . 
ه - (عائشة) أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهماء تقدمت في 5/ ٥‏ . والله تعالى أعلم . 
نلطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من خحماسياته» وأن رواته كلهم ثقات أجلاء. اتفقوا 
عليهم» وکلهم مدنيون إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ الزهري عن عروة . 
ومنها : أن عروة هو أحد الفقهاء السبعة . 
ومنها : أن عائشة من المكثرين السبعة روت ۲۲٠١‏ حديثًا. والله 
تعالى أعلم . ١‏ 
شرج الحسديت 
(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها قالت: (أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين) هكذا في بعض النسخ ؛ بنصب «ركعتين» على الحال 
لعامل محذوف» تقديره: فُرضّت حال كونها ركعتين» وأول منصوب 
على الظرفية متعلق بالفعل المقدوء واما» مصدرية» والتقدير: في أول 
فرض الصلاة فرضت حال كونها ركعتين» أوهاما» موصولة عبارة عن 


“| - باب كيف فرضت الصلاة - حديث رقم 5 ؛ ۱۹ 





وقت» وجملة «فرضت الصلاة» صلتهاء والعائد محذوف» والتقدير : 
في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة» فرضت حال كونها ركعتين . 

وفي بعض النسخ : «ركعتان» بالرفع» وعلى هذا يكون مرفوعا 
على الابتداء» والظرف قبله خبره» والتقدير: ركعتان كائنتان في أول 
فرض الصلاة . والله أعلم . 

ثم إن المراد به الصلاة التي تختلف حَضرا وستفراء فلا 

وقد وردت زيادة توضح المراد في مسند أحمد ‏ رحمه الله 
(إلا المغرث فإنها كانت ثلاثًا» . 

(فأقرت صلاة السفر ) فعل ونائب فاعله» أي رجعت إلى الحالة 
الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة 
الأصلية» وماظهرت الزيادة فيهاأصلاًء فلا يشكل بأن ظاهر 
قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة ...4 الآية 
[الساء: :]١5١‏ يفيد أن صلاة السفر قضرت بعد أن كانت تامةء 
فكيف يصح القول بأنها أقرت؟ وأيضا اندفع أن يقال مقََضى هذا 
الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح. ولا يجوز كما في صلاة 
الفجرء فكيف.كانث عائشة تثمها فى السفر؟ فليتأمل... قاله السندى 
رحمه الله . 

وواتميح صلاة الخحضر)غ. وفي الكبرى للمصنف «وزيد في الحخضر)» 
أي بعد الهجرة إلى المدينة» ا عند البخاري فى كتاب الهجرة من طريق 
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قالت : «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي عله » ففرضت أربعا» . 

وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية » وقالوا : إن القصر عزيمة» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل قريبا إن شاء الله تعالى» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 





مسا سل اتان نة الخد بت 

المسألة الأؤلى: في درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه المصنف هنا )٤٥۳(‏ وفى «الكبرى» (۳۱۷) بسند الباب . 
والله تعالى أعلم . ۰ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه البخاري ومسلم ؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله 
ابن محمد» عن سفيان» عن الزهري بسند المصنف» وأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن علي بن خشرم» عن سفيان به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : أنه استدل الحنفية بحديث عائشة رضي الله عنها 
على أن القصر في السفر عزيمة» لا رخصة . 

زاج ستالغرهم وراد سيسات وثمالي  :‏ فليس عليكم جتاح أن 
تقصروا من الصضّلاة 4 لأن نفي الاح لا يدل على العزيمة» والقصر إغا 
يكون من شيء أطول منه . 
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ويدل على أنه رخصة أيضا قوله يله : ر صدقة تصدق الله بها 
عليكم». وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع. 
وبآنها لم تشهد زمان فرض الصلاة» قاله الخطابي وغيره. 

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الجواب نظرء أما أولاً فهو ما لا 
مجال للرأي فيه فله حكم الرفع» وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم 
تدرك القصة يكون مرسل صحابي» وهو حجة» لأنه يحتمل أن تكون 
أخذته عن النبي تيه » أو عن صحابي آخر أدرك ذلك . 

وأما قول إمام الحرمين : «لوكان ثابنًا لَنْقلَّ متواترا» ففيه نظر أيضاء 
لأن التواتر في مثل هذا غير لازم . ١‏ 

وقآلوا أيضسا: يعارن عدي عائشة هذا حديث ابن غياس 
«فرضّت الصلاة في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلم . 
ويأني للمصنف بعد حديثين. 

والجواب أنه يمكن الجمع بين حنديتي عائشة واين عباس بحمل 
حديث عائشة على ما آل إليه الأمر من التخفيف» فيتفق مع حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم . 

وألْرَمُوا الحنفية على قاعدتهم- فيما إذا عارض رأي” الصحابي 
روايته ۔ بأنهم يقولون: العبرةٌ بما رأى» لا بما روّى» وخالفوا ذلك هناء 
فقد ثبت أنها كانت يم في السفر» فدل على أن المروي عنها غير ثابت . 
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والحواب عتهدم أن عروة الراوي عنهنا قد قال لماسئل عن 
إتمامها في السفر : إنها ولت كما ارول عماة» شل هذا لا تعارض 
بين روايتهاء وبين رأيهاء فروايتها صحيحة» ورأيها مبني علي ما 
تأولت . 

قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ 
أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين» إلا المغرب» ثم 
زيدّت بعد الهجرة عقب الهجرةء إلا الصبح» كماروى ابن خزيمة وابن 
عبات الهاي من طريق الشبعس : عن مسروق»› عن عائشة» قالت: 
فل شتت عل احق رشان ر کجات ود گت صل الجر نطول 
القراءة وصلاة المقرب» لآنها وتر الثهار». 1 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية مف منها في السفر عند نزول الآية 
السابقة» وهي قوله تعال : ( فلس عليكم جتاح أن تَقْصُرُوا من الصّلاة 4 . 
[ تساه ا ]ي ) 

ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان 
في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره ؛ أن نزول آية 
المخوف كان فيها »وقيل : كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة 
الثانية» ذكره الدولابي. وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام» أو 


یحو ه) » وقیل : نعل الهفجرة تأربعين نوما . 
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فعلى هذا المراد بقول عائشة «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل 
إليه الأمر من التخفيف» لا أنها سمرت منل قرضصت . فلا يلزم من ذلك 
أن القصر عزية. اه. «فتح الباري» جا ص 0ه ٥٥6‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في وجه الجمع 
حسن جداً. ويؤيد عدم كون القصر عزية ما يأتي للمصنف من طريق 
العلاء بن زهير الأزدى عن عبد الرحمن , بن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: «أنها اعتَمَرّت مع رسول الله ته من المدينة إلى مكة حتى إذا 
قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قَصرت» وأنممت. 
وأفطرت» وصمت؟ قال: أحسنت يا عائشة» وما عاب علي» . 

والحديث ضعفه ابن حزم بجهالة العلاء» ورد عليه ذلك عبد الحق. 
وقال: بل هو ثقة مشهورء والحديث الذي رواه في القصر صحيح. 
وتناقض فيه ابن حيان ؛ فقد ذكره في الثقات. وقال في الضعفاء : يروي 
عن الثقات مالايشبه حديث الأثبات» َبَطل الاحتجاج به فيما لم يوافق 
الثقات» ورده الذهبي بأن العيرة يتوثيق يحبى: يعني ابن معين» فققد 
وه انظر «تت») ج ۸ ص۱۸۱ .. 

وسيأتي تحقيق الكلام في المسألة في «كتاب تقصير الصلاة» إن 
شاء الله تعالى . والله ولي التوفيق. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


د عد 0 
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٤‏ - أخبرتًا محمد بن هاشم البَعْلَبَكَي» قال: أنْبَأنَا 


الوليد» قال : أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي . 0 


س سے9 سسم 


سَأل الزهري عن صّلاة رَسول الله ت له م كة قبل 
الهجرة إلى الدينة؟ قال رف رو عن عائشة. 
قالت: فَرَض الله عر وجل ا لصلاة عَلَى رسول الله ت 
أول ما فَرضَها ركعتين رکعتین؛ ثم أتمت في الحَضَّر 
أرعاء وأقرت صلا السمّر عَلَى الفريضة الأولى» . 

زر جال هذا أل سناد : ستة 

١‏ - (محمد بن هاشم) بن سعيد القرشي (البعلبكي) بفتحات 
وسكون العين المهملة : نسبة إلى بعلبك مدينة بالشام على ٠۲‏ فرسخا من 
دمشق. اه لب اللباب بزيادة جا صه ١١‏ . صدوف › توفي سنه 
:6 » من .]١١[‏ 

وفى «تت»: أبو عبد الله البَعلبكى: قال النسائي : لا بأس به» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: عقر سب قال عمرو بن دحيم: 
مات ببعلبك سنة 765. وكان مولده في شهر ربيع الأول سنة ١717‏ , 
وقال مسلمة بن قاسم : صدوق مشهور . اه «تت» باختصار . انفرد به 
المصنف . 


۲ - (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم. أبو العباس الدمشقي» 
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ثقة ؛ لكنه كثير التدليس والتسوية» من [۸] . 

وفي«تت» : الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية» وقيل: مولى 
بني العباس» أبو الوليد الدمشقي عالم الشام. قال ابن سعد: كان ثقة 
كثيرَ الحديث» وقال أبو مسهر : كان الوليد معتّنيًا بالعالم» وكان من 
ثقات أصحابناء وفي رواية: من حفاظ أصخانناء ووثقه العجلي 
ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وعن أحمد قال : 
كان الوليدرفَاعَاء وعنه كان كثيرَ الخطأء وعن أبى مسهر : كان الوليد 
تمن يأخذ عن أ بي السمّر حديث الأوزاعي. كان أبو السفر كَذَايَاء وعنه : 
كان الوليذ يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين» ثم لها منتهي: 
وعن الهيثم بن خارجة قال: قلت للوليد: قد أفسّدت حديث 
الأوزاعي. قال کب قلع تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن 
الأوزاعي عن الزهري» ويحيى بن سعيد» وغيرك يدخل بين 
الأوزاعي» وبين نافع : عبد الله بن عامر» وبينه وبين الزهري: إبراهيم 
ليع ھر وة وغيرهماء فما يحملك على هذا؟ قال : أتبل الأوزاعي 
' أن يروي عن مثل هؤلاء» قلت : فإذا رَوَى الأوزاعى عن هؤلاء وهؤلاء 
ضعفاء أحاديث مناكير» فأسقطتهم أنث وصيرتها من رواية الأوزاعي 
عن الثقات ضع الأوزاعي» قال: فلم يلتفت إلى قولي . 

وقال الدارقطني : كان الوليد يرسل» يروي عن الأوزاعي أحاديث 
عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء» عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي» 
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فمسقط أمماه القعفاء : ويجعلها عن الأوزاعي. عن نافع » وعن عطاء 
ولد سنة ۰۱۱۹ وتوفی سنة95١»‏ وقيل: »١45‏ وقيل: 2١97‏ أخرج 
له الجماعة اه «تت» باختصار ج١۱‏ ص ١6١‏ 1002 . 





۳ - (أبو عمرو الأوزاعى) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي 
عمرو ؟ أبو عمرو الفقيه»› ذه : جليل » توفي سنة م من [/ا]ء أخرج له 


اجماعة وتقام في 060 
13 تقد تقدم في ۱۱/۱ 


»]۲[ إعروة) بن الزبير أبو عبد لله المدني الفقيه الحجة . من‎ - ٥ 
. ٤٤/٤٩ تقدم في‎ 

-٦‏ ز ماقف أم لاني رضي اللا غنها #تشعت آي ٠/١‏ اول 
تعالى أعلم. 

لطائف هذ! اخ سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اش 
سنوی اينه ارد هریه لصفي الأول شابيرة: رقا 
مدنيولك. ٠‏ 

٠‏ ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ الزهري عن عروة. ورواية 
الراوي عن خالته. 00 
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ومنها: أن عروة أحد الفقهاء السبعة. 

ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة روت ۲۲٠١‏ حديثاً. 

ومنها: قوله «يعني الأوزاعي»» والقائل هو شيخ المصنف » وهذا 
هوالظاهرء ويحتمل أن يكون هو المصنف» وإنما أتى بها لأن شيخه لم 
بنسبهة » فأراد نسبته» ففصل كلامه من كلام شيخه» قال فى ألفية الأثر : 

ولا تزد في نسب أووصف من ٠‏ فوق شيوخ عنهمو ما لم يبن 

بنحو يعني أو بان أو بهو أمّاإذا أته أوّله 

أجزه في الباقي لَدى الجمهور والقصل أولى قاصر الُذكور 

والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت :فرض الله عز 
متعلق بفرض» و«ما)ا مصدرية» أو موصولة واقعة على الأوقات» 
والعائد محذوف› والتقدير: فى أول فَرضهاء أو فى أول الأوقات التى 
فرضها فيها ( ركعتين ركعتين) بالتكرار» ليفيد عموم التثنية لكل صلاة 
رباعية » ولولاه لكان فيه إيهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا 
فردر كعتين فقط . 

قال الكرماني: فإن قلت : لم انْتَصّبْ «ركعتين»؟ قلت: بالحالية» 
فإن قلت : ما حكم لفظ «ركعتين» الثاني؟ قلت : هو تكرار للفظ الأول 
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رهماقن التي ةة عبارة عن كلمة والحدة:. نهو مَثتىء ووّلك فاظلر 
الحامض» القائم مَقَام الَر. اه . ٠‏ 

(ثم) بعد الهجرة إلى المدينة (أتمت) الصلاةء أي زيد عليها 
رگحتان؛ فضارت أريعا (فى الحضر) أي في حال كون المكلف بها 
مقيمًا بالحضر (وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) 
وتقدم أن معنى «أقرت»: رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصرء 
فكأنها مقررة على الحالة الأولى . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 








مسال تلق سقيد! ١‏ لهذ بت 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع تکره عند السا : 

أخرجه هنا (405) بهذا السند فقط . 

المسألة الثالغة أنه مما انفرد به المصنف من بين الكتب الستة. 

وفوائده تقدمت في الحديث الذي قبلهء فلا حاجة إلى إعادتها . والله 

تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . . 

٥‏ - أخبرنًا قتَيبَة» عَم مالك عن صالح بن كيسان» عن 
عروةعن عائشة» قَالَت : فُرضّت الصلاة ركعتين 
ظ ركعتين › فأقرت صلاة السمّرء وريد في صلاة الحضر . 
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ر جال الا سناد : خوسة ‏ 

١‏ -زقتيبة ؛ بن سعيد البخلائ :» ثقة ثبت توفى سنة ١*٠‏ عن 
١‏ ن من »1١١[‏ وتقدم في ١ /١‏ . 

۲ - (مالك) بن انس ن الإمام الشهير المدني» من ۷1]؛ وتقدم في 
۷ 

٣ ٠‏ - (صالح بن كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء ‏ المدني 

مدب أولاد عمر بن عبد العزيز» ثقة ثبت فقيه» توفي بعد سنة ٠١١‏ أو 
بعد سنة ۰۱٤١‏ من »]٤[‏ وتقدم في ۳۱٤/۱۹٩‏ . 


٤‏ -و(عروة) و(عائشة) تقدما في السند الماضي . والله تعالى 


E 


أعلم . 
لطائف الا سناد 

منها: أنه من حماسیاته» وأن زواته كلهم ثقات أجلاء» اتفقوا 
عليهم + ذكلهم مدتيون إلا شيخه تبخلائي» وليه رواية تابعي عن تابعي ؛ 
صالخ عن وة 

والحديث مضى مشرو حا قريباء فلا حاجة إلى إعادته . وألله قعالى 
أعلم . 

حديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسل وأبو اود فأخرجه 
البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف› عر مالك سسب اللبتف»:: 
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وأخرجه مسلم فى الصلاة عن يحيى بن يحيى » عن مالك به وأخرجه 
أبو داود ؛ فى الصلاة أيضا عن القعنبى › عن مالك به. وبالله تعالى 
التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
60 - اعرا عرو نعلي قال: حَدَكنَا يَحيَى؛ 
وعبد الرحمّن . قَالا : : دنا أبو عوانّة؛ مدب هك 
بن الأختّسء سر شاد : عن ابن عباس قال : 
رضت الصلاء على لسن التبي عله في الحَضر أريعاء 
وفي السفر ركْعتين ‏ وفي لوف ركعة. 
ر جال 8١‏ سناد : سبعة 
أ مس ګترو بن على ) الفّلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» 
ثقة حافظ أحد مشايخ الستة. توفى سنة 2759 من :]١١[‏ وتقدم في 
٤/٤‏ . ل 00 
۲ - (یحیی) بن سعيد بن فَروخ القميمى : أبو سعبد اقطان 
البصري . ثقة متقن حافظ إمام قدوة » توفي سنة ٠۹۸‏ . عن ۷۸ سنة » 
من كبار [4] وتقدم في ٤/٤‏ . 
مولاهم البصري : کا ثرت عاقظ خارف بأعرال الر جنال و الا اد 
توفي سنة ۱۹۸ ؛ عن "الأسئة»'من 7 وتقدم في 49/47 : 
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1 مچ ي © ي د Be‏ تو 

© -(ابو عوانة ) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز. 
مشهور بكنيته › نفك أ توفى سنة ۱۷١‏ أو 5/ا١اء‏ من [۷]. 

وفي «تت» الوضاح بن عبد الله اليشكري» مولى يزيد بن عطاء. 

03 ا ۴ ما مه 1 .ت “" 
كان من سبي جرجان . قال ابن مهدي : كتاب ابي عوانة اثبت من حفظ 
وقال عَمَانُ: كان أبو عوانة صحيح الكتاب كثير العجم والنقط» وكان 
ثبتاء وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثا عندنا من شعبة" . 

وعن أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت». وإذا حدث 
من غير كتابه ربمًا وهم وعن ابن معين: أبو عوانةجائز الحديث. 
وحديث يزيد بن عطاء ضعيف» ثيت.حديث أبى عوانة» وسقط مولاه 

وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه» وقال أبو حاتم : كتبه 
صحيحة» وإذا حدث من حفظه غلط كثيراء» وهو صدوق ثقة» وهو 
احب إلي من أبي الاحوص› ومن جرير) وهو احفظ من حماد بن 
FP, FF‏ 8 وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء ووهيب أحفظ منه» وقال 
موسى بن إسماعيل : كل شىء قد حدثتك . لك ى „ 


وقال العجلى : أبو عوانة بصري ثقة» وقال ابن شاهين فى الثقات : 
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قال شعبة: إن حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه» وقال ابن 
مهدي : أبو عوانة وهشیم كهمام وسعيد» إذا كان الكتاب فكتاب أبي 
عوانة وهمام» وإذا كان الحفظ فحفظ هشيم وسعيد؛ وقال تتام عن ابن 
ا 

وقال البورى. هن اين سین ؛ وذكر أيا عنوانة» وزهير بن-معاوية» 
مده أبا عوانة» وقال ابن الملديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفاء لأنه 
كان قد ذهب كتابه» وكان أحفظ من سعيد» وقد أغرب في أحاديث› 
وقال يعقوب بن شيبة : ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب . 

وال ابن راش : صدوق في الحديث. وقال ابن عبد البر : 
آ جرا على آنه بے قبت کج قيما سداد ابه وقال: إذا سدت 
من حفظه ربا غلط . 
. وعن أحمد ويحيى : ما أشبه حديث أبي عوانة بحديث الثوري 
١‏ وشعبة» وكان أمينا ثقة» وكان أبو عوانة مع ثقته وأمانته يفزع من شعبة». 
فأخطأ شغبة في اسم خالد بن علقمة ؛ فقال مالك بن عرفطة . وتابعه أبو 
عوانة على خطتئه بعد أن كان رواه على الصواب . 

وقال ابن عدي : كان مولاه قد فوض إليذ العجعارة؟ قجاءه سائل : 
فقال له : أعطني درهمين لأنفْعَك فأعطاه» فدار السائل على رؤؤساء 
البصرة» فقال: بكروا على يزيد بن عطاءء فقد أعتق أبا عوانة فاجتمع 
إليه الناس» فأنف من أن ينكر حديثه » وأعتقه حقيقة . 
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وحكى ابن حبان قصة عتقه. على صفة أخرى. وحكاها أسلم بن 
سهل علي فة برق والله أعلم. أخرج له الجماعة. اه «تت» 


يكير بن الأخدس) السدوسي» ويقال: الليئي الكوفي: 
ثقةء من ]٤[‏ › » وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين »ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات قال : وقد قيل : 
اه سطع من كس من عالق + ؤقال اين ممعد؛ ولو هن مايه رهبي 
قليل الحديث. وعن أبي داود. قال: شيخ جائز الحديث. وقال 
العجلى : كوفي ثقة» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» : بجر بره 
الأخنسء ويقال :ابن فيروزء روى عنه أبو عوانة» وأما ابن أبي حاتم 
ففرق بينهماء وقال أبو حاتم : هو قديم؛ ما روى عنه شعبة» ولا 
الثوري» فلا أدري كيف روى عنه أبو عوانة. ولا أين لقيه؟ حكاه عن 
أبيه في العلل. أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون إلا 
الترمذي . اه. 'اتت» . 

1 - (مجاهد) بن جَبْر أبو الْحَجَاجٍ المخزومي مولاهم المكي» ثقَة 
إمام في التفسير والعلم » توفي سنة ٠١١‏ أو ٠٠۲‏ أو ٠ ٣‏ أو 004 وله 
”87 سئثة من ل ناه دقام في 71/53 


۳١ iv‏ . والله مال اعد 


)01 تقدمث ترجمة أبي عوانة بطولها برقم ۲۷/ ١۴ء‏ وأعيدت سهوا. . 
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طا نے هذا 81 مناد 

فنها : أنه من سداسبات الصنف» وأن رواته كلهم ثقات حمَّاظ» 
وأنهم بصريون. إلا بكيراً فكوفي» ومجاهدا فمكي» وأما أبو عوانة 
فواسطي › ويقال: بصري . 

ومنها: أن فيه عمرو بن على وهو من مشايخ الستة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ بكير عن مجاهد . 

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى ١595‏ حديثًا. والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


(عن ابن عباس ) رضي الله عنهماء أنه (قال : فرضت الصلاة) 
فعل ونائب فاعله» وعند أبي داود: « فرض الله عز وجل الصلاة», 
والمراد الصلاة الرباعية» كما تقدم (على لسان النبى َيه ؛ فى الحضر 
. أربعاء وفي السفر ركعتين), وفي حالة (الخوف ركعة) واحدة. - 

ليه دلبل ل يقول؛ إن ساط برف رما واج وبه قال 
الشوري» وإسحاق» وهو مروي عن أبي هريرة» وأبي موسى 
الأشعري» وغير واحد من التابعين» ومنهم من فيده بشدة الخوف. 
وقال المدهورة فس تقرف قير حا ا فصر كلد ده وكاوتوا هذا 
اديت بأ الثراه بها راكنة مع الإغام > وليس فيه فقي العانية وسياتي 


“| - باب كيف فرضت الصلاة - حديث رقم 407 5 


تحقيق القول في ذلك مع ترجيح القول الأول» في كتاب صلاة الخوف› 
إن شاء الله تعالى . والله ولى التوفيق. وهو المستعان. وعليه التكلان . 
ساس تسن مقد! لتد الت 

المسألة الأولى: فی درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه رحمه الله هنا فى «المجتبى» (507) وفى «الكبرى» (/7”1) 
عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي » كلاهما عن أبى عوانة» وفى )١.577(‏ «المجتبى» و (۱۹۲۰) 
«الكبرى») عن فة » عن أبى عوانة. عن يكير بن الأس. عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضى الله عنهماء وفى )١551١(‏ «المجتبى). 
,)۱۸4۹( «الكيرى؟ عه محمد بن زعي اشرات عن محمد بن 
عن بکیر بن الأخنس» به. وفى )١557(‏ «المجتبی)»› و(۱۹۰۰) 
«الكبرى» عن يعقوب ابن ماهان» عن القاسم بن مالك » عن أيوب قن 
عائذ به . والله تعالى أعلم . 
ظ المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه اي وأبو داود» وار بن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» 
عن يحيى بن يحيى ؛ iis‏ عابي الربيع الزطرالي» 
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وفتبية ) أربعتهم عن أبي عوانة به. والله أعلمء وهو حستيتاء ونعم 
الو گیا 
٤۷‏ - أخبرنًا يوسف بن سعيدء قَالَ: حلا حجاج 


س 3 13 ييه 


بن محمد قال : حَدَتَنَا مُحَمَدْبْنْ عبدالله 
الشعيشي» عن عبد الله بْن أبي بَکر بن الحَارث بْن 


سرا سے ا۵ 


هشام . عن أميّ بن عبد الله بن خالد بن أسيدء أنه ال 


ته 2 
ال ع عر س6 که سر لو 


لابن عمر ۽ كيس لص الصلدة: وإتما قَالَ الله عر 


ر سر ت سے رارت © الوس را ا د 


1 لس عليكم ناح ان نمار امن الصلاة إن 
خفتم» ؟ فال ابن عمر: ان أخى رول الک 
فلك آثاناء وتر خلال قَعَلْمَناء کان فيما حلم أن 
الله عر وج ل أمرنَا أن صي ركْمتينِ في الَسّمَر . َال 
شدي : وَكَانَ الزهري يح دت بهذا ا لحديث عن عبد 

ن أبي بكر . 
رجال ال سناد : ستة 
١‏ - (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصي» ثقة حافظ» توفي 
سئة ۲۷١‏ وقيل: قبل ذلك» م6113 ` 7 
وفي «تت» أبو يعقوب الأنطاكي» قال النسائي : ثقة ثقة حافظ» 5 
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قاسم: ثقة حافظ» وأبوه ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : 
مات بعد سنة 27550 وقال. ابن قانع » وابن منده: بات سخا ۷1 
وقبها ارك القرايه. أظرد به اللصنف. ظ 

۲ - (حجاج بن محمد) المصيصي الأعورء أبو محمد الترمذي 
الأصل» تزيل بخداد» ثم الصيصةء ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر 
عمرء گا کشم رداك : توفي سنة ۰۲۰۲ من [4] » وتقدم في ۲۸/ ۳۲ . 

“-(محمد بن عبد الله) بن الْهَاجر (الشعيثي) بمعجمة. ثم 
مهملة» ثم مثلثة مصغراء نسبة إلى بطن من بلعتبر بن عمرو بن تمَيم» 
صدوق» توفي سنة بضع و١15١‏ » من [۷]. 

وفي «تت»: محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري» 
ويقال : العقيلي الدمشقي. قال أبو حاتم عن دحيم : كان ثقة» وكان 
قديما يروي عن مكحول. وقال المفضل بن عَسَان الغلابي: ثقةء وقال 
النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم 
الرازي: ضعيف الحديث ليس بالقوي» يكتب حدیثه» ولا يحتج به . 

وقال أبو زرعة الدمشقى: سألت أبا سفيان عبيد الله بن سان 
النصري » عن تاريخ موت محمد بن عبد الله الشعيثي؟ قال : قد رأين 


وجالسته » مات بعد سنة ١954‏ بيسير. أخرج له الأربعة . 


5 - (عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام ) هكذا في جميع 
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114 > 


النسخ تسب أبوه إلى جده» وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي المدني › صدوف »› من [1 ]. 





وقي ١صة)‏ : له عندهما فرد حديث . وفى اتتت) : روى عن أبيه» 
وعن أمية بن عبد الله بن خالد. وعنه ابن عمه مهاجر بسن عكرمة 
ابن عبد الرحمن» والزهري» ومحمد بن عبد الله الشعيئي» ومُكَمّل 
ابن أبي سهل . وسماه ابن سعد كأ ع أولاد أبي بكر بن عبد الرحمن : 
عبد الرحمن» وقال ابن خلفون : رکه اين غبذ الرحيم» وذكرة ا 
عدي» ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه . أخرج له المصنف› 
وابن ماجه . اه. 

ه - (أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد) - بفتح الهمزة 
وكسر السين المهملة ‏ بن أبي العيص بن أمية الأموي ال مكي» ثقة» توفي 
م ۷ 1 : ۰ 

وفي «تت»: قال ابن سعد : كان قليل الحديث» وقال العجلي : 
ثقة» ولكن سَمَّى أباه عبد الرحمن. وقال الزبير بن بكار : استعمله 
عبد الملك ابن مروان على خرآسان.ء وقال ابن الجارود: ليس له 
سا فيل: مات سنة لا8/» وقيل: .۸١‏ أخرج له المصنف› 
وابن ماجه. 

5 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في 
5 . والله تعالى أعلم . 


۳ - باب كيف فرضت الصلاةٌ - حديث رقم ٤٥۷‏ 
| | 0 0108| 


لطائف هذ! الا سناد 
متها : أنه من سداسياته. E?‏ موثقونء» وأن شیڅه من 
أفراده» وأنهم ما بين معيسيين وغما :شه وحجاجء ودمشقي 
ونير : الشعيشي» ومدنيين وهما: عبد الله بن أبي بكر وابن عمر» ومكي 
وهو: آم وفيه ابن عمر أحد العبادلة اللأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة. رو + ٣ا‏ جديا والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ) بفتح فكسر» الأموي 
المكي ( أنه قال ل) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما : 
(كيف تقصر الصلاة) ببناء الفعل للمفعولء والصلاة نائب فاعله» 
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل مسندا إلى ابن عمر . 

والمراد قصر الصلاة في السفر بدون خوف مع أن الرخصة في 
القرآن مقيدة بة» كما أوضحه بقوله (وإنما قال الله عز وجل : «لّيس 
عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة)) فَذَكَر القصر للخوف ولم 
يذكر للسفر وحدهء وعند ابن ماجه : «أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا ند 
صلاة الحضر »وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفر) 
(فقال) له (ابن عمر: يا بن أخي ) أي في الدين (إن رسول الله َيه 
أتانا) مرسلاً من عند الله تعالى (و) الحال (نحن ضلال) جمع 
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ضال» أي غير مهتدين لمعرفة شرع الله تعالى ( فعلّمنا) جميع الشرع . 
(فكان في) جملة رما علّمنا) من الشرع (أن الله عز وجل أمرنا أن 
نصلي ركعتين في السفر) بفتح همزة «أن»؛ لأن الجملة في تأويل 
المصدر اسم «كان» مؤخرا. يعني أن قصر الصلاة في السفر من 
جملة ما أمر الله به . 





وأراد ابن عمر رضي الله عنهما بهذا أن يبين لأمَيّة بن عبد الله أن 


ع همع 2 


النبي تيه أعلّم بمعاني القرآن ومقاصده. وهو المبين الذي أوجب الله 
قبول بيانه على الناس جميعًا؛ قال الله تعالى  :‏ وأَنرَلْا إِليِك الذكر لين 
للثاس ما نزل إِلَيِهِم » [النحل : ٤٤]ء‏ فما أجمل فيه بينه بقوله أو فعله» 
فكل ما قاله» أو فَعَلَه فهو بيان للقرآن ؛ قال الله تعالى : 9 وما ينطق عن 
الَْوَئ © إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: ۳ء 4] فلا يسع أحدا إلا 
اتباعه في ذلك » قال تعالى : ظوَمَاآنَاكُمُ الرَسُولَ فَحُدُوهُ وما تهاکم عنه 
فانتهوا » [الحشر: /]. وقد حدر النبي ته أن يقول من بَلَمَّهُ 
حديثه َه : لم نجد هذا في كتاب الله تعالى . 

فعن أبي رافع رضي الله عنه» أنه قال: قال رسول الله عَقْنهُ : «لا 
الین احدت متكت على أزيتكنة. يانيه الأثر من أمري» ما آمرت يده أو 
هيت عنه» فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتانب الله اتبعناه» . رواه 
حمق وان داود: والترمذي وقال: حسن صحيح . 

وعدن المقتذام بان معدي كرب رضي اللة عثه : قال: قال 
رسول الله له : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»ء لا يوشك رجل 
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شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
َأَحَلُوه: وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله ع 
كما حرم الله . Î‏ , الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح . 

والحاصل أن ما ثبت عنه عله قولاً أو فعلاً يجب قبوله»ء وإن لم 
يوجد نصا في القرآن» لأنه وحي مثله» كل من عند الله تعالى . والله 
أعلم . 

(قال) محمد بن عبد الله ( الشعيفي : وكان) محمد بن مسلم 

(الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر) 
ابن عبد الرحمن بن الحارث المذكور. ورواية الزهري أخرجها المصنف 
في كتاب تقصير الصلاة )١5725(‏ عن قتيبة » عن الليث عنه» عن 


عبد الله ابن أبي بكر نحوه . 


م 
ہے ر اس 


ولعل مراد الشعيثي بهذا أنه سمع هذا الحديث عن الزهري» عند 
عبد الله بن أبي بكرء ثم لَقَى عبد الله نفسه» فسمعه منه» فحدث به 
عنه» وبين سماعه بواسطة أيضًا. والله أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 





ما اع اع تست 1 ١‏ ضمت لست 
اسا الأولى :فى درجته : 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


كدري ف ل کے ےا 
> ۳۲ شرع عن ال ت 


أخرجه هنا في «المجتبى» )٤٥۷(‏ بهذا السند» وأخرجه في «كتاب 
تقصير الصلاة» )١5725(‏ وفي (الكبرئ) برقم (۱۸۹۲) عن قتيبة ».عن 
الليث» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن أبي بكر» عن أمية بن عبد الله 
ابن خالد» أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلخ نحوه. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة: فيمن أخر جه معه : 





أخرجه ابن ماجه فى الصلاة عن محمد بن رمح» عن الليث» عن 
ابن شهاب نحوه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائله: 

منها: سؤال آهل العلم إذا خفي على الشخص وجه تشريع بعض 
الأحكام ؛ قال الله تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 

[النحل : 57 ] 

ومنها: بيان العالم المسألة بدليلها عند الإجابة . 
الكتاب . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 
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٤‏ - باب كم فُرضت فى اليوم والليلة؟ 





وفي الكبرى : «كم فُرضَّت الصلاة في اليْوم والليّلة؟2. 
هذا الباب عَقَدَه المصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة فى 
اليوم والليلة» كما أنه عقد الباب الماضي لبيان عدد ركعات الصلاة 


الواحدة . 


سرس لے بټ 


۸ - أخبرنا تيب عن مالك› ڪن أبي سهيلٍ + عن أبيه: أنه 


رس 
بن ب سے و ج ے“ ے ار کہ 


إلى رول الله ل من آمل تند اثر الرس تسم 


دوي صّوته ؛ ولاتفهم ما يَقُول» حَنَّى دلا تادا هو 
يسال عن الإسلام» فَقَال رَسُول الله عله ا 


سر کچھ کټ ه تفي تر سس 


صلوات في اليَوْم والليلة» تال : هل علي غيرهن؛ 
قال: (لاء إلا أن رع قال : (وصيام شهر 


رمن اس سس هاترير 


رمضان» » قال : هَل علي غَيْرَه؟ قال : «لا إلا أن 
تَطُوع» وذكّر رسُول الله مه الزكاةء قال: هَل علي 


غيرها؟ قال : «لا إلا أن تَطُواع) » ادير الرجل» وهو 


عو مبير 


و : والّله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء قال 
رسول الله عله ١‏ «أَفْلَحَإِنْ صدق». 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 





رجال هذا الإ سناد : شعسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد أبو رَجاء الَقّفي البَغْلاني ثقة تبت من 
1 ۱° تقدم فى ۱/١‏ . < 

۲ - (مالك) بن أنس أبو عبد الله المدني الإمام اھر : من[۷] 
وتقدم في 1/ 7 . 

7 - (أبو سهيل) نافع بن مالل برت أب عامر الأصبحى المدني» 
عم مالك الراوي عنه. نقَة» مات بعد سنة »١5٠‏ من [5]» أخرج له 
لماعك ' ظ ا 

وفى «تت» : أبو سهيل التيمي المدني حليف بني تيم» قال عبد الله 
ا خم عن أدية : : من الثقات» وقال الواقدي : كان يؤخذ عنه 
اراءة يلديدة » هلك في إمارة بي العباس » قتان بن راقن : 
گان عدوا اه ) 

٤‏ - زمالك) بن أبى عامر الأصبحى» سمع من عمر» فة )» توفى 
سنة ٠٤‏ على الصحيح» من [7]. 

وفي «تت»: أبو أنس . ويقال: أبو محمد» جد مالك بن أنس 
الفقيه . ذكره ين سبع في اللي اة وقال: فرض له عثمان» وكان 
نقَه» وله أحاديث صا حة . ظ 


وقال النسائى : ثقة ؛ وذكره ابن حبان في الثقات : قال ابنه الربيع 
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مات أبي حين اجتمع الناس على عبد الملك »يعني سنة ۷٤‏ ووهم 
عبد الغني في الكمال تبعًا لابن سعد عن الواقدي» فقال: إنه مات سنة 
١‏ وهوابن سبعين» أو اثنتين وسبعين سنة . وتعقبه المنذري بأن 
سماعه من طلحة مصرح به في الصحيح» وطلحة قتل سنة ۳١‏ وعلى ما 
ذكره يكون مولده سنة ۰٤٩‏ فكيف يکن سماعه؟» ثم قال: فلعل 
الوهم كان في سنه والصواب 4٠١‏ بتقدي التاء . انتهى 

قال الحافظ : وهو مشكل أيضاء فقد صح سماعه من عمر» فإنه 
قال : شهدت عمر عند الجمرة وذكر قصة أوردها ابن سعد بسند جيد» 
والصواب ما ذكر في الأصل» وكذا ذكره البخاري في الأوسط في 
فصل من مات ما بين السبعين إلى الثمانين . اه أخرج له الجماعة . 

ه - (طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عَمْرو بن كَعْب بن تَيْمٍ بن 
مرة التيمي أبو محمد المدني» أحد العشرة» والستة الشورى . واخ 
الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وضرب له النبي يه بسهم يوم بدر» 
وأبلّى يوم أحد بلاء شديدا . 

له ثمانية وثلائون حديثاء اتفق الشيخان على حديث» وانفرد 
البخاري بحديثين » ومسلم بثلاثة» روى عنه مالك پل ایی عامر» 
والسائب بن يزيد» وقيس بن أبي حازم » وأبو عثمان النهدي . 

وعن عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله 
لطلحة»ء وسماه النبي ته طلحة الخيرء وطلخة الجودء وطلحة 


شرح سنن النسائص - كتاب الصلاة 
بور 


قاي + قالدقيس: بن أبي حازم : رأيت يد طلحة شلا رى بها 
النبي عله ) 

وي من وجوه عن النیی کال قال «طلحة من قضى تحن 
استشهد يوم الجمل سنة ٠١‏ وخلف ثلاثين ألف درهم» ومن العين ألفي 
ألف ومائتي ألف دينار . أخرج له الجماعة . اه (صة» ص 18١‏ . 

وفي «نت»2: وقال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف العلماء الثقات 
في أن مروان فقتل طلحة. وعن قيس بن ابي حازم : كان مروان ‏ يعني 
ابن الحكم مع طلحة والزبير يوم الجمل» فلما شب الحرب قال: إنى لا 
اشوا ل مشر قبل [لخسجره : ]اه باختصار وتصرف . 
والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا اذ سناد 

منها : أنه من خماسيات | ملصنف »ع ون رواته كلهم أجلاء. واتمقوا 
على التخريج لهم» وأنهم مدنيون» إلا شيخه فبَعْلانيَ» وأن فيه رواية 
الراوي عن عمه. عن أبيه : مالك› عن أبى سهيل > عن أبيه» وأن أبا 
سهيل» وال ٠‏ ربلل :لایب روسل كردا يه 
اثنان ؛ اا وثانيهما: التيمى» وكان يسمى أيضا طلحة الخير» 
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فأشكل على الناس . اه. «عمدة» جا ص 7750 . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث > 


(عن أبي سهيل) نافع بن مالك » (عن أبيه) مالك بن أبي 
عامر الأصبحي (أنه سمع طلحة بن عبيد الله) رضي الله عنه 
(يقول) في محل نصب على الحال» أو مفعول ثان لسمع» على 
خلاف في ذلك بين النحاة (جاء رجل) جزم ابن بطال وآخرون بان 
ضمام بن ثعلبة» وافد بني سعد بن بكرء قال الحافظ : والحامل لهم على 
ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة؛ ولأن في كل منهما أنه 
بدوي» وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه: «لا أزيد على هذاء ولا 
أنقص منه»» لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف» وأسئلتهما 
متباينة» قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط » وتكلف شطط 
من غير ضرورة . والله أعلم . 

وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا 
لضمام إلا الأول» وهذا غيز لازم . اه .«فتح» جا ص١17‏ . 

(إلى رسول الله فلك ماق بجاء (من أهل نجد) متعلق 
بمحذوف صفة لرجل» وايجد), بفتح النون وسكون الجيم ‏ قال 
اجوهرى: جد عن بلاد السر بي وما كان فرق السالية» والعالية: ما 
كل نيفد لد إل ارش تهادة ئی ما ورا کد کہا کان مؤة زات إن 
أرض العراق خو جب ويقال لهأيضًا:ا لنجد أي بفتح فسكون ‏ 
نه أ پقمټن لأنه في الأصل صفة . . قاله في اللسان ج> 


شرح سنن النسائى - كتاب الصلاة 
ل ۳۸ اد شد ا 


ص5 535 . 
رقا المجلة التجد ؛ ما رقب الأرضى جمعه: أك وراناد 
ونجاد ٠‏ کے عو د ببسم ونج بضمتين ‏ » وجمع النجود : 
أنجدة والطريق الواض ضح المرتفع» وما خالف الغَوْرَء أي تَهامَة 
وتضمء جميعه دك أعلاه تهامة واليمن؛ > وأسفله العراق والشام ؛ 
وأوله من جهة الحجاز ذات عرق . اه (ق) 
(ثائر الرأس) بالرفع صفة لرجل»ء والنصب على الحال من 
رجل» وإِغا جاز نصبه على الحال مع إضافته إلى الرأس» وشرط الحال 
أن تكون نكرة ؛ لكون إضافته لفظية لا تفيد التعريف» وإنغما تفيد 
التخفيف . أفاده الكرماني. 000 ظ 
ظ وإغا جاز كأخيرة فن ابه مع أن صاحب الحال إذا كان نكرة 
وجب تقديم الحال عليه ؛ لكونه موصوفا با جار وا مجرورء قال في 
ااا 000 0 
وکر غالبا ذو قال إن لم يتأخر أو يخصّص أو يبن 
من بعد تفي أو مضاهیه كلا يبغ امرۇ على امرىء مستسهلا 
ومعنی« ثائر الرأس : منتفش شعر الرأس» والمراد أن شعره متفرق 
من عدم الرفاهيةء ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة وأوقع اسم 


ای سبل بير 


لرأس على الشعر إما سال أو أن الشعر منه نبت . قاله في «الفتح؛ 
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/ 0105 حت 


جا ص۱۳۱ . 


(نسمع) بالنون على بناء الفعل للفاعل» أو بالياء على بناءه 
للمفعول» وكذا قوله: «ولا نفهم» كما أفاده في الفتح ( دوي صوته) 
مفعول به لنسمع على الأول» ونائب فاعل على الثاني . 

والدوي ‏ بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء ‏ وحكي ضم الدالء 
وصوب القاضي عياض الفتح : 

قال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرر لا يفهم» وإنما كان 
كذلك لأنه ادى من بعدء ويقال: الدوي بعد الصوت فى الهرواء 


وو خم 


وعلوه» ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه شيء. كدوي النحل . 

وقال الشيخ قطب الدين : هو شدة الصوت وبعده في الهواء. 
مأخوذ من دوي الرعد» ويقال: هو شدة صوت لا يفهم» فلما دَنَا فهم 
كلامهء فلهذا قال :« فلما دنا فإذا هو يسأل)» وقال الحوهري : دوي 
الريح : ها وكذلك دوي النحل والطائر. اه. «عملة» جا 
1ه ٠‏ 1 


(ولا نفهم ما يقول) بالضبط المذكور آنقاء و«ما» موصولةء 
وايقول» صلتهاء والعائد محذوف» أي لا نفهم الكلام الذي يقوله 
(حتى دنا) » «حتى» هنا للغاية بمعنى «إلى» أي: إلى أن دناء أي 
قرب من مجلسهم ( فإذا هو يسأل ) . (إذا» هنا للمفاجأة. وهي تختص 
بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناه 


5-9 شرح سنن النسائي - كتاب الحلاة 


الخال لا الاستقبال» وهى سرف» وقيل* ظرف :مككدانة» .وفيل : ظرف 
زمان. وقوله «هو» مبتدأء وجملة «يسأل» خبره (عن الإسلام) أي 
عن شرائع الإسلام. ويحتمل أنه يسأل عن حقيقة الإسلام. وإغالم 
يذكر له الشهادةء لأنه علم أنه يَعلَمَهَا أو عَم أنه إنما يسأل عن الشرائع 


ا يه عن 


الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها . 

وإنما لم يذكر الحج إِمَا لأنه لم يكن فرض بَعدء أو الراوي اختصره» 
ويؤيد الثاني ما أخرجه البمقارى الى ایام فن طريق إسماعيل بن 
جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: «فأخبره رسول الله عه 
بشرائع الإسلام» فدخل فيه باقي المفروضات» بل المندوبات» . قاله في 
الفتح. وسيأتي مزيد بسط على هذا فى المسائل الآتية تية إن شاء الله 
تیال 

(فقال له رسول الله عه : «وخمس صلوات)) يجوز فيه 
الرفع والنصب والجر؛ أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدإ محذوف» أي هي 
خمس ضلوات» وأما النصب فعلى تقدير «خذ» خمس صلواتء» أو 
نحوهاء وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام» وفيه حذف أيضاء أي إقامة 
خمس صلوات› لأن عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام» بل 
إقامتهامن شرائع الإسلام . أفاده العيني . 

وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» 
خلاقا لمن أوجب الوتر» أو ركعتي الفجرء أو صلاة الضحى» أو صلاة 
العيد» أو الركعتين بعد المغرب . قاله في «الفتح» جا ص17 . 
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(قال) الرجل السائل (هل علي غيرهن) › «هل» للاستفهام. 
«(وعلي» جار ومجرور خبر مقدم» و«غيرهن» مبتدأ مؤخر . 

والمعنى : هل يجب علي غير هذه الصلوات الخمس من جنس 
الصلاة» وإلا لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة 
غيرهن . أفاده السندي . 

(قال) تله (لا) أي ليس يجب عليك شيء غيرهن (إلا أن تَطُوع) 
استثناء من قوله (لا) . 

و«تطوع» بتشديد الطاء والواو» وأصله تتطوع بتاءين» فأدغمت 
الثانية في الطاء» ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين» كما 
قال في الخلاصة : 

وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتين العبر 

وهل المحذوفة هي الزائدة» لزيادتهاء أو الأصلية» لأن الزائدة جيء 
بها لإفادة معنى» فلو حذقّت لمات الغرض الذي زيدت من أجله» فيه 
خلاف بين البصريين والكوفيين» ويجوز إظهار التاءين أيضا من غير 
إدغام . وقال النووي: والمشهور التشديد. 

ومعناه: إلا أن تفعله بطواعيتك . واستدل به من قال إن الشروع في 
التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل . وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك في المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


(قال) تله (وصيام شهر رمضان) عطف على «خمس» 
بالأوجه الثلاثة (قال) الرجل (هل علي غيره؟) من جنس الصيام 
(قال) تيه (لا) يجب عليك غيره (إلا أن تطوع) بالضبط المتقدم 
ومعناه» قال الراوي: (وذكر له رسول الله عله الزكاة) أي بير 
له في جملة ما بين من الفرائض» وجوب الزكاة. 

وكا نالراوي ‏ وهو طلحة بن عبيد الله نسي ما نص عليه 
رسول الله عَْلّهُ والتبس عليهء فقال: وذكر له الزكاة . 

وفيه أن من التبس عليه شيء من الألفاظ ينبغي له أن يشير في لفظه 
إلى ما ينبىء عنه» كما فَعَل الراوي هنا. أفاده البدر العيني رحمه الله . 
(عمدة) جا فر 2.1 





وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال : أخبرني با فَرَّض الله علي من 
الزكاة» قال : فأخبره رسول الله عله بشرائع الإسلام . 

قال الحافظ : فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملّت› 
متها بيان نمب الزكاة» فإنهالم تفسر في الروأينين» وكذا أسماء 
الصلوات» وكات السبب فيه شهرة ذلك عتدهم: أو القصد من القصة 
يان أن السك بالفرائض تاج وإن لم يفعل النوافل . اه. «فتح» جا 
ضر 178 ۰ 

(قال) الرجل (هل علي غيرها) أي غير الزكاة من الحقوق المتعلقة 
بالمال (قال) ميه (لا) أي لا يجب عليك غيرها (إلا أن تطوع) 
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5 بسب 
بالضبط المتقدم ومعناه» قال طلحة : (فأدبر الرجل) ضرم الزديار: 
وق التولّى. أي ذهب مول دبره إليهم ( وهو يقول ) جملة حالية من 
الرجل (والله) وفي رواية إسماعيل بن جعفر. فقال: والذي أكرمك 
(لا أزيد على هذا) أي لا أزيدعلى هذا الذي ذكرت لى رولا 
أنقص منه) من باب قتل من النقص› واي لقة ضعيخة من اناس 


ایی کے 


رباعيا . 


قال العلامة الفيومي: نص نَقْصا من باب قتل» وتُقْصنَاء 
وانتقص : ذهب منه شيء بعد غامه» ونقصته بتعدی ولایتعدی» 
هذه اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى : « تنقصها 
من أطرافها © [الرعد: [٤١‏ غير منقوص 4 [هود: 4١٠1ء‏ وفي لغة 
ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف › ولم يأت في كلام فصيح › 
أيضنا سه إلى مقع ر لين فقا : نقصت زيذا سح" و انتقصعه مغله. 
اه. «المصباح» ج۲ ص۲۱٦‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المتعدي» حذف مفعولهء 
أي لا أنقص منه شيئاء كما بين في رواية إسماعيل بن جعفر «لا أتطوع 
شيئاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيا .. 


لني 


وفي هذا فين وال كاف في ا 
ا : هو الغ وادراك اله“ وقيل: | إنه عبارة 


59 شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


عن أربعة أشياء ب : بقاء بلافتاءء وَعَيناء بللافقر : وهر باادل» 2 
بلاجهلء قالوا : ولا كلمَة في اللغة أجمع للخيرات منه؛ والعرب 

لكل من أصاب خير : مفلح. وقال ابن دريد : أفلح الرجل » 4 . 
أدرك مطلوبه . قاله البدر العيني . 


(إن صدق) جواب «إن) يحلوق دل عليه السايقة أن أفلح . 


و 


ووقع في رواية مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة : «أفلح 
أنه إن صدق) 2 أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق) 2 ولأبى داود مثله» 
لكنه بحذف «أو) . 

وفي قوله «أفلح إن صدق» رد على المرجئة حيث إنه شّرط في إفلاحه 
التكلان . 

مساضل تتعدق بحدييث طلحة رضى الله عنه هذا . 

چ 

دا کد ن 

آخرجه المصنف هنا في «المجتبى» )٤٥۸(‏ وفي «الکبری» )١١۹(‏ 
عن قتيبة» عن مالك» وفي «الصوم» في «المجتبى» ٠(‏ ۲۰) و«الکبری») 
(:54) عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعمر » وفي «الإيمان» في 
«المجتبى») )۲۸ ١‏ ) عن محمد بن سلمة› قن ود الربسيتبين القاسي: 
عن مالك. عن عمة أبى سهيل عن أبيه ؛ عن طلحة رضى الله عنه . 
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والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجبه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه البخاري فى 
«الإيمان». وفي «الشهادات»» عن إسماعيل بن أبي آويس» عن مالك 
به » وفي الصوم. وفي ترك الحيل عن قتيبة» عن اسماعيل بن جعمر . 
عن أبى سهيل › به . ظ 

وأخرجه مسلم في «الإيمان» عن قتيبة» عن مالك به» وعن قتيبة» 
ويحيى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به . 

وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن القعنبى» عن مالك به» وفى 
الصلاةء والأيمان» والنذور عن أبى الربيع سليمان ين داود» عن 
إسماعيل بن جعفر» به. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


المسألة الرابعة: في فوائده: 


155 سب 





منها: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» ومنها: أنها خمس 
صلوات في اليوم والليلة» ومنها : أن الصوم ركن من أركان الإسلام. 
وهو في كل سنة شهر واحد» ومنها : أن الزكاة ركن من أركان الإسلام 
ومنها : أن قيام الليل ليس واجباًء وهو إجماع في حق الأمة» وكذا في 
حقه َيه على الأصح . 

ومنها: عدم وجوب صلاةالعيدين» وقال الإصطخري من 
أصحاب الشافعي صلاة العيدين فرض كفاية والحديث يرد عليه . 


ومنها : عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان» وهذا 


١‏ شرح سنن النسائي - كناب الصلاة 


مجمع عليه الآن. واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجبًا قبل 
رمضان» أم لا؟ فعند الشافعي في الأظهر : فأ گان ولجناء وعثك أبى 


. 
و 





حنيفة كان واجباء وهو وجه للشافعي . 

ومنها : أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباء 
وتم عليه الحول» ومنها: أن من أتى بالخصال المذكورة» وواظب عليها 
صار مفلحا بلاشك» ومنها : أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل 
تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب . 

ومنها: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولاضرورة؛ 
لأن الرجل حلف هكذا بحضرة النبي عله » ولم ينكر عليه» ومنها : 
صحة''' الاكتفاء بالاعتقاد الجازم من غير نظر ولا استدلال خلاف ما 
قرره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال» وهو ملحب ياطل لا 
دليل عليه. من النصوص . 

ومنها: أن فيه الرد على المرجئة حيث إنه شَّرَط في فلاحه أن لا 
ينقص من الأعمال المفروضة عليه» ومنها : أن فيه استعمال الصدق في 
الخبر المستقبل» وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي» 
والخلف مخالفته في المستقبل» فيجب على هذا أن يكون الصدق في 
(1) قال العينى هنا: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال: لكنه يحتمل أن 

ذلك صح عنده بالدليل» وإغا أشكلت عليه الأحكام . اه. 


قال الجامع : في هذا الاستدراك نظر لا يخفى؛ بل الصواب في المسألة أنه لا دليل 
على وجوب النظر والاستدلال» بل مجردالاعتقادكاف. والله أعلم . 
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الخبر الماضي» والوفاء في المستقبل» وفي هذا الحديث ما يرد عليه مع 
قوله تعالى : 8 وعد غير مكذوب 4 [هود: 10]. ذكر هذه الفوائد البدر 
قاله العينى فى «عمدة القاري» جا ص719. 

المسألة الخامسة : في قوله: (أفلح إن صدق) كيف أثبت 
الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له المنهيات»› ولا جميع 
الواجبات؟ 
فأخبره رسول الله عله بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل». وهويقول: لا 
أ فل ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً فعلى عموم قوله «بشرائع 
الإسلام»» وقوله «ما فرض الله علي» يزول الإشكال . 

وأما قول ابن بطال: يحتمل أن يكون ذلك وفع قبل ورود فرائض 
الشهى »> فقال الحافظ : هو عجيب منه» لأنه جزم بان السائل ضِمَام» 
وأقدم ما قيل فيه أنه وقد سنة خمس» وقيل: بعد ذلك». وقد كان أكثر 
المنهيات واقعا قبل ذلك . والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة : 
عدم الزيادة؟ 

وقد أجاب النووي رحمه الله بأنه أثبت له الفلاح» لأنه أتى بما 
عليه » وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مَمْلحَاء لأنه إذا أفلح 
بالو اجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . أفاده. فى «الفتح) ا 


۱۸ شرح سفن النسائص - كناب الصلاة 


ص۱۳۳ . والله تعالى أعلم . 
المسألة السابعة : 


كيف أقر النبي تله الرجل على حلفه» وقد ورد التكير على من 
حلف أن لا يفعل خخيراً؟ 

أجيب بان ذلك يقعلف باععلدق الأسوال :وال اأشخاص» وهذا جار 
على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض ؛ فهو مفلح» وإن كان 
غيره أكثر فلاحا منه. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صَدَرَ منه على طريق 
المبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من 
جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق القبول . 

وقال ابن المنير: بحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاع . 
آنه كان وافد قومه يعم ويعلمهم . ) 

قال الحافظ : والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر» فإن 
نصها «لا أتطوع شيئًاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا» . 

وقیل : مراده بقوله «لا أزيد. ولا أنقص» أي لا أغير صفة الفرض» 
DPPH‏ 
5 سا . والهتعالی علم. 
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المسألة الثامنة ٠:‏ 


أنه لم لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ وأجيب بأنه حينئذ لم يفُرض 
ب ھر جل سال دن ساد : هل علي غيرهاا 
وقيل : م یا قر هلا ديت الیک لكر ی یا 
وفي بعضها الزكاةء وقد ذكر في بعضها صلة الرحم» وفي بعضها أداء 
الخمس› فتماوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة 
وتقصباثاء وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط › فمنهم من 
اقتصر على ما حفظهء فأداه. ولم يتعرض لا زاده غيره بنفي ولا 
إثباتء وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح › لا عرفت أن زيادة 
الثقة مقبولة . انظر «عمدة القاري») جا ص۹٦۲‏ . 

وقد ذكر هناك قاعدة أصولية تركتها لعدم كونها جارية على طريقة 
المحدثين”'' . والله تعالى أعلم . 

المسألة التاسعة : 

أنه قد اختّلف العلماء في أن الشروع في التطوع هل يوجب إتمامه. 
أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذا هو الاستثناء الواقع في هذا الحديث في 
)١(‏ القاعدة الأصولية هي أن الحديث إذا رواه راويان» واشتملت إحدى الروايتين على 

زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبآت» وحمل ذلك على نسيان الراوي» 


وذهوله» أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد» وإن كانت مغيرة 
تعارضت الروايتان» وتعين طلب الترجيح . 


5ك شرح سنن النسائس - كناب الصلأة 


قوله «إلا أن تطوع» . 

قال الحافظ في «الفتح) : واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع 
يوجب إقامه تنسكا بأن الاستناء فيه متصل» قال القرطبي : لأنه شى 
وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به» والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل 


-5 
ای خب جسن خيس ای 


بوجوب التطوعء فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع» فيلزمك 
اتمأمه. 





وتعقبه الطيبى بأن ما تمسك به مغالطة» لأن الاستثناء هنا من غير 
ا لجنس» لأن التطوع لا يقال فيه عليك» فكأنه قال: لا يجب عليك 
بواجب»ء فلا يجب شىء آخر أصلاً . كذا قال. 

ورف السا دائرة على الأسعداء: فمن قال : إنهنتصل قساف 
بالأصل» ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روى 
النسائى وغيره « أن النبي عله كان أحيانا ينوي صوم التطوع» ثم 
يفطر»» وفي البخاري : أنه أمر جويريّة بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة 
بعد أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام ‏ 
إذا كانت نافلة ‏ بهذا النص في الصوم» وبالقياس في الباقي . 

فن فقيل : يرد الحج» فلا اا لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في 
فأسلة »6 فكيف في صحيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نمله 
كفرضه . والله أعلم . 


قال الجامع: في قوله: امتاز بلزوم المضي في فاسده نظرء لأنه لا 
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دليل على هذا. فتبصر 

قال الحافظ : على أن في استدلال الحنفية نظرا لأنهم لا يقولون 
بفرضية الإتمام» بل بوجوبه» ر الواجب من الفرض منقطع 
ظ لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات». بل 
مسكوت عنه» وقوله « إلا أن تطوع» استثناء من قوله «لا» أي لا فرض 
عليك غيرها. اه. «فتح) جا ص۲٣۱‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي أن من شرع في نفل 
الصلاة يلزمه إتمامه لقوله تعالى  :‏ ولا تبطلوا أعمالكم 4 [محمد: 7 7] 
وأما إذا أفسده فليس عليه القضاء لعدم دليل على ذلك» وأما من شرع 
في نفل الصوم فله الفطرء لما تقدم أنه يله كان ينو صوما ثم يفطر. 
ولحديث الجويرية المتقدم» ولا يجب عليه القضاء. لما رواه البخاري 
من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال : «آخى النبي يله بين 
سلمان وبين أبي الدر داء » فزار سلمان أبا الدرداء» فر أى أم الدر اھ 
متبذلةء فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كل فإني صائم » 
فقال: ما آنا بآکل جتى تأكل» فأكل . . .» الحديث. فقد استحسن عله 
فعل سلمان ولم يلم أبا الدرداء بالقضاء . اا 

والحاصل أن الصلاة يلزم اقامها بالشروع لاآية المتقدمة. وأا 
لصوم إن لقنت ا 


.188 
الحافظ فغير واضح . فتأمل . 
وأما ما قاله ابن عبد البر من أن من احتج بهذه الآية على منع إبطال 
النوافل بعد الشروع فهو جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن 
المراد بذلك النهي عن الرياء» وقال آخرون: لا تبطلوا بارتكاب 
الكبائر» ولو كان المراد بذلك» النهى عن إبطال مالم يفرض الله عليه 
ولا أوجب على نفسه بنذر» أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا يما يبيح 
الفطر من الصوم الواجب» وهم لا يقولون بذلك. اه. فمردود يكون 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» كما قاله الشوكاني» وبأن 
ماذكرهمن الصوم إنما جاز الفطر فيه وإن كانت الآية تشمله 
للنصوص الواردة بذلك. والله أعلم. ومنه التوفيق» هو حسبنا» ونعم 

الوكيل . 
۹ - أخبرتًا يبه قال : حَدننَا وح بن قيس » عن حالڈ 


بن تيس عَنْ قاد ناسء قال :سال 
ل کک لو 


رض الله عر على عباده من المتوات؟آقال : 
رض على عبّاده صلوات حَمسا» قال : يا رَسُولَ الله 


ته سروس لو شش هم 2 قر هه سے © یی 


هل قبلهن› أو بعدهر شيْئًا ».قال : «افترض الله على 


عباده صلوات خسنا ٩‏ » محف الرجل لا يزيد عليه 


81 اسن 


شیا » ولاينقص منه شتا » قال رسول الله د : إن 


سے سے سس چ 5 


صدق Ns‏ الحنة» , 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


o ٤٥۹ باب كم قرضت كس البوم وااللبلة - حديث‎ - ٤ 


ر جال ال سناد : خموسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البَغْلاني» ثقة ثبت» من »]٠١[‏ تقدم في 
١/١‏ . 

؟ - (نوح بن قيس) بن رياح الأزدي» أبو روح البصري» أخو 
خالد» صدوق رمي بالتشيع » توفي سنة ۱۸۳ أو Ale «AE‏ 

وفي «تت» : الحداني ‏ يشم اا العملة: وتشنية الدال 
السك ءبريقال : الطّاحي : قال أحمد وابن معين في رواية عشمان 
الدارمي عنه : تقلا وقال أ قارة : ثقة» بلغنى عن يحيى أنه ضعفه 
وقال مرة: يتشيعء وقال النسائى: ليس به بأس » وقال ابن شاهين في 
ا وات و وا 
بصري ثقة» وقال ابن سعد: نوح بن قيس الحداني كان ينزل سو a‏ 
طاحية فنسب إليها . اه . أخرج له الجماعة إلا البخاري . 


۳ - (خالد بن قيس) بن رباح الأزدي الحداني البصري» صدوق 
يترب» من ¥1]: 

وفى «تت» : قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات». 
- وقال العجلى: ثقة » وقال ابن شاهين في الثقات : قال ابن المديني : 
ليس به بأس» وقال الأزدى : خالد بن قيس عن قتادة فيها مناكير» روى 
عنه أخوه نوح» ونوح صدوق. اه. أخرج له مسلمء وأبو داود. 
والترمذي في «شمائله»» وابن ماجه 


٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


ه - (أنس بن مالك) الصحابى رضي الله عنه» تقدم في 5/7 . 
والله تعالى أعلم . 
الحا سس تمه 1 ف سن ت 
منها: أنه من خماسياته. وأن رجاله موثقون» وکلهم بصريون» 
إلا شيخه فبغلانى» وفيه رواية الراوي عن أخيه» وأن نوحا وخالدًا هذا 
روى 5787 حديثًا. والله تعالى أعلم . 


سرج الحد يت 

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. أنه (قال: سأل رجل 
رسول الله عله ) لم أجد تسمية هذا الرجل (فقال : يارسول الله كم 
افترض الله عز وجل على عباده؟ قال ) مب (افترض على عباده 
صلوات خامسا) هكذا في بعض النسخ«خمسا» بالتضصب بدلا مخ 
«(صلوات»)» وفي بعضها «(خحمس» بالرفع» قال السندي : فهو إما مرفوع 
بتقدير هي خمس»» أو جملتها خمس» أو منصوب لكن حذف الألف 
خطأ على دأب كتابة أهل الحديث» فإنهم كثيرا ما يكتبون المنصوب بلا 
ألف . اه. 


(قال) الرجل (يا رسول الله هل قبلهن) متعلق بفعل محذوف» 


5 - باب كم فرضت في اليوم والليلة - حديث 9 ؛ ا 


أي افترض قبلهن أي الصلوات الخمس (أو) افترض ( بعدهن شيئًا) 
بالنصب مفعولاً للفعل المقدرء وفي الهندية «شيء» بالرفع » وعليه يكون 
مبتدأ مؤخرا خبره الظرف قبله . ( قال ) تله (افترض الله على عباده 
صلوات خمسا) يعني أنه لم يفترض عليهم غير الخمس لا قبلها ولا 
عدها (فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا) ذكّر الضمير بالتأويل 
بالمذكور » أي لا يزيد على المذكور من الصلوات الخمس لا قليلاً» ولا 
كثيراء: ومثله قوله (ولا ينقص منه شيئاء قال رسول الله کله وإن 
صدق ) أي فيما قاله» من الالتزام بما ذكر من غير زيادة ولانقص› 
وقوله (ليدخلن الجنئة)) جواب قسم مقدر . أي والله ليدخلن الجنة. 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديره «دخل الجنة»). 
أو الجواب جملة القسم بتقدير الفاء» أي : « فوالله ليدخلن الجنة» . 


أسسسدة : 





هذا الحديث من أفراد المصنف» وهو صحيح »ولم يخرجه إلا في 
هذا الموضع . وفوائده تقدمت في الحديث السابق . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائص - كتاب الصلاة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المبايعة على أداء 

والبيعة: ‏ بفتح فسكون _ بذل الطاعة للإمام » قاله المناوي”'' وقال 
الراغب : وَبَايَع السلطان : إذا تضمن بَذَّلَ الطاعة له بما رضخ له » ويقال 
لذلك سعة: الهم بن . .چ“ 


ا قال : حلا أبو مور قال : 


ود شي E‏ بض :6:9 


ادر بس الخولانية عن ابی مسل اولان 


ى  @‏ 9 ل ص 


قال داري الحبيب الأمين : عوف بن مالك 


و 


الاتشجعي تال : كُنَاعنْدَ رسُول الله ا 


ی جين کک 


تقال : «ألا تايعون رسول الله م یله » » فر ددها ثلاث 


مرات» فق َعَدما أيديئاء فبايعتاهء فمل ؛ بارشو ل الله كد 


ہے سے © سر 


ا علد قَال : «على أن يلوا الله ولا 


() «التوقيف على مهمات التعريف» ص۴١٠٠‏ . 
(۲) المفردات ص ١906©‏ . 


0 - باب الببعة علس الصلوات الخمس - حديث av ٤٦١‏ 





س ليه ص سے تت 


نشركوا به شیا والصلوات الخّمْس). وأسر كلمة 
عليه ان لا تسالو ا الداس شا 


ر جال ال سناد : سبعة 


بجع 4د >= 


| - (عمرو بن منصور) التسائى » أبو سعيد اللحافظ » تفه بست » 
من [۱۱]» أخرج له النسائي» وتقدم في ۱٤١/۱١۰۸‏ . 


A33 


۲ -(أبو مسهر) عبد الأعلى بن مُسّْهِر العَساني الدمشقيء 
فاضل من كبار .]١١[‏ 

وفي تهذيب الكمال: ذكره ابن سعد في الطبقة السابعة من أهل 
الشام» وقال أبو زرعة الدمشقي : قال لي أحمذ بن حنبل : كان عندكم 
ل هات ية مروف والوليك» وای هس وناك 
ابر فاوة: سمعت ألحسة يول رخ الل ایا مسهر: تا کان آليتتد: 
وجعل يطريه . 

وقال أبو الحسن الميموني: وذكر يوما ‏ يعني أحمد بن حنبل - أب 
مسهر الشامي: فال كس عالم بالشاميين» قلت : ويالست؟ قال : 
نعم» زعموا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين» وأبو 
حاتم » وأحمد بن عبد الله العجلي : ثقة ثقة. وقال أحمد بن أبي الحواري 
عن يبحيى بن معين: مارآیت متذ خرجت من بلاص أحدا آشپه 
بالمشييفة الذين آدر كته من أبى عسهرء والذي يحدت وفى اليلد أولى 
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۴ و سے سر ننه 

وقال إبراهيم یں لاسو نب الجوزجاني : سمعت يحيى بن معیں 
يقول: إن الذي يحدث بالبلد وبها من هو أولى منه بالحديث أحمق» إذا 
رایتی آحادت پلدة فيها مثا أبى مسهر: قيتيفى الحيتى أن تُحلق: 


ع خا ان سر ع قزر 


وأمر يده على يته . 

وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: ولد لي» والأوزاعي حي» 
زجالست شعي ين عسد العزيز ثنتئ عشرة سنة: وما كان أحد من 
أصحابه أحفظ لحديثه مني » غير نأف تسيملته : 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا مسهريقول: قال سعيدبن 
بريد الع یر : عا رايت أشني سسا مجك بعد سلي اير کو شی وقان 
أيضًا قال لي سعيد : ما شبهتك في الحفظ إلا بجدك أبي ذُرَامَةَ» ما كان 
يسمع شيئًا إلا حفظه . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : قال محمد بن عثمان التنُوخي : ما 
بالشام مثل أبي مسهرء وذكر أبا مسهر» فقال: كان أحفظ الناس» فقلت 
له : قال يحيى بن معين : منذ خرجت من باب الأنبار إلى أن رجعت لم 
أر مثل أبي مسهر. قال: صّدَق» وجعل يني عليه . وقال قياض بن 
زهير عن يحيى بن معین : من تبته أبو مسهر من الشاميين فهو تبت . 

وقال أبو زرعة الدمشقي أيضا : رأيت أبا مسهر يحضر المسجد 
الجامع بأحسن هيئة في البياض والساج والخف› ويَعْتّم على شامية 


0 - ماب الس فلت اللو ات اخس - سیت Ak ٤۹١‏ 





طويلة يحباعة سس داه عة . 

وقال عبد الملك بن الأصبغ عن مروان بن محمد: أين آتا من 
أبي مسهر؛ كان سعيد بن عبد العزيز يسند أبا مسهر معه في صدر 
المجلس » وأنا بين يدي سعيد في طيلساني عشرون رقعة . 

وقال أبو حاتم الرازي: ما رأيت ممن كُتَبِنَا عنه أفصح من أبي مسهر. 
وما رأيت أحدًا في كورة من الكور أعظم قدرا> ولا أجل عند أهلها من 
آبي مسهر بدمشق» وكنت رى أبا مسهر إذا خرج إلى المسمد اش 
الناس يسلمون عليه ويقبلون يده . 

وقال أحمد بن على بن الحسن البصري : سمعت أبا ذاوة» وفيل 
له: إن أبا مسهر كان متكبرا في نفسه» فقال: كان من ثقات الناس» 
رحم الله أبا مسهر لقد كان من الإسلام بمكان» حمل على المحنة فَأَبَى. 
وسم على السيق فسا واه وني السيفتة فا أن خت ۽ قلا رار 
ذلك من خط إلى المسهيم: فمات . 

وقال أبو حاتم بن حبان: كان إمام آهل الشام في الحفظ والإتقان. 
من عتي بأنساب أهل بلده وأنبائهم» وإليه يرجع آهل الشام في الجرح 
والعدالة لشيوخهم . 

وقال محمد بن سعد: كان راوية لسعيد بن عبد العزيز وغيره من 
القاعيين: ركان أشخص من دمشق إلى عبد الله بن هارون يعني 
للأموة . وهو بالر تة فسنألة عن القرآن؟ فقال: هو كلام الله. وأبي أن 


5 شرخ سنن النساتس - تاب السلزة 


يقول: مخلوق» فدعا له بالسيف والتطع ليضرب عنقه» فلما رأى 
ذلك» قال: مخلوق» فتركه من القتل» وقال: أما إنك لو قلت ذاك 
قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك» ورددتك إلى بلادك وأهلك» 
ولكنك تخرج الآن فتقول: قلت ذلك فَرَقًا من القتل» أشخصوه إلى 
يغداد فاحبسوه بها حتى يموت» فأشخص من الرقّة إلى بغداد في شهر 
ربيع الآخر من سنة (۲۱۸) فحبس قبل إسحاق بن ابراهيم» فلم يلبث 
فى اليس إلا يسيراً خش مات قيداقى غرة رچ نة O۴4‏ فأخرج 


ووه 


ليدفن » فشهده قوم كثير من أهل بغداد . 





اکر خد 


ولد أبو مسهر في صفر سنة )٠٤١(‏ ومات سنة )۲٠۸(‏ وله 
۸سنة . أخرج له الجماعة . 

٣‏ - (سعيد بن عبد العزيز) التنوخي الدمشقيء ثقة إمام» 
سواه أحمد بالأوزاعي. وقلمّه أبومسهر لكت إخداظ فى آخر عبر 5 
[Vv]‏ 

وفي «تت»: سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد» ويقال : 
أبو عبد العزيز الدمشقي ؛ قرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن أبي مالك»› 
وسأل عطاء بن أبي رباح . قال أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثاً 
من سعيد بن عبد العزيز» هو والأوزاعي عندي سواء» ووثّقه ابن معين 
وأبو حاتم » والعجلي . 


وقال أبو زرعة الدمشقى : قلعت لجع : من بعل قد ال حسمن 


0 اناب الببعة على الاعات اخم - حديق ٤٩١‏ 0 


ابن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: الأوزاعى ؛ وسعيد» 
ال کچ ایی مق مس واک ووا مسح بيه اتاق 
منهم؟ قال : كان ثقّة». إنما الحجة عبيد الله بن عمر. ومالك 





والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وقال عمرو بن علي : حديث 
الشاميين عقف إلا ا منهم الأوزاعي› وسخيد ترد عيبل العزيز؛ 
ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعى على سعيد أحداء وقال مروان بن 
محمد: كان علم سعيد فى صدره» وقال النسائي : ثقنة ثبت » وقال ایو 
مسهر : كان قد اختلط قبل موته . 

وقال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينةء في التقدم 
والفضل › والفقه. والامامة. وقال أبن سعد : كان ثقة إن شاء الله 
وقال أبو جعفر العامري : وھا وكاق فاضا دا و رعا وكان 
مفتي أهل دمشق» وقال ابن حبان في الثقات : كان من عبّاد أهل الشام 
وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية . 

وقال الأجري عن أبى داود : قير قبل فوته وكذا قال حمزة 
الكتاني» وقال البخاري فى تاريخة: قال على عن الوليك بن صلم ؛ 
عليه قيقول: لا أجيدها؛ لا أجرها. 


وة 2946 وتوفى سنة 117 2١‏ وفيل : EA‏ . أخرج له الجماعة . 
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٤‏ - (ربيعة بن يزيد) الدمشقى» أبو شعيب الإيادي القصيرء 
نقة عابد» توفى سنة ۱او EN ۲٣۳‏ أخرج له الجماعة. وتقدم 


. ۱٤۸/۱۰۹ فى‎ 


ه - (أبو إدريس الخولانى) عائذ الله بن عبد الله» ولد فى حياة 
النبي تله يوم حتّين» وسمع من كبار الصحابة» كان عالم الشام بعد 
أبى الدرداء. وتهدم فى «AA VY‏ 


5 -(أبو مسلم الخولاني) عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح 
الواو بعدها موحدة ‏ وقيل: بإشباع الواوء وقيل: ابن أثُوب ‏ وزان 
الحمر :يقال : ابن عوف. أو اين عشکه: ويقال : أسمه يعقوب بن 


کہ + 


عوف الشامى الزاهد» ثقة عابد» من [۲]. 


ی الس 307 


وفي «تت» : اليماني الزاهد الشامي» رحل إلى النبي ميه » فمات 
النبي َيه وهو في الطريق» فلقي أبا بكر» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من تابعي أهل الشام» وقال: كان ثقة» توفي زمن يزيد بن 
معاوية» وقال ابن بي خيثمة عن ابن معين : ثقة» وقال العجلي : شامي 
تابعي ثقة من كبار التابعين» له في الكتب حديث واحد عن عوف بن 
مالك . وعند الترمذي آخر عن معاذ. 

وقال ابن عبد البر : أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي عله › 
وهو معدود في كبار التابعين» وکان ناسكا عابداء له كرامات . 


وروى ابن سعد في الطبقات عن ش رحبيل بن مسلمء أن الأسود بن 


ياب البمعة علق الصاوات الفيس = ديت + + 59 


قيس ذا الحمار َنْبا في اليمن» فبعث إلى أبي مسلم» فلما جاء قال : 
أتشهد أني رسول الله؟ قال : ما أسمع» قال: أتشهد أن محمدا رسول 
الله؟ قال: نعم» قال: فردد ذلك مراراء فأمر بنار عظيمة» فأججت. 
ثم ألقي فيهاء فلم تضره» فأمره بالرحيل» فأتى المدينة» وقد مات 
ایی 6ا + راسعاتاف ایر بر لكر اة اديت في قرا حمر لبي 
بكر ١‏ المدالله الذي لم وي حمى أراني في أمة محمد م كله من فل 
به كما فعل بابراهيم . اه. أخرج له مسلم» والأربعة. 

۷- (عوف بن مالك ) الأشجعي› أب اد ويقال غير ذلك . 
صحابي مشهور» من مسلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة ۷۴ء 
وأخرج له الجماعة » وتقدم في ٠۲ /٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

ا سے کے | ال سماد 


منها : أنه من سباعيات المصنف› ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 


ومنها: أنهم شاميون إلا شيخه ؛ فنسائي . ومنها : أن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض : ربيعة» وأبو إدريس». وأبو مسلم. 





ومنها: أن شيكة من أفرافه؟ لم يرو عنه غيره من ع أصحاب 
الأصول . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 
(عن أبي مسلم) عبد الله بن ثوب» وقيل غيره (الخولاني) ‏ 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو نسبة إلى خولان قبيلة َرَت الشام» 
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المأمون» زاد في رواية مسلم «أما هو فحبيب إلي» وأما هو عندي 
فأمين» (عوف بن مالك ) بالرفع بدل من الحبيب» أو عطف بيان له 
(الأشجعي ) نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان» قبيلة مشهورة. قاله فى «اللباب» جا ص55 . 

(قال) بدل من أخبرني» أو في محل نصب على الحال من الحبيب 
(كنا عند رسول الله َه ) ولمسلم وأبي داود «كنا عند رسول الله َل 
تسعة» أو ثمانية» أو سبعة». (فقال ) رسول الله عه (ألا تبايعون ) 
«ألا» هنا للعرض والتحضيض» ومعناهما طلب الشيء» لكن العرض 
طلب بلين» والتحضيض طلب بحَث» وتختص «ألا» هذه بالجملة 
الأب س ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 [النور: ۲۲]ء 8 ألا 
تقاتلون قوما 4 [التوبة : .]۱١‏ قاله ابن هشام في مغنيه جا ص55 ففيه 
الحث على مبايعته تلل . 

(رسول الله َه » مفعول «تبايعون»» وإنما قال: «رسول الله» 
ولم يقل «تبايعوني» تنبيها على أن العلة الباعثة على المبايعة هي 
الرسالة. وجملة « تله ؛ يحتمل أن تكون منه عله » وأن تكون من 
غيره. أفاده السندي . 

(قال الجامع) : الظاهر الثاني » والله تعالى أعلم . 

(فرددها) أي المقالة؛ أي كرر النبي عله مقالته المذكورة ( ثلاث 
مرات) تأكيدا عليهم. قال عوف (فقدمنا) من التقدي » أي مددنا 
(أيدينا) للمبايعة امتثالاً لأمره عله (فبايعناه) أي أردنا مبايعته. 
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(فقلئا: يا رسول الله قد بايعناك) وإنما قالوا ذلك لظنهم نسيانه عله 
كونهم مبايعين له» حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة؛ ففي 
رواية أبي داود او کٹا جدیٹ فهد عقا فأزادوا تذكيره فلاف أو 
أنهم أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل 
عليه قولهم (فعلام) أي على أي شيء نبايعك» ف (ما» استفهامية 
وحذفت ألفها تخفيمًاء لكونها مجرورة» وتلحقها هاء السكت في 
الوقف» كما قال في «الخلاصة)» : 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها و أولها الها إن تقف 

وفي بعض النسخ «فعلاما» بإثبات الألف» وفي رواية ای داود : 
«(فعلام نبايعك» . 

(قال) تله على أن تعبدوا الله) متعلق بمحذوف. أي 
تبايعوني على عبادة الله تعالى» أي طاعته (ولا تشركوا به شيكا) 
يحتمل أن يكون ١شيئًا»‏ مفعولاً به» أي لا تشركوا به شيئًا من الأشياء 
من غير فرق بين حي وميت وجَمّاد وحيوان» ويحتمل أن يكون مفعولاً 
مطلقاء أي لا تشركوا به شيئًا من الشرك الأكبرء والأصغرء والجلي . 
والختفي. ( والصلوات الخمس) عطف على قوله «أن تعبدوا الله» » أي 
وغل إقامة الصلوات الخدمس: زاد فى رواية أبى داود قوتسمعوا: 
وتطيعوا» > قال عوف رضي الله عنه ووأسرع من الإسرار أ أحتى 
النبي عه ( كلمة خفية) أي لم يجهر بها كما جهر با تقدم» 
وقوله (أن لا تسألوا الناس شيعا في قاويل الضدربدل من ذكلمة: 2 
أو تر للوق أي هي عدم سؤال الناس شيئًا . 
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والمراد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيوية» فلا يتناول 
السؤال للعلم وأمور الدين» لقوله تعالى: فإ فَاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلموت 4[النحل : .]٤١‏ 

وقال في «المنهل» : والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص 
به بعضهم دون بعض» لأن من الناس من لابد له من السؤال لحاجته» 
ومنهم الغني عنه بماله» أو بالتعفف» اه. ج٩‏ ص .78١0‏ 


حك 8 ١‏ ؟ 





زاذ في رواية مسلم» وأبي داود في آخر الحديث : «قال» يعني عوفا ‏ 
«فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحدا 
يناوله إياه» . 

والله أعلم ومنه التوفيق» وعليه التكلان. ظ 

سائل تتعلق بهذا الحد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا في «المجتبى» (570) وفي «الكبرى» (۳۲۰) فقط . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه. فأخرجه مسلم في «الزكاة» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» وسلّمة بن شبيب» كلاهما عن مروآن بن 
محمد الدمشقي . ظ 
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وأخرجه أبو داود في «الزكاة» أيضًا عن هشام بن عمار. عسن 
الوليد ابن مسلم . 

وأخرجه ابن ماجه في «الجهاد» عن هشام بن عمار. عن الوليدء 
) كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد» عن أبى آد ريس 
الخولاني. عن أبي مسلم الخولاني. عن عوف بن مالك الأشجعى 


- رضي الله عنه. والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة : في فوائده: 


منها : بيان ما كان عليه النبي َيه من الحرص على نشر الدعوة 


وتبليغ الأحكام كلما وَجَدَ إلى ذلك سبيلاً. 
- ومنها: مشروعية التعاهد على البر والتقوى . ظ 
ومنها: التنفير من سؤال الناس» ولوتسيرا . وقد وردت أحاديث ‏ 
فئ التحذير عن المسألة : ظ ظ 
منها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ع عه قال «لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يَلْقَى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم). أي 
قطعة لحم . زواه الشَيكَان والأصلفقة 2 * 


رن لير اس 


ومنها : جد سعرة بن جتقهب رضي الله عنه: أن رسول الله عله 


قال: «إنما المسائل كدوح كدح بها الرجل وھ فمن شاء أبقّى على 


بدا . رواه أبو داود والمصنف والترمذي . وقال : ين ع 
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ومنها: حديث ابی هريرة رضن الله عه كاله ؟ قيال 
رسول آله کا : تمن سال النامى کک تاعا پال جم فايس فل آر 
لسر . رواه مسلم وابن ما 

ومنها: حديث علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَيْنه : 
«من سَأل مسألة عن ظَهْر غنى استكّئّر بها من رَضف جهنم : 
قالوا: وما ظهر غنى؟ قال « عَشَاءُ ليلة» . رواه الطبراني في الأوسط 
فا شاد تیا 

وقد أورد المنذري في الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة فراجعه 
چا ص ا ظ 

وقد اختلف العلماء في حد الغتى الذي ينع عن المسألة لاختلاف 
الآثار في ذلك» وسنذكر الأقوال مع ترجيح الراجح منها في كحاب 
الزكاةإن شاء الله تعالى . 

(ومن فوائد الحديث ) ما ذکره النووي رحمه الله في الزيادة التي 
في مسلم وأبي داود» وهي «فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم» فما يسأل أحَداً يناوله إياه» . قال : وفيه الأخذ بالعموم» لأنهم 
نهوا عن السؤال» فحملوه على العموم . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


() الرضفة: بفتح فسكون : الحجارة المحماة . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحافظة على أداء الصلوات 


اللي . 


3-1 أخبرنًا قتيبة بن سعيد ‏ عن مالك» عن يَحَيى بن سعيد» 


ر ٥ہ‏ ور ر ت 


کے عن اټ 
عن محمد بن يحبى بن حجان عن ن ميزه 


¢ ت 
ان 
CTT‏ 


م 


: وروش اش‎ OEE 


ہے ار ° جز .جر 


قرحت إلى عبَادة بن الصامت» فاعتّرضت له واو 


2o هس‎ 


رائح إلى المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو محمد 


ىلر 


شال عبادة گذب أبو محمدء سمغت رول الهم 


قرول ١ح‏ صكوات كتين على العا م ا 
ق سلب سے ننه 0000 


عند اله ا اة ES‏ 


ع 6 رو ر سر 


عند الله هد إن شاء عل وإن شاء أدخله اة . 
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رجال هذا ال سناد : تماضية 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد التَقَفَي البَغْلاني: نقبة لی ميق ل:115: 
وتقدم في ١/١‏ . 
١‏ - (مالك ) بن أنس الإمام المدني» ثقة حجة» من [۷]» تقدم في 
7/7 . 
۳ - (يحيى بن اسا ) الأنصاري المدني, ثقة ثبت › من »]٥[‏ 
تقدم في ۲۲/ ۲۳ . 


٤‏ - (محمد بن يحيى بن حبان) بن مُنْقذ الأنصاري المدني» 


هه  #‏ وص 


ثقة فقيه» من [5 ]» تقدم في ۲۲/ ۲۳ . 


رض تسر 


5 - (ابن محيريز) هو عبد الله بن محيريز بن جتادة بن وهب 
الجمّحي المكي» كان يتيمًا في حجر أبي محذورة بمكة» ثم نزل بيت 
المقدس » ثقة عابد» توفي سنة 49 وقيل بعدهاء من [۳]. 

وفي «تت» : الجمحي أبو محيريز المكي من رهط أبي محذورة» تَرل 
الشام وسكن بيت المقدس . 

قال أبو زرعة : أبو محيريز المقدم ‏ يعني على خالد بن معدان» وكان 
الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف إلا ما ذكر فيهم ابن محيريز» ورفع 
ذكره وفضله. قال: ديم ! ورأيته أجل أهل الشام عند أبي زرعة بعد 
أبي إدريس وأهل الطبقة: وقال ضمرة عن الأوزاعي كان ابن أبي زكريا 


7 بے ا 


نم فلسطين» قَيلقَى اين محيريز قتنصاغر ليه نفسه لا رى من فضل 
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. ابن یريز وقال رجاء بن حيرة: كان أهل المنينة لبرو ابن غمر فيه 
اماتا وان ر ابن محيريز فينا أمانا. 

وعن الأوزاعي قال: من كان مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريز. وقال 
العجلي : شامي تابعي ثقة من خيار المسلمين. قال خليفة: مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال ضمرة بن ربيعة: مات في خلافة 
الوليد بن عبد الملك ٠‏ وكذا قال ابن حبان في «الثقات». اه أخرج له 
الجماعة. 

: (المخدجي) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة بعدها جيم‎ - ١ 
, نسبة إلى مَخْدَّج بن الحارث أبي بَطن» كما قاله المجد في «ق»‎ 
.]7 [ وهو أبو رقيع > وقیل : اسمه رقیع - بالتصغير فيهما  مقبول من‎ 
وفي «تت»: أبو رفيع» وقيل : رفيع المخدجي» عن عبادة بن‎ 
الصامت» وعنه عبد الله بن محيريز» ذكره ابن حبان في الثقات . اه.‎ 
. أخرج له أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء هذا الحديث فقط‎ 

۷- (أبو محمد) الأنصاري صحابي » قيل اسمه: مسعود بن 
زيد ابن سبيع من بني النجار» قاله الخطابي» وقيل: اسمه قيس بن 
عبآية بن عبيد بن الحارث الخولاني» حليف بني حارثة بن الحارث بن 
الأوس» وقيل: غير ذلك» سكن دمشق» وقيل : ذارياء ويقال: إنه 
من شهد بدراًء ومات بالمغرب» ويقال: كان عما ليحيى بن سعيد 
الأنصاري» وذكره يونس بن بكير» عن ابن إسحاق في البدريين › 
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و ساسكو بن أوس بن صرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار . 

وقال أبو سعيد بن يونس : کھت قبح مسر رلا لين سما : توفي 
في خلافه عمرء وزعم ابن الكلبي أنه شهد صفين مع علي . وروی 
محمد بن نصر في كتاب الوتر من طريق أبي محيريز» عن أبي رافع 
قال: تذاكرنا الوتر» فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من 
الصحابة . أخرج له أبو داود» والنسائي» وابن ماجه . 

۸ - (عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن 
تعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 


الأنصاريء» أبو الوليد المدني» أحد النقباء ليلة العقبة > شهد بدرأ فما 
بعدهاء آخی رسول الله عه بينه وبين أبي مرنّد . 

وقال محمد بن كعب القرظي : هو أحد من ج جمع القران في زمن 
النبي عَينْهُ » رواه البخاري في تاريخه الصغيرء قال: وأرسله عمر إلى 
فلسطين ليعَلَّم أهلها القرآن» فأقام بها إلى أن مات . 

وقال ابن سعد عن الواقدي» عن يعقوب بن مجاهد» عن عبادة 
ابن الوليد ن :طيادة + عن آبية 7 مات بال مله مس ۴# وهو ابن ۷۲ 
سنة» قال ابن سعد: وسمعت من يقول : إنه بقي حتى توفي في خلافة 
معاوية» وكذا قال الهيثم بن عدي» وقال دحيم : توفي ببيت المقدس . 

قال ابن حبان: هو أول من ولي القضاء بفلسطين» وقال سعيد بن 
عفير : كان طوله عشرة أشبار. اه. تت جه ص۱۱۱ ۱۱۲۰ أخرج له 
الجماعة . والله تعالى أعلم . 
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لعا شف دا 21 ساف 

منها: أنه من ثمانياته» وأن رواته كلهم ثقات أجلاء, إلا 
الخدجي» فمقبول› وأنهم ما بين بغلاني ؛ وهو قتيبة : ومدبيين» وهم 
مالك ويحيى ومحمد بن يحيي» وشاميين وهم الباقون. وفيه أربعة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: يحيى» ومحمدء وابن 
محيريزء والمخدجي . والله تعالى أعلم. 

شرع الحد يث 

(عسن ) عبد الله (ابن محيريز) الجمّحي المكي تزيل بيت 
المقدسء (أن رجلا من بني كنانة) بكسر الكاف» وتخفيف 
النون: اسم لعدة قبائل من قبائل العرب» انظر التفاصيل في «اللباب» 
جاص 11١١‏ 201 

(يدعى) أي يسمى (المخدجي) بصيغة اسم المفعول: نسبة إلى 
مخدج بن الحارث ( سمع رجلا بالشام يكنى) - بتخفيف النون من 
الكناية» ويجوز تشديدها من التكنية مبنيًا للمفعول» والنائب عن 
الفاعل ضمير يعود إلى رجل» وهو المفعول الأول» والثاني قوله (أبا 
محمد) الأنصاري» وتقدم الخلاف في اسمه» صحابي سكن دمشق› 
وقيل : داريا »رضي الله عنه (يقول) جملة في محل نصب على 
الحال من رجل» لكونه موصوقاء أو مفعول ثان لسمع على رأي بعض 
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النحأة . 


(الوتر واجب) جملة من مبتدإ وخبر في محل نصب مقول 
القول» أي صلاةٌ الوتر واجبة (قال المخدجي: فرحت) أي 
ذهبت» يقال: راح موس وتَروحَ مثلهء يكون بمعنى الغدو 
وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما في قوله تعالى: #غدوها شهر 
وواه شهرٌ14سبأ: ۱۲] أي ذهابها ورجوعهاء وقد يتوم بعض 
الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس كذلك» بل الرواح 
والغدو يستعملان عند العرب في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار, 
قاله الأزهري وغيره. اه. «المصباح». 

(إلى عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجي الصحابي 
الجليل رضي الله عنه» والجار والمجرور متعلق برخت (فاعترضته ) 
أي تَصّدَيْت له» واستقبلته ( وهو رائح إلى المسجد) أي ذاهب إلى 
المسجد» والجملة في محل نصب على الحال (فأخبرته بالذي قال 
أبو محمد) من كون الوتر واجبًا (فقال عبادة) بن الصامت 
رضي الله عنه رداً على أبى محمد (( كذب أبو محمد) أي أخطأ فيما 
قاله من وجوب الوتر» فالمراد بالكذب هنا هو الخطاًء لأن الكذب هو 
الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عمداً أو خطأ . 

قال في المصباح : الكذب : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو. 
سواء فيه العمد والخطأ. ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب 


[- باب المحافظة علس الصلوات الخمس - حديث vs ٤٦١‏ 





أهل السنةء والإثم يتبع المد . اه 

وفي المنهل : والعربة مطل الكذب على الحطأء يقولون: کڏت 
سی » وکلب يمري آي أخطا» والؤثم منرط بالتسد. لهف. 

والحاصل أن عبادة رضي الله عنه لا يريد بهذا الكلام أن أبا محمد 
تعمد الكذب» لأنه صحابي لا يتعمد الكذب» وإغا أراد الخطأ في 
د 

ثم ذكرعبادة مستنده و في الردعليه» فقال : (سمعت 

رسول الله عي والجسملة تعليلية؛ أي لألى سمغت إلشء ولاب 
داود : «أشهد أني سمعت رسول الله ب (يقول : خمس صلوات ) 
مبتدأ سوغه كونه مضاقاء وخبره جملة «كتبهن الله» » ويحتمل أن 
تكون الجملة صفة لخمس في محل رفع» والخبر جملة قوله امن جاء 
بهن. . .2 إلخ . ظ 

( كتبهن) أي افترضهن (على العباد) المكلفين (من جاء بهن ) 
يحتمل أن تكون «مَن») شرطية جوابها جملة «كان»» وأن تكون موصولة 
مبتدأء خبرها جملة اكان' أيضّاء واإدملة في سحل رالع عبر بعل تجير : 
إن كانت جملة «كتبهن» خبراء ؛ أو خبر إن كانت صفة (لم يضيع) من 
التضييع . أو من الإضاعة (منهن شيئا) أي من الأركان والشروط 
(استخافا بحقهن) منصوب على أنه مفعول لأجلهء أي لأجل 
استخفافه با وجب لهن من حق» واحترز به عما إذا ضَيّع ذلك سهوا 
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وسا فإنه لا ينع من دخول ل اة ؟ ؛ لقوله ع له : «إن الله تجاوز لي عن 
أمتى» الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه أحمد والبيهقي وابن 

(YF‏ ظ 
حال . 





8 اس سس 


ولأبي داود حمس صلوات افترضهن الله عز وجل» من أحسن 
وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» وأَنَّم ركوعهن» وخشوعهن» د له 
عند الله عهد) العهد في الأصل اليمينء والأمانة. وال 
والحفظ . والمراد به هنا : الوعف ا ق المحفوظ عند الله . وسمي وعد 
. الله عهدًا لكونه موثقًا حيث إنه لا يَُخْلفْ الميعاد (أن يدخله الجنة) 

من الإدخال» وا مراد به الإدخال أولاة قال السندي : وهذا يقتضي أن 
المحَافظ على الصلو ات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجحنة ابتداء اه؛ 
قال الله تعالى : لذ العا تن عن القساء واس ر» الآي 
[العنكيورت: 8غ ] . 

واستّدل به عبادة بن الصامت رضي الله عنه على عدم وجوب 
الوت ووجه الاستدلال أنه خا رتب كل ورل ةمل أداء الصلوات 
الخمس عرف أن ما عداهن ليس واجِبًا؛ إذلو وجب لمنع تركه من 
دخول الجبنة . 0 


وقد اختلف العلماء في وجوب الوتر وعدمه ؛ وسنذكر اختلاقهم 


١ رواه 0906 والبيهقى من حديث برغو والطبرانى والحاكم سس حديث ابن عباس‎ :)١( 


7- باب المحافظة علص الصلوات الخمس - حديث ١5؛‏ 1۷۷ 





مع أدلتهم وترجيح عدم الوجوب بأدلته في «كتاب قيام الليل»» في 
«باب الأمر بالوتر» رقم ( ۲۷/ 117/0) إن شاء الله تعالى.. 

(ومن لم يأت بهن ) أي لم يصلهن أصلاء أوصلاهن ولكن 
مع تضييع حقوقهن (فليس له عند الله) سبحانه وتعالی (عهد) أي 
وعد موثق (إن شاء عذبه) بتضييعه ماوجب عليه بعدله (وإن شاء 
أدخله الجئة) بفضله سبحانه وتعالى . ظ 

وفيه دليل لمن يقول: إن تارك الصلاة كسلاً داخل تحت المشيئةء 


وهو معرب امور : ويأتي تحقيق الخلاف في المسألة في الباب التالي 
إن شاء الله تعالى . والله ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 





مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأول 1 فى درجته : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا صحيح . 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هو صحيح ثابت لم 
يُخْتلّف عن مالك فيه» ثم قال: والْمُخْدَجِي مجهول لا يعرف إلا بهذا 
الحديث . ۰ ظ ظ 

قال الشيخ تقي الدين القشيري رحمه الله : انظر إلى تصحيحه 
لحديثه مع حكمه بأنه مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» ولحديثه 
شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب بن عجرة 
ك الس ورواه أيفيًا أبز دارد عن العبتايحي . اه. «نيل» ج۲ 
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ص۱۷ . 
قال ال جامع :.الظاهر أن تصحيح ابن عبد البر له لشواهده» فلا 
اي حكمه بالجهالة ٠‏ الله الم 
المسألة الثانية ١‏ غن پیا رانب م ذكره عندالمصنف : 
ذكره هنا 0 وفى «الكبرى» فى (۳۲۲) 18 السندك. 
المسألة الغالغة : فى ذكر من أخرجه معه: 
< ظ أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ فاش ذه 5 50 فى «الصلاة» عن 
ظ القعنبى» عن مالك» سعد االعقي ولك عه ارم ماود عن مید 
ابن بشار» عن ابن ابي عدي» عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
فبك ين يحبى ين خباق لوةه وار چ ابن حبان في اصحيحه)» 
وابن السكن . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : في قوائد» : 
منیا : أنه دليل على ما كان عليه القوم من البحث عن العلم 
والاجتهاد في الوقوف على الصحيح منه› وطلب الحجة» وترك التقليد 
المؤدي إلى ذهاب العلم 
1 ومنها: أنه حجة على من قال من السلف بوجوب الوترء وهو 
مذهب الحنفية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في «كتاب الوتر» إن 
شاء الله تعالى . 
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ومنها: أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة مشيئة الله تعالى إذا كان 
موحدا مؤمتا بما جاء به النبي عه َه مصدقا به» وإن لم يعمل . 

قال ابن عبد البر: وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرهم, ألا 
ری أن امقر بالإسلام فى حين دخوله فيه » يكون مسلمًا قبل الدخول في 
عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقد نيته > فمن جهة 
النظر لا یجب من يلوت كافرا إلا برقع ما كان به لاء وهو الححود لا 
کان قد أقر به واعتقده . 

والله أعلم اه. ا(تمهيد) ج١7‏ ص 59٠‏ . 

إن أريد إلا الإسااح ها استطميته وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توقلت: وإليه أنيب:. 
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أي هذا باب 2 الحديث الدال على فضل الصلوات الخمس . 


سے سے 


5 - أخبرنًا فتيبة ٠‏ قال : حَدَْنَا اللَيث» عن ابن الهاد» عن / 


و سرت سے 


محمد بن إبُراهيم » > عن أبي سلّمة. عن أبي هريرة أن 
رسو الله عله قال : راشم لو أن ترا يباب أحَدكُم 


عسل منه کل يوم حمس مرت هل يبقى من درنه 
شيء؟ قَالُوا لا يبقَى من درنه شيء» قال : كنك مکل 
الصلوات الحَمْس ء نحو الله بهن لطا . 
رجال ال سناد : ستة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت» من [١١]ء‏ تقدم في 
م ١‏ 
۲ - (الليث) بن سعد أبو الحارث الفَهّمي الإمام ثقة كت حُجَة ‏ 
فقيه» من [۷]» تقدم في ١‏ 7/ 70 . 
۳ - ( ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي. 
أبو عبد الله المدني» ثقة مكثر» من [5]: تدم في ۷۳/ 1١‏ . 


٠ محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي‎ ( - ٤ 


۷- باب فضل الصلوات الخمس - حديث 1۲ ۱A‏ 


تيبو عبد الله لقي ثنة لد رلده تولي من ١! ٠‏ حلى السحيج: من 
زلعَاء تقدم في /5٠‏ 76 . 

5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني› 
فيل : اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل › ثقةء مكثر ب توفى سنة 2115 
من [۳]ء تقدم في ١/١‏ . 

(أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم 
فى ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطاشف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسياته» وأن رجاله ثقات أجلاءء اتفقوا على 
انا ليسي يي 
الهادي . محمد ين إراهيه وأي سلمة ب 

وممها : أن أبا سلمة أسد الققياء السيعة على بعقى الأقوال: وأنه 
ان لقم ا ظ 0 ظ 

ومنها ؛ أن أبا خريرة رئيس المكثرين السبعة رَوّی ٥۳۷٤‏ حديقًا. 
والله تعالى أعلم . 

شرع الحد يث 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله تله قال : 
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(أرأيتم) الهمزة للاستفهام على سبيل التقريرء والتاء للخطاب» 
ومعناه آخپروتی: ويروى «أرأيتكم) بالكاف والميم» ولا محل لهما من 
الإعراب . قاله البدر العيني (لو أن نهرا) قال الطيبي: لفظ «لو؛ 
يقتضي أن يدخل على الفعل» وأن يجاب» لكنه وضع الاستفهام 
موضعه تأكيدا وتقريراء والتقدير: لو ثبت نهر صفته كذا لما بقى كذا. . 

والنهر ‏ بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبتي الوادي» سمي بذلك 
لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه نقد . «فتح) ج۲ ص١۱‏ › 
وعمدة جه ص ١9‏ . ظ ظ 
(بباب أحدكم) جار ومجرور في محل نصب صفة لنهر» أي 

نهرا كائناً يباب أحدكم (يغتسل منه) جملة في محل نصب على _ 

الحال من نهر» أو صفة له بعد صفة (كل يوم) منصوب على الظرفية . 
متعلق بيغتسل (خمس مرات) مفعول مطلق ليغتسل على النيابة» أي 
اغتسالاً خمس مرات (هل يبقى) من البقاء مضارع بقي ثلائياً: 
وللبخاري ايبقي» من الإبقاء رباعيا (من درنه) متعلق بيبقى . 0 

والدرن ‏ بفتح الدال والراء ‏ : الوسخ» قال في الفتح: وقد يطلق 
الدرن على ا لحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد . 

قال الجامع : لم أجد هذا الإطلاق فى «ق» ولا في «اللسان»» ولا 
في «المصباح». ولا في «المختار»؛ لكن قال في «المعجم الوسبيط» : 
الدرن من أمراض الرئتين مُحَدَنّةُ . اه . فعلى هذا كونه مرادًا فى الحديث 
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( شيء) بالرفع فاعل يبقى (قالوا: لا يبقى من درنه) بعد هذه 
الاغتسالات المتكررة (شيء) من الوسخ (قال) يله (فكذلك) 
وعند البخاري : « فذلك». والفاء داخلة في جواب شرط مقدر› واسم 
الإشارة راجع إلى الاغتسال المغهوم» أي إذا أقررتم أن هذا الاغتسال 
الصلوات الخمس ) المثل ‏ بكسر فسكون» وبفتحتين 2 ويقال ضا 
ثيل وزان کرم الشبيه» وقيل: المثل بكسر فسكون: الشبه» والمثل 
بفتحتين : الوصهف . أفاده ذ في «المصباح» . 

e‏ أن ما ذكره من الاغتسال شبيه بالصلوات 
et‏ وجملة قوله ويمحو الله بهن الخطايا) فى محل نصب على 
ادال مين ترت تي جما لوذه یات وبال دای عمل 

لصلوات الخمس خطايا المصلي . 
قال السمدى رحمه الله: إن قلت من أي التشبية ٠‏ هذا التشبيه؟ 


2 ااج 


جانب الصلاة اه ٠‏ 
وقال و ني «الفتح»: : وفائدة سیل النأكيد» وجعل المعقول 
كالمجسوس. 
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وقال الطيبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوبء لأنهم لم 
يقتصروا في الجواب علي «لا2 بل أعادوا اللفظ تأكيدا . 

وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة في بدنه وثيابه» ويطهره الماء الكثيرء فكذلك الصلوات تطهر 
العبّد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبًا إلا أسقطته. | 
ظ تأر قن ااا شلك ماهز ام من تصني رهه 
لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة. لأنه 
شبه الخطايا بالدّرّن» والدرن صغيرٌ بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من 
القروس وار اجات . أنتهى . ظ 

قال اناف : ويغوميتي على أثالرادبالدرق قي الحديث اک 
والظاهر أن المراد به الوسخ . لانه هو الذي ي: يناسبه الاغتسال والتتظّف 


أه. . فتح . 

قال الجامع: إطلاق الدرن على الحب المذكور ليس معروفاً كما 
سبق» فلا ينبغي حمل الحديث عليه» بل الأولى أن المراد به الوسخ : 
ولا سيما وقد جاء التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري : فقد أخرج 
البزار والطبراني بإسناد لا بأس به» كما قال الحافظ من طريق عطاء بن 
يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول 
الله عه يقول : «أرَأَيْتَ لو أن رَجُلاً كان له معتّمل» وبين منزله ربعيل 


القع ہے 


کچھ الاو بإ اسان إلى مشاه فسن ما دار قله فأصابه سخ 


لآ ياب قشفل الصلوات کوس - حذیت ۹۴ ۱A0‏ 





أو کر فكلما مر بنهر اغتسل منه. ف :8 )الحديث . 


ولهذا قال القرطبى : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل 
العلاء عن أبي هريرة مرفوعًا «الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما 
اجتنبت الكبائر» فعلى هذا الُْقَيْد يحمل ما أطلق في غيره . 

وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام : يتوجه على حديث العلاء 
اشكال يسكب العشلضر ج ووذلك أن العقاتر صن القرآن مك ة 
ناجتئات الكبائر. وإدا کان كدلك شما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ 
انتهى . 

قال الحافظ : وقد أجاب شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير 
واردء لأن مراد الله «إن تجتنبوا » أي في جميع العمر» ومعناه الموافاة 
على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي فى 
الحديث أن الصلوات الخمس تر مايتهاء .أى فى يومها إذا اجتہت 
الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث . انتهى . 

وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل › وذلك 
انه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس » فمن لم يفعلها لم 
بعد جا للكبائر» لن تركها عن الكبائر» قوقف ال#فير على قعلها. 
والله أعلم . 


وقد فصل البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من 
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5م8١‏ 
صغيرة وكبيرة ؛ فقال : تنحصر في خمسة : 
أحدها: أن لا يصدر منه شيء البعقة: فيا يعاوقين: برفع 
الدرجات . 
ثانيها : أن يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا تُكَمَّرُ عنه جزم . 
ثالفها: مثله لكن مع الإصرارء فلا تكفرء إذا قلنا: إن الإصرار 
على الصغائر كبيرة . 00 
' رابعها: أن يأتى بكبيرة واحدة وصغائر. 
خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر» وهذا فيه نظرء يحتمل إذا لم . 
يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر» بل تكفر الصغائر» ويحتمل أن لا 
تكفر شيئاً أصلاً» والثاني أرجح» لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته 
لا يعمل به» فهنا لا تكفر شيئاء إما لاختلاط الكبائر والصغائر» أو 
لتمحض الكبائر » أو تكفر الضغائرء فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة» 
لدورآنه بين الفصلين» فلا يعمل به» ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائرء 
ومقتضی «ما اجتنبت الكبائر» أن لا كبائرء فيصان التديثف عنه. اه . 
(افتح) ج۲ ص١1‏ . ) 
وقال السندي رحمه الله عند قوله «يمحو الله بهن الخطايا) : ما 
نصه : خصها العلماء بالصغائر» ولا يَحْفَى أنه بحسب الظاهر لا يناسب 
التشبيه بالنهر في إزالة الدرن» إذ الثهر المذكور لا يبقي من الدرن شيئًا 


۷- باب فقضل الصلوات الخمس - حديث ١ 5 ٤٦۲‏ 





1 أصلاء وعلى تقدير أن يبقي فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير 
الكبير» فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرا 
إلى التشبيه» فلعل ما ذكروا من التخصيص مبني على أن للصغائر تأثير) 
في درن الظاهر فقط. كما يدل عليه ما ورد من خروج الصغائر من 
الأعضاء عند الوضوء بالماء بخلاف الكبائر ؛ فإن لها تأثيرا في درن 
الباطن» كما جاء أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطةٌ 
سوداء» ونحو ذلك» وقد قال الله تعالى : « بل ران على قلوبهم م 
کانوا يكسبون ‏ [المطففين: 5 :]١‏ وقد علم أن أثَّرَ الكبائر تذهبهًا التوبة 
) التي هي الندامة بالقلب» فكما أن الغسل إغا يذهب بدرن الظاهر دون 
الباطن فكذلك الصلاة. فتفكر . والله أعلم اه . کلاء السندى جا 
ص 7١‏ . وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
سائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة اولي في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله : 

أخرجه رحمه الله هنا في «المجتبى» (577)». وفي «الكبرى» (۳۲۳) 


أيضا بسند «المجتبى) . وزاد. بعده : قال أبو عبد الرحمن : ابن الهاد 


اسمه يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهادي , وأبو سلمة اسمه عبد الله بن 


شرح سنن النسائص - كتاب الصلاة 





عبد الرحمن ابن عوف› وأبو قروا اأسمة عيق قهروء ويقال: عبل 
شمس » ويقال: سکی» وقال سفيان بن حسين عن الزهري »› عن 
1 ت ع ' 278 
ا اسم بي عبد عمرو بن عبد م 

مقدمء اع اا يذ ن عن الزهري. 


قال أبو عبد الرحمن: وبکر بن بكار ليس بالقوي في الحديث» 
وهم بير بي 
وسفيان بن حسين ليس بالقوي في الزهري خاصة. وفي غيره لا بأس 
کے اا والله تعالى أعلم . 

المسألة الشالثة : فيمن أخرجه مع المصنف : 0 

أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي؛ فأخرجه البخاري في 
الصلاة عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز بن أبي حازم. 
و عمد العزيز بن محمد الدراوردي: وأخرجه مسلم في الصلاة أيضًا عن 
فتسسة » عن ليث» وبكر بن مضر - أربعتهم عن ابن الهاذ» عن محمد بن 
إبراهيم » عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 

وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة › عرز الات وبكر عن أبن 
الهادبه. وقال : حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائله : 


. ١17 ص‎ ١ «الستن الكبرى» ج‎ )١( 


۷- باب فضل الصلوات الخمس - حديث 55١‏ 


۱۸۹ 





منها: بيان فضل الصلوات الخمس» وهو الذي ترجم له المصنف 
رحمه الله . ظ 006 

ومنها : ضرب الثل في التعليم زيادة في الإيضاح؛ إذ فيه تشبيه 
العقول بالشيء المحسوس . 

ومنها: حرص النبي ميه في تعليم أمته وشدة رأفته بهم» كما قال 
الله تعالى 8 حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ‏ [التوبة: 174]. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه نیب . 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على بيان الحكم في تارك 
الصلاة . 


بن ا + تي ره لير رخ © سر کے ص 0 و ه و 


۴۳ - آخبرنا الحسين بن حرَيْث» قال : أنبانا الفضل بن 
لر سرت ےم 


و ا 1 » عن الحسين بن واقدء ھن ہر الام ارا 


عن أبيه» قال : قال رسول الله ع له : «إن العهد الذي بيتتا 


سر سے سے 


ر هسل لو فيو ف یر عا 


وبيتهم الصلاةء َم کا ققد کت . 
ر جال الا سناد : خمسة 
نمه » توفي سنة 2155 من [ 1°[ وتقدم فی ٥۲/٤٤‏ . 


۲ -(الفضل بن موسى) السيئانى: أبو عبد الله المروزي» ثقة 
ثبت ريا أغرب؛ توفي سنة ۱۹١‏ في ربيع الأول» من كبار !۹ ] > وتمدم 
فى ۸۲/ .٠٠١‏ 


بخ ++ 


۳ - (الحسين بن واقد) المروزي أبو عبد الله القاضي» ثقة له 
أوهام. توفى سنة ١605‏ » وقيل : 10۷« ف 11ء 


وفي «تت) : أبو عبد الله قاضي مرو مولى عبد الله بن عامر بن 


۸ - باب الحكم في تارك الصلاة - حديث ٤٦۳‏ 81 





كريز» قيل لابن المبارك: من الجماعة؟ قال: محمد بن ثابت. والحسين 
ابن واقد» وأبو حمزة السكري . 

قال أحمد بن شبويه : ليس فيهم من الإرجاء شيء . وقال أحمد بن 
ظ حنبل : ليس به بأس» وأثنى عليه. ووثقه ابن معين. وقال أبو زرعة 
والنسائي : ليس به بأس» وقال ابن حبان: كان على قضاء مرو وكان 
من خيار الناس» وربما أخطأ في الروايات. ٠‏ ظ 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ما نكر حديث حُسين بن واقد عن ظ 
أبي المتيب . وقال العقيلي: أنكر أحمد بن حنبل حديثه . وقال الأثرم : 
قال أحمد: في أحاديثه زيادة لا آدري آي شيء هي ؟ ونفض 539 وقال 
ابن سعد: كان حسن الحديث» وعن أبي داود: ليس به بأس» وقال 
الساجني: فيه نظرء وهو صوق يَهِم» قال أحمد : أحاديثه ما أدري 
أيش هي؟ وكتاه الأكثرون أبا علي . والله أعلم . أه. «تت» بتصرف . 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم» والأربعة. 

٤‏ - (عبد الله بن بريدة) بن الخصبب الأسلمي: أبو سهل 
المروزي قاضيهاء > ثقة». توفي سنة ١١0‏ ». وقيل : بل سنة 8ه عن 
سئلة؛ من [۳]» وتقدم في «الخيهى؟.16) ۳۹۲۰ 

۵ - (بريدة) , ين اليب أبو سهل الأسلمي الصحابي الحليل 
رضي الله عنه توفي بمرو سنة “77 » وتقدم في ١‏ ۱۳۳۴ . والله تعالى 


أعلم . 
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لضا سے شد ؟ 81 سنات 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات 

ومنها: أنه مسلسل بالمراوزة. 

ومنها : أن رواته اة اشيا عتبهم إلا حمين :ين واقد قأخرج له 
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. 

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ومنها : أن حسين بن واقد هذا الباب أول محل ذكره في هذا 
الكتاب . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن عبد الله بن بريدة) الأسلمي (عن أبيه) بريدة بن ا حصيب 
رضي الله عنه أنه (قال : قال رسول الله عه : «إن ؛ العهد») يطلق 
العهد . كما في «مختار الصحاح>» ‏ على الأمان» واليمين» واكوثق» 
والذمة؛ والشفاظ: والوصية. ۰ ا 10 

والظاهر أن الأمان هو المناسب هناء أي الأمان الذي ( بيننا) آهل 
الإسلام (وبينهم) غير آهل الإسلام» يعني أن الأمر الذي يكون سيب 
لأمن الشخص إذا تمسك به» فلا يجوز التعرض له بشيء؛ هي 
(الصلاة) اناده 


۸ - باب الحکم کی تارك الصلأة - حديث ٤٦۳‏ ۱۹۳ 





(فمن تركها) أي لم يؤدها (فقد كفر) وخَرج عن الأمانء 


فَحَل قتله» على اختلاف بين العلماء في معنى كفره» هل كر مخرج عن 
الملَّهَ كما قال به بعضهم» أو هو كفر دون كفرء كما قال به الآخرون؟ 
وسنحقق الكلام على ذلك في مسائل الحديث التالي إن شاء الله 
تعالى . 

وقال السندي في شرحه: قوله (إِنْ العهد) أي العمل الذي 
أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين» كيف وقد سبق أن 
النبي يله بايعهم على الصلوات الخمس» وذلك من عهد الله 
تعالى ( الذي بيننا وبينهم ) أي الذي يفرق بين المسلمين والكافرين» 
ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام (الصلاة) وليس هناك 
عمل على صفتها في إفادة التمييز بين الطائفتين على الدوام (فقد كفر) 
أي صورة وتشبها بهم إذ لا يتميز إلا الصلي» وقيل: يخَاف عليه أن 
يؤديه إلى الكفرء وقيل: كَمَرَء أي أبيح دمه» وقيل: المراد من تَركَهًا 
جحداء. وقال الحم تارك الصلاة كاف ؛ لظاهر الحديث . والله أعلم 
اه ما قاله السندي جا ص١7‏ ۰ ۲۳۲ . وبالله تعالئ التوفيق» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


تسا سل تت مق ١‏ ! لهند ست 
المسألة الأولي ؛ في درجته : 


حديث بريدة رضي الله عنه هذا حديث صحيح . 


١‏ ظ شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 





المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند امصنف : 

أخرجه هنا في «المجتبى ) () وفي «الكبرى» (۲۲۹ ) بالسند 
المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه الترمذي وابن ماجه ؛ فأخرجه الترمذي في «الإيمان» عن أبي 
عار الحسين بن خريث؛ ويوسف بن عيسى ‏ كلاهما عن الفضل بن 
موسى» وعن أبي عمار ومحمود بن غَيّلان كلاهما عن علي بن الحسين 
ابن واقدة وعن مهد بن علي بن اخسن بن شقبق ومسحمود بن غيلات. 
كلاهما عن على بن امسن بن شقیق ثلاثتهم عن الحسين بن واقد 
به. وقال: حن صحيح غریب : وأخزيجه أحمد والحاكم. والله على 

أعلم» وهو حسيناء ونعم الوكيل. - 
ل سا لاه : 


ME‏ ست أخيرنًا مد بن جرب حلا محمد بن ريع عن 


سے سےا سے ا 


رول الل عه :ليسي اليد ونال كر إلا ترا 
الصّلاة»” . 


3 عا القنيةت البس فوجردا قي السا الصعرية . 


۸ - باب الحكم في تارك الصلاة - حديث êb ٤٦٤‏ ` 





رجال الاسناه: خمسة 

الطائى الوصلى» صدوق» توفي سنة 777» وله 4٠‏ سنة» من )]٠١[‏ 
صدوق » توفي بعد سنة 2١9٠‏ من 9[1] . 

وفي «تت»: قال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس » وعنه: ثقة 
صدوق» وقال أبو داود: ثقة» رفيق أبى نعيم إلى البصرة» وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث › ووثقه محمد بن إبراهيم بن فرنة› والدارقطني › 
وابن حبان» وقال الساجى: فيه لين» وتبعه الأزدي» ونقل عن عثمان 
ابن أبى شيبة» قال : جاءنا محمد بن ربيعة» فطلب إلينا أن نكتب عنه» 
فقلنا: نحن لا ندخل فى حديثنا الكذابين» وهذا جرح غير مفسر لا 

وقال ابن مط ترق خاد 313 شيرةة بعك عبقة يرد سلوساق. 
اه. أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» والأر بعة. «تت». باختصار 

۳ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى 
جده» الأموي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل» كان يدلس ويرسل » 


۱۹٦‏ شوج سنن النسائي - كتاب الصلاة 





من[71]» تقدم في ۲۸/ ۳۲ . 
£ ہے ټل ع 

٤‏ -(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاهم 
المحكي». ضتروق پل لیس : توفي سنة »١55‏ من [5]. وتقدم في 
)م 
الجليل رضي الله عنه تقدم في ٠١ /7١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد ظ 
منها: أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم وثقواء وأنهم ما بين 
موصلى » وكوفيء کیو ومدبي . 

) ومنئها: أن محمد بن ربيعة» هذا الباب أول محل ذكره من 
الختا 

ومنها: أن جابرا أحد المكثرين.السبعة روى ۰ حديثًا. والله 
تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن جابر ) بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه (قال: قال 
الكفر) كرر «بين» لمزيد التأكيد (إلا ترك الصلاة) «ترك»: اسم ليس . 


هي رآ والظرقف غ ها مقدما: ويتعلق بمحذوف. تمدیره : اليس غير 


۸باب الحكم فيس تارك الصلاة - حديث51؟ 59 


ترك الصلاة واصلاً بين العبد وبين الكفر» . والمعنى أنه يوصله إليه؛ 
وبهذا التقدير يزول الإشكالء فإن المتبادر أن الحاجز بين الإيمان والكفر 
فعل الصلاة لا تركها . 

وقيل : المعنى : الفارق بين المؤمن والكافر ترك الصلاة» لوجوده 
في الكافر دون المؤمن» فإن من حق ما به الفرق أن يوجد في أحد 
الطرفين دون الآخرء فترك الصلاة فارق بينهما لتحققه في الكافر دون 
ازن« 

وقال السندي في حاشية ابن ماجه : مثل هذه العبارة كما يستعمل 
في المانع الحائل بين الشيئين» كذلك يستعمل في الوسيلة المفضية 
لأحدهما إلى الآخرء والحديث من هذا القبيل» فلا يرد أن الحائل بينهما 
هي الصلاة» فإنها تمنع العبد من الوصول إلى الكفر لا تركها. فليتأمل . 

ومثل هذا قول القائل بينك وبين مرادك الاجتهادٌ؛ وليس هو نظير 
قوله تعالى : 8 ومن بينتا ونك حجاب 4 [فصلت: ٥‏ وقوله: 
ل[ وجعل بين البحرين حاجزا © [النمل : ۱ انتھی . ' 

ولفظ مسلم "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ) . 

قال النووي : معناه أن الذي يمنع.من كفره كونه لم يترك الصلاة» 
فإذا ترك لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه . 

ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد. وهو الكفر بالله 


8 شرح سنن النسائي - كناب الصلاة 


تعالى » وقد يفرق بينهماء فيكون الكفر أعم من الشرك . اه. والله 
ولي التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان. ٠‏ ظ 
مسا سل نتعلق سهد آله لطت ١‏ 
المسأله الأولى : في درجته : 
حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم. ٠‏ 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا في «المجتبى» (114) وفي «الكبرى) (+"77) السك 
المذكورهنا . 6 
المسألة الثالغة : فيمن أخرجه انعا : 
ارچ مسلمء بار جاوهه زااترمالي؛ رین ملجهة کار چه مسل 
فى«الصلاة» عن آي عَسَانَ المسمعي مالك ب غبد الوأجد: عن أبي 
عاصم» عن ابن جريج» عن أبي الزبير عنه. 
وأخرجه أبو داود في« السنة) عن أحمد بن حتبل ) والترمذي في 
. «الإيمان» عن هتاد بن السّري» وابن ماجه في «الصلاة» عن علي بن 
محمد ثلاثتهم عن وكيع» عن سفيان» عن أبي الزبير» عنه وأخرجه . 
أحمد والدارمي. وأبو نعيم في «الحلية» . 
المسألة الرابعة : في فوائده : 


منها: تعظيم شأن الصلاة» وأنها هي الفارق بين المؤمن والكافر . 
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ومنها : أنها سبب الأمن للعبد؛ فإن تركها زال أمنه وحل قتله. 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رات فجمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 3 فادا فعلوا 
ذلك عصموا مني دمَاءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله» . | 
معناه» كما ماک وك 

المسألة الخامسة : في ذكر أقوال آهل العلم في تارك الصلاة: 

ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم تفصيل المسألة فقال : 

وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرا لوجوبهاء فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج عن ملة الإسلام» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» 
ولم يخالط المسلمين مدة يبَلّعْه فيها وجوب الصلاة عليه . 

وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبهاء كما هو حال كثير من 
ظ الناس فقد اختلف العلماء فيه : 

فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف 

إلى أله لا يكفيء بل يسقء ويسععاب» کان قاب وإلا تعلناه دا 


فر اجر ر 
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ظ وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله. وبه قال ابن المبارك . وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض 


أصحاب الشافعى رضى الله عنه. 


3 


الشافعي ‏ رحمهم الله إلى أنه لا يكفر» ولا يقتل» بل يعزر» ويحبس 

واحتج من قال بكفره بظاهر حديثي الباب» وبالقياس على كلمة 
التو حيد. ) 

واحتج من قال: لا يقتل» بحديث «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
باحدى ثلاث . . ١.‏ وليست الضلاة فية ؛ ) 

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى : © إن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء TEA:‏ 
وبقوله عي : «من قال لا إله إلا الله دحل الحنة)»ء «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجحنة». «ولايلقى الله تعالى غيد غير 
شاك» فيحَجَب عن الجنة)» «حرم على النار من قال لا إله إلا الله»ء 
وغير ذلك. 

واحتجوا على قتله بقوله تعالى: ١‏ فَإِن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة فَحَلُوا سبيلهم ‏ [التوبة : 0]» وقوله ته : «أمرت أن أقاتل الناس 
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حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك موا منى ساٹ وأموالّهم». وتأولوا قوله عله : «بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة» علي معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة 
الكافر» وهي القتل» أو أنه محمول على المستحل» أو على أنه قد يؤول 
به إلى الكفرء أو أن فعلّه فعل الكفار . والله أعلم . انتهى ما كتبه النووي 
في شرح مسلم» ج۲ ص ./١ ٠ 21/١‏ 
و كشب العلامة أبو الوليد محمد بن رشد في «بداية المجتهد) مانصه : 


ا سے 


وأما الواجب على من تركها عمداء وأمر بهاء ابی أن يصليها لا 
جحودا لفرضها. فإن قوما قالوا: يِقْتَلَُء وقوما قالوا: يعزر ويحبس . 
والذين قالوا : يقتل» منهم من أوجب قتله كفرا» وهو مذهب أحمد 
وإسحاق وابن المبارك» ومنهم من أوجبه حدا» وهو مذهب مالك 
والشافعي . وأبو حنيفة''' وأصحابه وأهل الظاهر» ممن رأى حبسه 
وتعزيره حتى يصلي . 

والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار: وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان. أوزنًا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس) ٠‏ . وذكر 
حديثي الباب . ثم قال : 


. مبتداً خبره قوله : فد رأف سه . : الخ‎ )١( 
متفق عليه بشاحوه.‎ )۲( 


٠. :‏ . شرع به سنن النساتعي - كتاب الصلاة 


فمن قَهم من الكفر هاهنا الكفّر الحقيقي جَعَلَ هذا الحديث كأنه 
تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام : «كفر بعد إيان»» ومن قَهِم هاهنا. 
التغليظ والتوبيخ. أي إن أفعاله أفعال كافر» وإنه في صورة كافر» كما 
قال: ذلا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 
يسرق» وهو مؤمن». متفق عليه» لم یر قتله كفرا . 

وأما من قال: يقل حداً فضعیف» ولامستند له إلا قياس شبه 
ضعيف إن أمكن. وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس 
الأمورات» والقتل رأس المنهيات . 

وعلى الجملة اسم الكفر إغاينطلق بالحقيقة على التكذيب» وتارك 
الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها ‏ معتقدا لتركها هكذاء فنحن 
إذن بين أحد أمرين : إما إن أردنا أن تقنهم من الببیت الكفر الحقيقي› 
يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة 
معتقدا لتركها فقد كفر» وإما أن يُحْمَل اسم الكفر على غير موضوعه 
الأول» وذلك على أحد المعنيين : إما على أن حكمه حكم الكافر» أعني 
في القتل وسائر أحكام الكفار » وإن لم يكن مكذباء وإما على أن أفعاله 
أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له» أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في 
الأفعال» إذا كان الكافر لا يصلي» كما قال عليه الصلاة والسلام : «لا 
بڙني الزاني حين يزني وهو مؤمن . 


وحمله على أن حكمه حكم الکافر في جميع أحكامه لا يجب 
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المصير إليه إلا بدليل» لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب 
المصير إليهء فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو 
التكذيب» أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم 
يشبت بعد في الشرع. بل يشبت ضده» وهو أنه لا يحل دمه؛ إذ هو 
خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع» فتأمل هذا » فإنه بين» 
والله أعلم . 

أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن مدر في الكلام محذوقًا إن 
أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر» وإما أن نحمله 
على المعنى المستعار» وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع 
أحكامه ‏ مع أنه مؤمن ‏ فشيء مفارق للأصول» مع أن الحديث نص في 
حق من يجب قتله كفرًا أو حدّاء لذلك صار هذا القول مضاهيا لقول 


ر رو 


مخ يكفر بالذنوب . انتفى ما کته ابن رشد جا ض٩۹ ٩۱۲‏ . 

وقال العلامة المحقق الشوكاني رحمه الله بعدذكر نحو ما تقدم في 
كلام النووي: والحق أنه كافر يقتل» أما كفره فلأن الأحاديث قد 
صحت أن الشارع سّمى تارك الصلاة بذلك الاسم»ء وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاةً» فتركها مقتض 
لحواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيء من المعآرضات التي أَورَدَ ها القائلون 
بأنه لا يكفرء لأنا نقول: لا يمنّع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع 
من المغفرة» واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي 
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005 
سماها الشارع كفراء فلا ملجىء إلى التأويلات التي وقع الناس في 


وأما أنه يقتل فَلأنَ حديث «أمرت أن أقاتل الناس . . .» يقضي 
بوجوب القتل» لاستلزام المقاتلة له» وكذلك سائر الأدلة» ولا أوضح 
من دلالتها على المطلوب» وقد شرط الله في القرآن للتخلية التوبة 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال: / فإن تابوا وأَقَامو ا الاو وآتوا 
الزكاة فَحَلُوا سبيلهم ‏ [التوبة : ] فلا يُخَلَى من لَمْ يُّقم الصلاة . 

وفي صحيح مسلم : «سيكون عليكم أمراء» فتعرفون» وتنكرون» 
فمن أنكر فقد بریء ومن كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» فقالوا : 
ألا نقاتلهم؟ قال : لا ما صِلَّوا» , فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة 
أمراء الجور. 

وكذلك قوله لخالد بن الوليد حين استأذنه في قتل رجل منافق : 
«لعله يصلي . . ٠.‏ الحديث› فجعل المانع من القتل نفس الصلاة. ) 

وحديت «لايحل دم امرىء مسلم. . ٠.‏ لايعارض مفهومه 
المنطوقات الصحيحة الصريحة. انتهى ماقاله الشوكاني «نيل» ج؟ 
ن۱۴ 14. 

قال المجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني هو 
التحقيق الواضح الذي تجتمع به الأدلة من غير تكلف . 
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والحاصل أن تارك الصلاة كافر بنص الحديث» ولكنه كفر دون كفر 
إذا لم يقترن بالجحد القلبي» فإذا مات يَصلَّى عليه» ويدفّن في مقابر 
الأسلمين» ريرك + ويوريقة. والله أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي وقتاء 
ويترك الصلاة كثيرا» أو لا يصلّى . هل يَصَلَّى عليه؟ 

فأجاب رحمه الله بأن مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه . اه. 
مجموع الفتاوى ج٤‏ ۲ ص۲۸۷ . والله تعالى أعلم . 
ستيه : 

اختلفوا هل يجب قتله لترك صلاة واحدة» أو أكثر ؛ فالجمهور أنه 
يقتل بتركهاء والأحاديث قاضية بذلك» والتقييد بالزيادة على الواحدة 
لا دليل عليه . | 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا دعي إلى الصلاةء فامتنع» وقال : 
لا أصلّى حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما يتوقف 
صحة الصلاة عليه من وضوءء أو غسل» أو استقبال القبلة» أو ستر 
العورة» وکل ما كان شرطاء أو ركنًا. راجع نيل الأوطار ج۲ ص9١‏ . 

إن ريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على المحاسبة على أداء الصلاة . 
م انس س عر | حر ١‏ سي سس ر ر م ا بير م غ كيان © عاتم س 
5 -اخبرنا ابو داود» قال: حدثنا هارون» هو ابن إسماعيل 


ر ا دا سس سه ہے سے س ل سے ت سس سے سے سے سس سے 6 
الخزاز» قال : حدثنا همام . عن قتادة , عن اسن عن 


22 سے ازو د 
و قال : قدمت المديتةء قال : قلت : 
اسر ت لړ © سرس 


يسر لي جليسا صالحا ٠‏ قلت إلى أبي مير 


رضي الله عنه ‏ قال فُقَلت : إئي دعوت الله عر وجل - 


ع 5ت للم ام 4 ر وس لل 0 
ا ا وس يدم 


2ِ 


سے سير 


سر عے 0 بے 3 ص 


بصلاتهء إن ملحت ققد أذ وا وأنجح ؛ و إن فُسدات 


2 ټ 


فقد خاب وخسر) . قال همام : لا أدري هڌا من كلام 


فتادة » أو م من الروآية . «فإن انق ص من فَريضّته شيء» 
قال : اروا هَل لعَبْدي من قرع ٠‏ فَيَكَمَلَ به ما 


لز ل تر 


مص من القريضة» فم وذ سار مله عَلَى 
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تحو ذَّلك)» . خالفه أبو العوام . 
ر جال هد! 8١‏ سناد : سبعة 

١‏ -(أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي 
مولاهم الحراني» ثقة حافظ » من ]١١[‏ › من أفراد المصنف » وتقدم في 
ADı‏ سن 

۲ - (هارون بن إسماعيل) أبو الحسن (الخزاز) بمعجمات ‏ 
نسبة إلى بيع الَرّء وأصله اسم دابة» ثم أطلق على الثوب المتَخَذ من 
وبرها ‏ البصري» ثقة » توفى سنة ۰۲۰۰۲ من [9]. 

وفى «تنت): قال أبو حاتم : محله الصدق ».ع كان عنده كتاب عن 
علي ابن المبارك» وكان تاجراء وقال أبو داود: لا بأس به » سمعت 
الحسن بن علي يقول: الخزاز شيخ ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . 
اه. 

۳ - (همام) بن يحيى بن دينار العوذي البصري» ثقة ربا وهم. 

واي دن : قال عمر بن شبة عن عَمَانَ: كان يحيى بن سعيد 
يعترض على همام في كثير من حديثه» فلما قّدم معاذ نظرنا في کتبه» 
فوجدناه يوافق هماسا فى كثير ما كان يحيى ینکره» فف يحيى بعد 
عه . 


وقال أحمد بن سان عن يزيد بن هاورن: كان قوياً في الحديث»› 
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وقال صالح , بن أحمد عن أبيه : همام ثبت في كل المشايخ . وقال الأثرم 





عن أحمد: كان عبد الرحمن يرضاه» وقال أبو حاتم عن أحمد: سمعت 
ابن مهدي يقول : همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة . وقال ابن 
مسرل من أسبا: هسام فة نوهو أت من يات السار في يعي بن 

وقال الدوري عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يروي عن أبان» 
ولا يروي عن همام» وهمام عندنا أفضل من أبان » وعن ابن معين : ثقة 
صالح» وهو أحب إلي في قتادة من حماد بن سلّمة» وعنه قال: همام 
في قتادة أحب إلى ه من ابي عوانة, وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : 
مثْلَهء وزاد قلت ٠‏ همام أحب إليك في قتادة؛ أو أبان؟ قال ؛ ها ' 
أقربهما كلاهما ثقتان. | ) < 

وقال علي بن المديني ا ذكر أصحاب قتادة: كان هشام أرواهم 
عنه» وسعيد أعلمهم به» وشعبة أعلمهم با سمع عن قتادة ما لم 
يسمع» قال: ولم يكن همام عندي بدون القوم فیه» ولم يكن ليحبى 
فيه رأي» وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه» وقال ابن عَمار: كان يحيى 
ابن سعيد لا يَعبّأ بهمام . ييقول: آلا تعجيون من هيد الرحمن وقول : 
من فاه شعبة يَسْمَعُ من همام؟ » وقال عمرو بن علي : كان يحيى بن 
سعيد لا يحدث عن همام» وكان عبد الرحمن يحدث عنه . 


< قال: وسمعت إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى : ثنا عفان» ثنا همام» 


۹- باب المخاسية علس الصلاة - حديث ag > ٤٠١‏ 


فقال له: اسكت ويحَك. قال عمروبن علي : الأنْبَات من أصحاب 
فتادة : ابن أبي عروبة» وهشام» وشعبة. وهمام . 

وقال ابن المبارك: همام تبت في قتادة» وقال محمد بن المنهال 
الضرير: سمعت يزيد بن زريع يقول: همام حفظه رديء» وكتابه 
صالح . وقال ابن سعد: كان ثقة. ربا غلط في الحديث . 

وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا بأس به. قال : 
وسئل أبي عن همام وأبان؛ من تَقَدم منهما؟ قال: همام أحب» ما 
حدث من كتابه» وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ 
والغلط . 

قال: وسألت أبي عن همام؟ فقال : صدوق» في حفظه شيء» وهو 
أحب إلي من حماد بن سلمة» وأبان العطار »في قتادة. وقال ابن 
عدي : أخبرني إسحاق بن يوسف أظنه عن عبد الله بن أحمد. عن 
أبيه قال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة» فلم يعدله همام. 

قال ابن عدي: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث»› 
وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو متقدم في يحيى بن أبي كثير . وقال 
ابن أبي خيثمة : قال عبد الرحمن بن مهدي : ظَلَّم يحيى بن سعيد همام 
ابن يحيى» لم يكن له به علم ولامجالسة . 


وقال الحسن بن علي الحلواني : سمعت عفان يقول: كان همام لا 
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يكاد يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيه» وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه 
ثم رجع بعد» فنظر في کتبه» فقال: پا عفان كنا تخطىء كثيرا؛ 
فنستغفر الله تعالى . انتهى . 1 
قال الحافظ : وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح ممن سمع 
منه قديماء وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل . وقال أبو بكر 
البرديجي : همام صدوق يكتب حديثه» ولا يحتج بهء وأبان العطار 
أمثل منه.. وقال العجلي : بصري ثقة: وقال الحاكم : ثقة حافظ . وقال 
الساجيى: صدوق سيىء الحفظ ؛ ما حدث من كتابه فهو صالح» وما 
حدث من حفظه فليس بشيء» توفي سنة 015717 وقيل سنة 1715 . اه. 
- أخرج له الجماعة. تت. ج١١‏ ص .17١-517‏ 
٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة» رأس ›]٤[‏ 
تقدم في ۳٤/۳۰‏ . ) 
ه - (الحسن ) بن أبي الحسن؛ يسار البصري» الإمام الحجة» من 
[؟1» تقدم في ۳۹/۳۲ . 
5ة]-(حريث بن قبيصة) ويقال: قبيصة بن حرزيث ‏ 
وهو الأشهر ‏ الأنصاري البصري» صدوق» توفي سنة 1717 ؛ من 
[Y1‏ 


5 ا : ر سرس‎ ٠ 
وفي «تت» : روى عن سلمة بن المحبق» وعنه الحسن البصري›‎ 
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ذال البمخاري: في دنه فر رغال المي في داید نحريث بن 
قبيصة عن أبى هريرة : رواه بعض أصحاب الحسن عنه» عن قبيصة بن 
حريث» والمشهور هو قبيصة بن حريث . وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال: مات في طاعون الجارف». والجارف سنة سبع وستين . | 

وجهله ابر القطاف يقال النسائي : لا يصح حديثه. وذكر أبو 
العرب التميمي أن أبا الحسن العجلي قال : قبيصة بن حريث تابعي ثقة› 
وأفرط ابن حزم» فقال: ضعيف مطروح . اه. أخرج له أبو داود» 
والترمذي. والنسائي . بك .ج ۸ص AT Ce ۲۹١‏ 

۷ - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي اليل رضي الله عنه. 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سباعياته» وأنهم موثقون. وأنهم بصريون. إلا 
شيخه فحرانى» وأبا هريرة فمدنى . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ فتادة 
عن الحسن عن حريث . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 





(عن حريث بن قبيصة) أو قبيصة بن حريث الأنصاري» أنه 
(قال: قدمت المدينة) يقال: قدم الرجل البلدة يَقدَمهاء من باب 
تب وما : ومقدما ۔ بفتح الميم والدال ‏ : إذا دخلها. والمدينة : علّم 
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بالغلبة على مدينة الرسول عله » كما قال ابن مالك : 





(قال) حريث (قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا) إنما دعا 
بذلك ليستفيد من الجلوس معه؛ ففي صحيح البخاري من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه مرفوعا « مَكَل الجليس الصالح» والجليس السوء. 
كمثل صاحب المسك» وكير الحدادء لا يعدمك من ضاحبٌ المسك»: 
اسا أن گر وة أو تجد ريحه» وكير الحداد يُحرق بيتك أو ثوبك» أو تد 


مته ودا 24 , 


31 


رفجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال) حريث 
(فقلت) لأبي هريرة (إني دعوت الله عز وجل أن يِيِسَرَ لي جليسا 
صالخا فيه إشارة إلى أن الله تعالى استجاب دعاءه ( فحدثني بيحديث 
سمعته من رسول الله عله لعل الله أن ينفعني به قال ) أبو هريرة 
رضي الله عنه ( سمعت رسول الله عله يقول : «إن أول ما يحاسب ) 
بالبناء للمفعول (به) الباء سببية» ويحتمل كونها بمعنى «عن» » أي 
أول شيء يحاسب به العبد من أعماله» أو أول شىء يحاسب عنه العبد 
من الأعمال (العبد) بالرفع على أنه نائب الفاعل ( بصلاته ) قال 
السندي: الباء زائدة» تدل عليه الرواية الآتية. اه. وهي خبر «إن» أي 
إن أول عمل يحاسب عنه العبد هي الصلاة. والمراد بها الصلاة 
المفروضة بدليل قوله «فإن انتقص من فريضته شيء» . 
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فإن قيل: إن هذاالحديث يعارض ما أخرجه الشيخان فى 
صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : الأول هنا 


قَضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» . 





أجيب بأن حديث الباب محمول على حق الله تعالى» وحديث 
الشيخين محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم» وقيل: حديث 
الباب من ترك العبادات» وحديثهمًا من فعل السيئات . 

وقيل: المحاسبة غير القضاء» فيكون المحاسبة أولاً في الصلاةء 
ويكون القضاء أولاً في الدماءء وقيل: حديث الباب مضطرب 
الإسناد» فلا يقاوم حديث الصحيحين . أفاده في المرعاة ج٤‏ ص 7750 . 

قال الجامع : في القول الأخير نظرء لما يأتى من دفع الاضطراب› 
فأولى الأجوبة أولها. فإن قيل : فأيهمًا يقدّم» محاسبة العباد على حق 
الله تعالى» أو محاسبتهم على حقوقهم؟ 

فالجواب أن هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي 
يقع أولا الملحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده 
العراقي في شرح الترمذي . انظر «تحفة الأحوذي» ج۲ ص 457 . 

(فإن صلحت) بفتح اللام» وضمهاء أي إن صلحت الصلاة 
بأدائها صحيحة» أو بوقوعها مقبولة (فقد أفلح) أي فاز بمقصوده. 
يقال: أفلح الرجل بالهمزة: فاز» وظفر . قاله في «المصباح» . ) 
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حاحته. قال ضا تجح ثلاثياء الس 5527 و عجرت :+ ادا 
فضت . أفاده في المصباح أيضا . 





وقال القاري ٠:‏ فقد أفلح» أي فاز بمقصوده. «وأنجح» أي ظفر 
بمطلوبه» فيكون فيه تأكيد» أو فاز بمعنى حلص من العقاب» «وأنجح» : 
أي حصل له الثواب . اه. «مرقاة» ج۳ ص١‏ 7: . 

(وإن فسدت) الصلاة» بأن لم تُوّدء أو أدبت غير صحيحة» أو 
غير مقبولة (فقدخاب) بحرمان الثوبة (وخسر) بوقوع العقوبة 
وقيل: معنى «خاب» : تدم (وخسر» أي صار محروما من الفوز 
والخلاص قبل العذاب. ٠‏ 

(قال همام) يعني ابن يحيى الراوي عن قتادة ١لا‏ أدري هذا) 
الآتي هل هو (من كلام قتادة, أو) هو (من) جملة (الرواية) 
المرفوعة المتصلة الإسناد . 

والظاهر أن هماما شك في كون الآتي من تمام الحديث مرفوعاً 
متصلاً أو من رواية قتادة مرسلاً. ولا يريد أنه من كلام قتادة» فإن 
سياق الحديث يأبى ذلك . وسيأتي في الرواية الآتية من طريق أبي 
العوام عن قتادة متصلاً مرفوعاً كله من دون شك . 


(فإن انتقص ) بمعنى «نقص) اللازم» يقال : نقص نقصاء من 
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باب فقتل » ونقصاناء وانتقص :ذهب منه شيء بعد تمامه» ونقصته. 
يتَعَدَىء ولا يتعدى» هذه اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله 
تعالى : 9 تنقصها من أَطْرَافَها 4 [الرعد : 1١‏ وقوله: «( غير منقوص 4 
[هود: 4 .]٠١‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيفء ولم يَأت 
في كلام فصیح» ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نَقَصت زيدا 
حَقّه وانتقصت مثله . قاله في المصباح. ٠‏ 
(من فريضته شيء) أي من الفرائض (قال) الله تعالى لملائكته 
(انظروا هل لعبدي) في صحيفته (من) زائدة (تطوع) أي نافلة 
قبلية » أو بعدية» أو غيرهما (فيكمل ) بتشديد الميم» من التكميل. 
أو بتخفيفهاء من الإكمالء وبناء الفعل للفاعلء أو المفعول. وهو 
الأظهرء وهو منصوب بأن مفسبمرة بعد الفاء السببية في جواب 
الاستفهام. كما قال ابن مالك : 
وَبَعْدَ فا جواب تفي أو ْلَب محضين «أن» وسترة حنم صب 
ويجوز رفعه على الاأستئناف . 
قال الطيبي : الظاهر النصب» على أنه من كلام الله تعالى جوابًا ‏ 
للاستفهام» ويؤيده رواية أحمد «فَكَمَلُوا بها قُريضته)» . 
(به) أي التطوع (ما نقص من الفريضة) أي مقداره» وضمير 
#نقص» راخع إلى الموصول غلئ أنه لازم: أو إلى العيد: فيكون 
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متعدياء أي ما نقصه العبد من الفريضة . 

ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن من فاتته الصلاة المأمروضة» 
وصلى تطوعا يحسب له التطوع موضع الفريضة. وقيل: بل ما نقص 
من خشوع الفريضة» وآدابها يجب بالتطوع» ورد بأن قوله: «ثم يكون 
سائر عمله على ذلك» لا يناسبه؛ إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل » 
فكما تكمل فرض الزكاة بفضلهاء كذلك في الصلاة» وفضل الله 
أوسع . 

وقال العراقي في شرح الترمذي : يحتمل أن يراد به ما انتقصه من 
السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه 
يحصل له ثواب ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في 
ظ التطوع» ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها وشروطهاء 
ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساء فلم يصلّه» فيعوض عنه 

و التطوع. والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن 

الصلوات المفروضات . انتهى ظ 

وقال ابن العربي الأظهر حدصي ثم یکل ينشال قفار ما الى 
من فرض الصلاة» وأعدادهاء لقوله «ثم الزكاة كذلك» وسائر 
الأعمال»؛ وليس في الزكاة إلا فرض» أو فضل» فكما يكمل فروض 
الزكاة يلضلها كذلك الصلاةء رقفل الله أرنج ٠‏ رگرب أعم وأتم . 
اه. منقولاً من «المرعاة) ج٤‏ ص٦۷"‏ . 
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قال الجامع : الأظهر عندي أن يراد به ما هو أعم من ترك الفرض 
واسا أو الشروطء أو الهيئات» لعموم النص . والله أعلم . 

(ثم يكون سائر عمله) أي باقي عمله» من سَكّر الشيء سؤر 
بالهمزة» من باب شرب : بَقي» فهو سائرء قاله الأزهري» واتفق أهل 
اللغة على أن سائر الشيء بأقيه ؛ قليلاً كان أو كثيراء قال الصغاني 
سائ الناس + باقيهم. رين سعد عيشي ما وي من ال جا 
وجَعْلَهُ بمعنى الجميع من لحن العوام ولا يجوز أن يكرن شقا من 
سور البلدء لاختلاف المادتين. أفاده في المصباح . 

يعني أن باقي أعماله من الصوم والزكاة والحج. وغيرها تكون 
(على نحو ذلك) أي على مثل ما ذكر في الصلاة» فينظر أولاً إلى 
الفريضة ؛ فإن كانت كاملة» وإلا ينظر إلى تطوعاته » فيكمل ما انتقصه 
من فريضته منها . والله تعالى أعلم . 

ولا وقع اختلاف على قتادة يته بقوله (خالفه) أي خالف هماما 
في روايته عن قتادة (أبو العوام) فاعل خالفء وهو عمران بن داور 
بفتح الواو بعدها راء ‏ القطّان البصري» ومخالفته له حيث إنه جَعَلّهَ عن 
الحسن » عن أبي رافع » عن أبي هريرة» كما بين روايته بقوله : 


ا انث ثم 


٦‏ ابرلا لبر ذاوة: قال حكن عيب - يعني ابن بيان بن 


2ه ار خا ټل الت لسر رصم 


زياد بن ميمُون قال : كنب علي بن امديني عنه اخبرنا 
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A 
أبو الوم عن قَتَادَة عن اخسن بن زياد» عن أبي‎ 


رفع ٠‏ عن أبي هريرة : أذ لتم لله قال: إن أُوَل ما 


سرت لر سے ث6 سے اس عت 


يحاسب به السعبد يوم القيامة صلائه. إن وجدت تَامة 
کتبت نامه وإن كان انتقّص منها شيء» قال : انظرواء 
عل تجدور لمن تو کم لاما عت بن قريه» 


تلك . 


3 


رجال هذا الا سناد: سبعة 


١]‏ نا أبو داود ) سليمان بن سيف بن يحيي بن درهم الطائي 
مولاهم الحَراني» ثقة حافظ» توفي سنة 71/7» من »]١١[‏ انفرد به 
١‏ لصتف » وتقدم فى ۱۳۹/۱۰۲۳ . 


2 


۲ - ر( شعیټ بن بيان بن زياد بن هيموة» الصغار القَسْمَلي 

. البصري» صدوق يخطىء» من [۹]. 
وفي «نت»: وقال الجُوزَّجَاني: له مناكير» وقال العقيلي: يحدث 
عن الثقات بامتاكير» وکان يغب على حديثه الوهم» ذكره ابن حبان 
في الثقات» ولم ينسبه» بل قال : شعيب بن بيان » يروي عن يزيد 
المزي »عن الحسن » وعنه عبد الله بن الحارث» قال الحافظ : فما أدري 
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هو ذاء أم غيره؟ . انفرد به النسائي» فأخرج له حديث الباب» فقط. 
اه. ج٤‏ ص۹٤۲‏ .2 .١6١‏ 

“ - (أبو العوام) بتشديد الواو ‏ عمران بن داور القَطّان 
البصري› صدوق يهم ورمي برأى الخوارج» توفي بين سنة ١7١‏ وسنة 
٠/الء.‏ من [۷]. ۰ 

وفي «تت» : قال عمرو بن علي : كان ابن مهدي يحدث عنه» 
وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحيى يوماء فأحسن الثناء عليه › 
وقال عبد الله بن أحمد» » عن أبيه : أرجو أن يكون صالح الحديث . 

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي وقال هرة: ليس 
بشيء ١‏ لم يرو عنه يحيى بن سعيد» وقال الآجري عن أبي داود: هو 
من أصحاب اخسن وما سمعت إلا خيراء وقال مرة: ضعيف› 
أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك 
الدماء» قال: وقدم أبو داود أبا هلال الراسبي عليه تقديًا شديدا . 
وقال النسائى: ضعيف . 

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال أبو المنهال عن يزيد بن زريع : كان حرورياء كان يرى 
السيف على أهل القبلة . 1 


قال الحافظ : في قوله: «حروريا» نظر» ولعله شبه بهم» وقد ذكر 
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أبو يعلى في مسنده القصة عن أبي المنهال في ترجمة قتادة» عن 
أنس» ولفظه: قال يزيد: كان إبراهيم يعني ابن عبد الله بن حسن كا 
خرج يطلب الخلافة استفتاه عن شيء؟ فأفتاه بفتيا» قتل بها رجال 
مع إبراهيم . انتهى . 

وكان إبراهيم ومحمد خرجا على المنصورفي طلب الخلافة» لأن 
المنصور كان في زمن بني أمية بايع محمد بالخلافة» فلم زالت دولة بني 
أمية وولي المنصور الخلافة تطلب محمداء فَمّرء فألح في طلبه» فظهر 
بالمدينة» وبايعه قوم» وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة» فملكهاء وبايعه 
قوم» فقدر أنهما قتلاء وقتل معهما جماعة كثيرة» وليس هؤلاء من 
الحرورية في شيء . 

وقال الساجي : صدوق» ووثقه عمّانء وقال العقيلي من طريق بن 
معين: كان يرى رأي الخوارج» ولم يكن داعية» وقال الترمذي: قال 
البخاري: صدوق يهم». وقال ابن شاهين في الثقات: كان من أخص 
الناس بقتادة. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم. وقال 
العجلي : بصري ثقة . 

وقال الحاكم: صدوق» وأورده العقيلى عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي الحسن, عن أبي هريرة حديث «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء» . قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ» ولا يعرف إلا به. أخرج له 
البخاري تعليقاء والأربعة . 
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ء]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة» رأس‎ - ٤ 
٠ ۳٤/۳۰ تقدم في‎ 

ه - (الحسن ) بن أبي الحسن يسار البصري» الإمام الحجة » من 
كبار ۳1]» تقدم في ۳٣/۳۲‏ . 

ق : ا 

وقع في النسختين المصرية والهندية من «المجتبى» هنا: «الحسن بن 
زياد»» بزيادة ابن زياد» إلا أن في الهندية ما يشير إلى أنه لا يوجد في 
بعض النسخ زيادة این حاف 0 

قال الجامع: هو الصوابء فإن الحسن هو البصري الراوي عن 
حريث في السند السابق ؛ ولذا أورده أبو الحجاج المزي في «تحفته» في 





ترجمة الحسن البصري عن أبي رافع, عن أبي هريرة» كيبا وج مله ' 
في ترجمة الحسن البصري» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» وليس فى الكتب الستة من اسمه الحسن بن زياد أصلا . 
١‏ - (أبو رافع) يع الصائغ تلدني تريل البصرقء ثقة ثيبت؛ 
مشهور بكنيته» من [۲]» وتقدم فى ۱۹۱/۱۲۹ . 
۷ - (أبو هريرة) الصحابي الدوسي الجليل رضي الله عنه تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
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اسف شد 2١‏ سناد 
منها : أنه عل سبأعياته : وأن رواته وثقوا. 
ومنها: أن شیخه» وشيخ شيخه من انفرد هو بهم» والباقون 
أخرجوا لهم إلا أبا العوام» فعلق عنه البخاري ولم يخرج له مسلم . 
ومنها : أن رجاله بصريون إلا شيخه فَحَراني» وأبا هريرة فمدني . 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة 
والحسن وأبورافع . 
. ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة روى ٥۳۷٤‏ حديثا . 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 


(أخبرنا أبو داود) سليمان بن سيف (قال: حدثنا شعيب › 


5 بع 


3 


يعني ابن بيان بن زياد بن ميمون ) الصفار القَسمَلي (قال) أبو داود 
شيخ المصنف ( كتب علي بن المديني عنه) أي عن شعيب هذا ؛ يريد 
به تقوية أمره» وكونه معروفاً لَدَى المحدثين. حتى كتب عنه الإمام 
الجليل ابن المديني» وروى عنه أيضاً إبراهيم بن المستّمر العروقي» 
وأحمد بن علي العمي» ومحمد بن يزيد الإسفاطي. ومهلب بن 
العلاء» ومحمد بن موسى الكديمي . 


وروی هو عن شعبة » وأبي ظلآل. وسلام بن مسكين . 
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لسمصيدة : 

قوله (كتب علي بن المديني عنه» صريح سياق المصنف أنه من كلام 
شيخه أبي داود» وهكذا ذكره الحافظ المزي في تهذيبه ج7١‏ ص۸٠0‏ . 
وجعله الحافظ في تهذيب التهذيب من كلام محمد بن موسى الكديمي 
انظر تت ج٤‏ ص55 7. 

قال الجامع: لعله منقول عنهماء أو هو ذهول من الحافظ . والله 
أعلم . 

(قال) شعيب (أخبرنا أبو العوام) عمران بن داور القَطَّانْ عن 
فتادة ) بن دعامة ( عن الحسن بن زياد ) تقدم قريب أن الصواب «عن 
الحسن» بدون زيادة ابن زياد» وهو الحسن البصري (عن أبي رافع) 
نيع الصائغ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن النبي ب > قال : إن 
أول ما يحاسب به العبد) من أعماله. وتقدم معنى الباء في الحديث 
الماضي (يوم القيامة صلاته, فإن وجدت تامة) بأدائها على الوجه 
المطلوب ( كتبت تامة) أي أثبتت في صحيفة أعماله تامة ليأخذ بها 
أجره بعد انتهاء المحاسبة على أعماله كلها ر وإن كان) «كان» زائدة» أو 
شأنية» اسمها ضمير الشأن» وخبرها الجملة بعدها (انتقص منها) 
«انتتقص» لازم» ولذا رفع به قوله ( شيء) سواء كان من فروضهاء أو 
شروطهاء أو مستحباتهاء على ما تقدم من ترجيح القول بالعموم . 

(قال) الله عز وجل للملائكة (انظروا) في صحيفته رهل 
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تحدون له من) زائدة (تطوع» يكمل له) من التكميل »أو 
الإكمال» والفعل مبني للمفعول (ما) موصولة في محل رفع على أنها 
نائب فاعل «يكمل» : ولا يصح ضبط يكمل هنا بالبناء للفاعل > لركاكة 
التركيب» بخلافه فيما تقدم (ضيع) تاديد اليآءه عن العضييع : 
سك اما الماك معطوف»: لكونه منضويّاء كما قال ابن مالك ' 
والحذف عددهم كير منجلي 


© ااه 


في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف کمن ترجو يهب 
ظ (من فريضة) بيان ل ١‏ ما) > متعلق بحال مقدر» أي جمال كرما 
ضيعه كائئًا من فريضة» وقوله (من تطوعه) متعلق بيكمل» أي 
يكمل الذي ضيعه من فريضته ما تطوع به من النوافل . 

وجملة «يكمل» إلخ جملة مستأنفة. استئتافا ييائيا: وهوما وقع 
جوابا لسوّال مقدرء فكأنه قيل ماذ يعمل بالتطوع؟ فاجيب بان يكمل 
به نبا تقر من الفرائض 

(ثم) بعد محاسبة الصلاة على هذا الوجه (سائر) أي باقي 
(الأعمال) 9 الصوم والزكاة والخنج. وغيرهاء ف «سائر» مبتدأ. 
وخبره جملة قوله ( تجري) بالبناء للفاعل» أو المفعول (على حسب 
ظ ذلك) أي على مثله؛ يقال : هذا بحسب هذا بفتح السين ‏ أي بعدده» 


وفدره» وقد يسكن سينه . كما تفيده عبارة «(ق» . 
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يعني أن باقي الأعمال يحاسب عليها العبد على مثال محاسبة 
الصلاة» فإن كانت الفريضة تامة كتبت له تامة» وإلا نظر إلي التطوع 
فيكمل به ما نقص من الفريضة . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 


مسائل تتعدق بهد یت أبس هريرة رضي الله عنه 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح . 

سكت عنه أبو داود» والمنذري» وجسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبى . وما ذكر من الاضطراب في سنده يجاب عنه 
ما قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي : لعل الحسن 
البصري سمعه من ناس متعددين : حريث بن قبيصة › عند المصنف › 
والترمذي. وأبي رافع عند المصنف› وأنس بن حكيم عند أحمد وأبي 
داود والحاكم. نوجل من ہش سليظ عند الحم وين جارد وابن ماجه 
والحاكم» أو يكون الرجل المبهم أحدهماء وليس هذا اضطرابا فيه 
يوجب ضعفه» بل هي طرق يؤيد بعضها بعضا . والله تعالى أعلم.. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

حديث أبي هريرة عن الحسن» عن حريث بن قبيصة عنه» أخرجه 
المصنف هنا في «المجتبى» (470) وفي «الكبرى» (۳۲۹) وعن الحسن : 
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عن أبي رافع عنه» أخرجه هنا (577) فقط . 
المسألة القالغة : فيمن أخرجه معه: 


أما طريق الحسن» عن حريث» فأخرجها الترمذي في «الصلاة» عن 
علي بن نصر الجهضّمي» عن سهل بن حماد» عن همام» عن قتادة» 
عنه . وأما طريق الحسن عن أبي رافع فمن أفراد المصنف . والله تعالى 
أعلم. ٠٠‏ 0 
المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها: بيان عظم الصلاة» وفضلها على سائر العبادات؛ حيث 
وقعت المحاسبة عليها قبل سائر | الأعمال. 


لړ سے ص 


ومنها ؛ شدة حرص السلف على مَجَالة الصالحينء وشدة 
رغبتهم في طلب العلم . 

ونه : بيان فضل الله تعالى على عباده المؤمنين حيث جبر خلل 
فرائضهم بنوافلهم . 

ومنها : الترغيب على الاستكثار من نوافل العبادات» ليجبر بها 
مايقع من النقص في الفرائض والله أعلم. ومنه التؤفيق » وهو 
سء و الوكيل. . 0 ش 
5 خبرنًاً [إسحاق بن بن إبراهیم» قال : حلا التظير وه 


ساس تير هم قير ا ل 


شميل › قال ۽ اا ge‏ عن الأزرق بن 
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ك8 8 هت 


قيس » عن يَحِيى بن يَعْصَرء عن أبي هريّرة : > عن 
رسول الله تله ؛ َال : (أ و ما اسه اليد 


صلاته» فَإِنَ كان أَكْمَلَهَاء وإلا قال اللةعَروجَل: 


اع كك في 


انظروا لعبدي من تطوع فان وجد له تطوعء قال : 
أكُملُوا به الف رص . 
ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» ثقة 
ححة » Er‏ ظ ظ 
نزيل مرو › نة ثبت » من [14: تقدم في 40/41 
7 - - (حماد بن سلمة ) أبو , سلمة البصري» ثقة عابد» من لاء 
ناو 
۰ من ۳1 
وفى «تت» : قال النسائى : ثقة وقال ابن سعد: ثقة إن شاء اللهء 
وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
الدارقطني : ثقة مأمون» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات في 
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س ۲۸ 
ولاية خالد على العراق . أخرج له البخاري» وأبو داود» والسائى .اه 

ه - (يحيى بن يعمر) بفتح التحتانية» والميم» بينهما مهملة 
ساكنة ‏ وحكى بعضهم ضم الميم أيضا ‏ البصري » نزيل مرو وقاضيهاء 
ثقة فصيح » وكان يرسل» من ["7] . 

وفي «تت)»: أبو سليماة: ويقال: أبو سد ويقال: أبو عدي 
القيسي الجدلي» قاضي مرو . قال أبو زرعة. وأبو حاتم » والنسائى : 
ثقة وقال الأجري : قلت لآبى داوج : سمع من عائشة ئشة؟ قال : لا . 

٠‏ وقال الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى : أول من نقط 
المصاحف يحيى بن يعمر. وقال قيس بن الربيع عن عبد الملك بن 
' عمير: فصحاء الناس ثلاثة: موسى بن طلحة» ويحيى بن يعمر. 
ريسا ين جا وذكره ابن حبان في الثقات: وقال كان من فصحاء 
أعل زمانه» وأكقرهم لبا بافلشة مع الورج الشديد» ركان على قضاء 
مروء ولاه قتيبة بن مسلم . 

وقال الدارقطتی؟ لم يلق عماراً. إلا أنه سعيم التي جسن 
لقيه. وقال أبو داود: بينه وبين عمار رجل »› وقال أبن سعد: كان 
نحوياً صاحب علم بالعربية والقرآن» ولي القضاء بمرو» وکان 
يقضي باليمين والشاهد» وكان ثقة» وقال الحاكم : يحيى بن يعمر 
فقيه» أديب» نحوي» مروزي» تابعي» وأكثر روايته عن التابعين. 
وأخذ النحو عن أبي الأسود الديلي» نفاه الحجاج إلى مروء فقبله 
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قنيبة بن مسلم» وقد قضى في أكبر مدن خخرَاسّان» وكان إذا انتقل من 
بلد استخلف على القضاء يها . 

وقال أبو الحسن بن الأثير الجزري فى الكامل: مات سنة ۱۲۹ كذا 
قال» وفيه نظرء وقال غيره: مات فى حدود العشرين › وقال ابن 
الحوزي: مات سنة 894 » وقيل : إن قتيبة عزله لما بلغه أنه يشرب 
الممنَصّف. اه. «تت». ج١١‏ ص 705*١٠0‏ 

5 - (أبو هريرة) الدوسى الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم 
فى ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطا نف شد اة سةد 

منها : آنه من سداسياته . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات› بصنریون إلا شبيخه فمروزی 
نيسابوري » وأبا هريرة فمدني . 

ومنها: أن الأزرق» ويحيى بن يعمر هذا الباب أول محل ذكرهما 
من هذا الكتاب. 

ومنها: أن أبا هريرة أحد المكثرين السبعة؛ روى ٥۳۷٤‏ حديثًا. 
والله تعالى أعلم . 

سرع ! نهد ست 


(عن أبى هريرة) رضي الله عنه (عن رسول الله يله ) أنه ( قال : 
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«أول ما يحاسب به العبد صلاته ع فإن أكملها) جوابف إن» 
محذوف» تعذيره قبت (والا) «إن») شرطيةء أبكاليت نونها لاماء 





وأدغمت »في لام «لا» النافية» وفعل الشرط محذوف» تقديره: وإن لا 
يكملهاء وجوابه قوله (قال الله عز وجل ) للائکته (انظروا لعبدي 
من تطوع, فإن وجد له تطوع ؛ قال) الله تعالى ( أكملوا به) أي 
بتطوعه ( الفريضة») أي ما نقص منها . 
تن : 

هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصنف» أخرجه هنا في 
(المجتبى») (/571)» وفي «الكبرى» .)١۲١(‏ 

وقد تقدم ذكر الفوائد في الحديث السابق . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
ار کاچ وال أليست” * 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ثواب الشخص الذي أقام 
الصلاة . 


وإقامة الشيء : إدامة فعله؛ والمحافظة عليه وتوفية حقهء قال الل 
تعالى : : [ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتّئ تقيمو تقيمواالتوراة 
والإحيل 6 [المائدة:18] أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل» وكذلك 
قوله  :‏ ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل ...4 [المائدة .]٠١:‏ 
ولم يأمر الله تعالى بالصلاة حيثما أمر» ولا مدح حيثما مدحء إلا 
بلفظ الإقامة» تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطهاء لا الإتيان 
الصلاة #[النساء : 177]. قاله الراغب الأصفهاني في «مفردات القرآن» 
ص 547 1۹۳۰ . والله تعالى أعلم . 


ظ ۸ - أخخبرنا محمد بْنْ عفْمانَ بن أبي صفوان الَقفيء قال ٠‏ 


ل رس سر © قر © سے سرس سے سسا 


حدنتا بهز بن أسدء قال : حلا کے کال 2 ا 


محمد بن عَثْمَانَ بن عبد الله وأبوه عثمان بن عبد الله : 


عم اشوا 2 طلا يدث عن أبي أيوب» 


م 


ارجا قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يذخأني 


! ب فن النسائس - كناب الصاا: 
YY‏ سروح سن سا ء الصلأة 





النة» قال رول الله ت : تعد الله ولا تشرك به 


سے لبر 


غا وتقيم| الصلاة وتُؤتي الزكاةء وتصل الرحم. 


دزها"» كانه كان عَلّی راحلته. 
ر جال هذ! ال سناد : سبعة 

١‏ - (محمد بن عشمان بن أبي صفوان الشقفي) البصري» ثفة 
1 

وفي «تت»: محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عشمان 
ابن أبي العاص الثقفي» أبو عبداللهء وقيل: أبو صفوان البصري» 
ظ وقيل في نسبه غير ذلك . ظ 

قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي : لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
الثتقات» وقال: مات سنة »756٠‏ أو قبلها بقليل» أو بعدها بقليل» وقال 
ابن أبي عاصم : مات سنة ٠٠۲‏ . أخرج . الترمذي» والنسائى . اه ٠‏ 

١‏ - (بهز بن أسد) العمي» ابو الأسود البصري» ثقة ثبث» : توفي 
بعل سنة 2376٠9‏ من [14» وتقدم في 5 ۲۸/۲ . ظ 

۳ - ( شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي» ثم البصري »ء ثقة 
حجة» من ١1/1‏ تقدم فى 5 ۲٣/۲‏ . 


٤‏ - محمد بن عثمان بن عبد الله) بن موهب التيمى مولاهمء ظ 
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ثقة» من [7]+ ويقال:. الصواب: عمروء وقيل: .هو أخوه. 

وفي «تت» : مولى آل طلحة» روى عن موسى بن طلحة» عن أبي 
أيوب أن رجلاًء قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة . . . 
الت : روا شمعبة عقة 1 وعن أبية عثمان جميعا عن مو سی قال 
البخاري : أخشى أن يكون محمد غير محفوظ» وإتماهو عمرو بن 
عثمان» وهكذا رواه القطان» وابن نمير» وغير واحد عن عمرو بن 
عثمان» عن موسى» وذكر أبو يحيى أن محمدا هذا أخ لعمرو. فالله 
أعلم . أخرج له البخاري» ومسلم» والنسائي . اه. «تت» . 

وفي «الفتح» بعد ذكر ما تقدم عن البخاري : ما نصه : وجزم في 
التاريخ بذلك» وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في 
. العلل. واخرون: المحفوظ : عمرو بن عثمان» وقال النووي : اتفقوا 
على أنه وهم من شعبة» وأن الصواب: عمرو. والله أعلم . اه. «فتح) 
ا ا 

ه - (عثمان بن عبد الله) بن موهب بفتح الهاء ‏ التيمي 
مولاهم المدني الأعرج. وقد ينسب إلى جده» ثقة. من [5]. 

وفي «تت» : أبو عبد الله » ويقال: أبو عمرو الأعرج» مولى آل 
طلحةف وة اين مسين > وأبو داود» والنسائي» ويعقوب بن شيبة» 


والعجلى» وابن حبان» وقال: مات سنة ١1١‏ وفيها أرخه ابن سعد» 
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وخليفة بن خيّاط» وابن قانع . روى له الجماعة إلا أبا داود. اه. 


5 - (موسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى» أو أبو 
محمدء المدني نزيل الكوفة» ثقة جليل» ويقال: ولد في عهد 
النبي كل وأمه خوكة بنت القَعْقَاع بن معبد بن زرارة. من [۲]. 

وفي «تت» : قال ابن سعد: قال الواقدي: رأيت من قبَلنًا وأهل 
بيته یکنونه أبا عيسى » وكان كثير الحديث . وقال.الزيير بن بكار : كان 
من وجو آل طلسحةء وقال الروذي من أحمد: لہس به بآمى؛ وقال 
العجلي : تابعي ثقة» وكا ضياراء وقال مرة؛ كوفي ثقة رجل صالح . 

وقال أبو حاتم : يقال: إنه أفضل ولد طلحة بعدمحمد» كان يسمى 
في زمانه المهدي . وقال ابن خراش : كان من أجلاء المسلمين» ويقال : 
إنه شهد الجمل مع أبيه» وأطلقه علي بعد أن أسر » ويقال: إنه فر من 
الكوفة إلى البصرة لا ظَهرَ الختار بن أبي عبيد: وعن عبد الملك بن 
عمير» قال: كان فصحاء الناس أربعة» فذكره فيهم . 

- وروى العقدي عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى 
قال : صحبت عثمان اثنتى عشرة سنة . وقال الهيثم» وابن سعد» وغير 
وألحد :. مات سنة 137+ وقال أبو عد مات سن ثلاث أو أربع . 
وقال أبو نعيم» وأحمد: مات سنة ١٠١5‏ ويقال: سنة ٠١5‏ . قال ابن 
عغساكر : يقال : إنه ولد في عهد رسول الله عه > وهو سماه . اه لاتت») 
جه ١‏ ص ۲۰۰ - ۳١۱‏ . روى له الجماعة . 
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۷- (أبو أيوب) الأنصاري خالد بن زيد بن كليب الصحابي 

الجليل رضي الله عنه تقدم في ۰ . والله تعالى أعلم . 
نضا نے هد اه ساد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات . 

ومنها: أن شعبة وبهزاء وموسى» وأبا أيوب ممن اتفق الستة 
بالتخريج لهم» وأن شيخه من انفرد به هو وأبو داود» ومحمد بن 
عثمان من رجال البخاري ومسلم والنسائی» وأبوه عثمان من رجال 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

ومنها: أن شيخه ».و محمد بن عثمان» وأباه عثمان» وموسى بن 
طلحة» هذا الباب أول محل ذكرهم من هذا الكتاب . والله تعالى 
أعلم. 

شرج الحد يث 

(عن أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري من كبار الصحابة 
رضي الله عنه »> مات غازيا بالروم سنة ٠٠١‏ وقيل: بعدها (أن 
رجلا) هذا الرجل حَكَى ابن قتيبة في غریب الحديث له أنه أبو أيوب 
الراوي» وغَلّطّه في ذلك بعضهم» فقال: إنما هو راوي الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله: وفي التغليط نظرء إذ لا مانع أن يبهم 
الرأوي نفسه لغرض لهء ولا يقال: يبعد» لوصفه في رواية أبي هريرة 
التي بعد هذه بكونه أعرابياء لأنا نقول: لا مانع من تعدد القصة» فيكون 
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السائل في حديث أبي أيوب هو نفسه» لقوله: أن رجلاً» والسائل في 
حديث أبي هريرة أعرابي آخر » قد سمي فيما رواه البغوي» وابن 
السكن» والطبراني في «الكبير»» وأبو مسلم الكجي في «السنن» من 
طريق محمد بن جحادة وغيره ٠‏ عن المغيرة بن عبد الله.اليشكري أن 
أناه حجدثه» قال : 

انطلقت إلى الكوفة» فدخلت المسجد. فإذا رجل من قيس يقال 
له : ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي رسول الله عله » فطلبته» فلقيته 
بعرفات» فزاحمت عليه فقيل لي : إليك عنه» فقال : «دعوا الرجل» 
وب ما لهك قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليهء فأخذت بخطام 


اکن 
حبر اتنا سے ا سے سے 2 


راحلته» فما ی على . 


فال: شيكين أسألك عتهما ؛ ما يتجينى من الثار» وما يشل ' 
الجنة؟ قال : فنظر إلى السماءء ثم أقبل علي بوجهه الكريّم» فقال: «لئن 
كنت أوجزت المسألة» لقد أعظمت وطولت فاعقل على » اعبد الله . 
لذ شرت به شيا وأقم الصلاة المكتوبة» وأد الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان» . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق عن 
المغيرة بن عبد الله اليشكري› عن آيه»› قال : کو ت فإذا رجل 
يحدثهم» قال: وقال جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
المغيرة بن عبد الله» قال: سأل أعرابي النبي عه ثم ذكر الاختلاف فيه 
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عن الأعمش» وأن بعضهم قال فيه: عن المغيرة بن سعد بن الأخرم» 
عن أبيه » والصواب: المغيرة بن عبد الله اليشكري» وزعم الصيرفي 
أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني | الف . فالله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو 
السائل فى حديث أبي أيوب» لأن سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو 
هريرة» لكن قوله في هذه الرواية : «أرب ما له»» في رواية أبي أيوب 
دود أبي هريرة» وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية 
عبد الله بن تمير»ء عن عمرو بن عثمان بلفظ «أن أعرابيا عرض 
لرسول الله يله > وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته» ثم قال: يا 
رسول الله أخبرني . . .» فذكره» وهذا شبيه بقصة سؤال اين المنتفق . 
وأيضا فأبو أيوب لا يقول عن نفسه : «أن أعرابيا» . والله أعلم 

وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي. في حديث 
الطبراني أيضًا من طريق فَرَعة بن سويد الباهلي : حدثني أبي » حدثني 
خالي» واسمه صخر بن القعقاع» قال: لقيت النبي تبه بين عرفة 
ومزدلفة» فأخذت بخطام ناقته» فقلت: يا رسول الله ما يقربني من 
الحنة› ويباعدني من النار. . . فذكر الحديث» وإسناده حسن . أه. 


افتح) ج٣‏ ص ' ۳۳۱ 
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(قال:يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة) برفع 
«يدخلني»» والجملة في محل جر صفة لعمل» ويجوز جزمه بتقدير!إن 
عملته»» أو على أنه جواب الأمر. 

وفي عمدة القاري: الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيم» لأنه 
إذا جعل جواب الأمر يبقى قوله ابعمل» غير موصوف» والنكرة غير 
الور لا تفيد» كذا قاله صاحب المظهر شارح المصابيح . 

قال العيني رحمه الله : التنكير في «بعمل» للتفخيم» أو التنويع› 
أي بعمل عظيم» أو معتبر في الشرع» أو نقول إذا صح الجزم فيه : إن 
جزاء الشرط محذوف» تقديره: أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة» 
فالجملة الشرطية بأسرها صفة لعمل»› فافهم. اه. «عمدة» ج۸ 
ص۲۳۹ . 

ويدخلني من الإدخال» أي يدخلني الله به» أو يدخلني ذلك العمل 
عل الإسناد المجازي . قاله السندي. زاد في رواية البخاري في «كتاب 
الأدب» فقال القوم : ماله ماله؟ فقال رسول الله عله : «أرب ما له»» 
وهو بفتح الهمزة والراء منوتاء أي حاجة؛ و«ما» زائدة للتأكيد» كأنه 
قال : له الڪ ها" 

وقال ابن الجوزي : المعنئ له حاجة مهمة مفيدة جاءت به ء لأنه علم 
بالسؤال أن له حاجة» وروي «أرب» بلفظ الماضي» يقال : أرب الرجل 
في الأمر إذا بلغ فيه جُهْدَهء قاله النضر بن شميل» وعن الأصمعي : 


سے جين ت عر و 


أرب في الشيء ء صار ماهرا فيه » فهو أريب »وکأنه تَعجب من حسْن 
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فطنته» والاهتداء إلى موضع حاجته» ويؤيده قوله في رواية مسلم : 
فقال النبي عه 7 القد وفْق. أو هدي». أه. فتح بتصرف ج ۲ ص١١ .١‏ 





(تعبد الله) أي توحده» فهو بتقدير حرف مصدري» كقوله 
تعالی : ا ومن آياته يريكم البرق 4 [الروم: ١۲]ء‏ وقول الشاعر (من 
الطويل) : 0 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى اذا الذذات هل أنت مخلدي 

أو الفعل متزل منزلة المصدرء كقولهم : تَسمَع بالمعيدي خير من أن 
تراه . أو حبر تمغثى الأمر» أي : اعبد الله . 

والعبادة يحتمل أن تكون بمعنى التوحيد» فيكون قوله (ولا 
تشرك به شيئا) تفسيراً وتأكيدا له» ويحتمل أن تكون بمعني الطاعة 
مطلقاء فتكون الجملة بعده لبيان الإخلاص وترك الرياء» وعلى هذا 
فعطف قوله «وتقيم الصلاة. . .» إلخ تخصيص بعد تعميم . 

وقال البدر العيني رحمه الله : قوله « تعبد الله» أي توحده» وفسره 
بقوله:« ولاتشرك به شيئًا» ۰ قال تعالى: 8 وما خَلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 [الذاريات : أي لي وخدوني . 

والتحقيق هنا أن العبادة: الطاعة مع خضوع» فيحتمل أن يكون 
المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار بوحدانيته » فعلى هذا 
يكون عطف الصلاة وما بعدهاء لإدخالها في الإسلام» وإنها لم تكن . 
دخلت في العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاء 
فيدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
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وغيرها من باب عطف الخاص على العام تنبيها على شرفه ومزيته . 
وإغغا ذكر قوله: «ولا تشرك به شيئاً»» بعد العبادة لأن الكفار كانوا 
يعبدون الله سبحانه في الصؤرة» ويعبدون معه أوثاناء يزع مون أنها 
شركاءء فتقى هذا. اه. عمدة جم ص 75١‏ . 
( وتقيم اجک بي لني اکا ران لیوا على او لااو 
وتَقَدّمَ أل الباب ما قاله الراغب الأصفهاني في معنى إقامة الصلاة 
والمراد الصلاة المكتوية, اي رواية البخاريي.: (وتقيم الا ة المكتوبة) 
((وتؤتي الزكاة) أي تعطي الزكاة مستحقها » فالمفعول الثاني 
محذوف. والمراد به الزكاة الممروضة» لا في رواية البخاري «وتوّدي 
الزكاة المفروضة» (وتصل الرحم) من وَصَل يَصل صله من باب 
ۆعد. ومعنى صلة الرحم د بشاركة قوی القربى في الخيرات» قاله 
العيني . 
وقال الحافظ : قوله: «وتصل الرحم» أي تواسي ذوي القرابة في 
الخيراث» وقال النووي: معناه أن تسن إلى أقاربك ذوي رحمك بم 
تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق» أو سّلام» أو طاعة» أو غير 
ذلك . 
وض هذه للفصلة مد بخ خلال اق نظرا إلن حال السائل؟ كلل 
كان لا يصل رحمّه» فأمره به » لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه 
لصيس بعض الأعمال بالقشى عليها بحسي حال الخاطب» وافتقار. 
للتنبيه عليها أكثّر مما سواهاء إما لمشقتها عليه» وإما لتساهله في أمرها . 
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اه. «فتح» ج۳ ص۳۱۱ . 

وقال القرطبي : إغا لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد 
بال سلام» فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف » لغلا يعتقدوا 
أن التطوعات واجبة» فتركهم إلى أن ب تنشرح صدورهم لهاء فتسهل 
عليهم . اه اعمدة» ج۸ ص 58 . 

(ذرها) أي اترك الناقة تمشى وهو أمر من وذرته أذره: إذا تركتهء 
قالوا: وأمَاتت العرب ماضيه ومصدره» فإذا أريد الماضي قيل : ترك». 
وربما استعمل الماضي على قلَّة» ولا يستعمل منه اسم الفاعل» قاله في 
«المصباح». 0 


م ٥‏ لير سل 0 
وفي «ق) : ذره : أي دعهء يذر تركاء ولا تقل : : وذراء وأصله: 
رر مور للج د 


وذره یذره» کوسعه يسعهء لکن ما نطقوا بماضيه. ولا بمصدره. ولا 
باسم الفاعل. أو قيل : وذرته شاذا . اه 

والمعنى أنه تله أمر الرجل أن يترك ناقته: لأنه كان حبّسها لأجل 
السؤال ( كأنه) عله ( كان) راكبا (على راحلته) . وهذا الكلام من 
بعض الرواة؛ موسى. أو من دونهء يريد أن قوله: «ذَّرها»» يدل على 
كونه راكبًا على الراحلة» لكونه منعها عن المسير لأجل أن يسأل عن 
الأمر الذي يدخلّه الجنة . 


TE ف‎ 


و «كأن» هنا للتشبيهء كما هو معناها عند الجمهور. أو للظن» كما 
رأى بعض النحاة» أي أظنه راكبا على راحلته» ويحتمل أنها للتحقيق 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


على رأي الكوفيين» على حد قول الشاعر (من الوافر) : 

اصح بَطْن مَك مُفَشَعراً كان الأرض ليس بها هشام 

أي لأن الأرض ليس بها هشام . انظر التفاصيل في «مغني اللبيب» 
لابن هشام جا ص 157٠0 ١51١‏ . 

وعلى هذا الاحتمال الأخير فالظاهر أن قائل «كأنه كان على راحلته» 
هو أبو أيوب رضي الله عنه» أي إنما قال له «ذرها» لأنه كان راكبًا على 
راحلته» فمنعها من سيرهاء فكأنه يقول له: قد قضيت حاجتك» فاترك 
الناقة تواصل سيره . والله أعلم . 

وقال العيني : قوله: «ذرها» أي اترك الراحلة ودعهاء كأن الرجل 
كان على الراخلة حين سال المسآلة . وقَهِمَ رسول الله لله استعجاله: 

قَلمًا حصل مقصوده من الجواب قال له :دع الراحلة تشي إلى منزلك» 
إذ لم يبق لك حاجة فيما قصدته» أو كان ته راكبًا وهو كان آخذا بزمام 
راحلته» فقال بعد الحواب : دع زمام الراحلة . اه. «#عمدة) ج8١‏ ص۲۷٠‏ . 

قال ال جامع : الاحتمال الأول نما ذكر العيني بعيد» بل الاحتمال 
الثاني هو الأولى» كما سبق تقريره» وما يبين ذلك ما تقدم في بعض 
طرق الحديث أن السائل أخذ بخطام ناقته عله . فتبصر. والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» ونعم الوكيل . 

فال تتعلج اسشا آ لحد سے 
المسألة الأولين: في درجته : 


حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا متفق قل عليه . 


٤٦۸ ياب ثواب هن أقام الحلا - حديث‎ - (٠ 
_ باب ثواب صن أقام الصل يث‎ 





المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه المصنف هنا في «المجتبى» 6% )» وفئ ي (الكبرى» في 
«الصلاة» أيضًا (۳۲۸)» وفي «الكبرى» في «العلم» ) (OAA*‏ بالسند 
المذكور هنا. والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 


أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الزكاة»» عن 
حفص ابن عمر» عن شعبة» عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن 
موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبي أيوب رضي الله عنه . وقال: 
أخشى أن يكون غير محفوظ» إنما هو عمرو. 

وفي «الأدب»» عن أبي الوليد» عن شعبة» عن ابن عثمان بن 
عبد الله بن موهب» ولم يسم » عن موسى . . . وعن عبد الرحمن 
ابن بشر» عن بهز بن أسّد» عن شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله وأبيه 
مان كللاهما عن هومن . 

وأخرجه مسلم في «الإيمان» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن 
أبيه » عن عمرو بن عثمان» عن موسى . . . وعن محمد بن حاتم» 
وعبد الرحمن بن بشر ‏ كلاهما عن بهز» عن شعبة» عن محمد بن 
عثمان» وأبيه عثمان » عن موسى . . . وعن يحيى بن يحيى» وأبي بكر 
ابن أبي شيبة ‏ كلاهما عن أبي الأحوص› عن أبن إسحاق.. عن موسى . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 
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منها: ما ترجم له اللصنف؛ وهو بيان ثواب من أقام الصلاةء 

حيث إن أداءها على الوجه المطلوب من موجبات النة. 
ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة رغبتهم إلى الجنة» وبحثهم 
عما يكون سببًا في دخولهاء وهلا مو الواجب على العاقل 6 فاد يثبني 
أن يشغل نفسه بغير ذلك» فإن دخولها هو الفوز العظيم فر فمن 
زحزح عن النَارٍ وأذخل الْجئة ققد فا وما الْحياة الدنيا إل متاع الغرور 4 
[أل.غمران: 1]186: 


ومنها : بيان قدر التوحيد» وأنه أساس الأعمال كلها . 

وهيها: بيان فرضية الصللاة والوكاة: رباك قضلهما. 

ومنها: بيان فضل صلة الرحم. وأنهامن أسباب دخول: 
الجنة» وأن قطعها من الكبائر المانعة عن دخولها؛ فقد أخرج الشيخان 
من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» قال ٦کان‏ سيولا الله ا : 
«لا يدخل الجنة قاطع». يعني قاطع رحم . ظ ظ 

ومنها: جواز الإفتاء»ء وهو على الدابة. وقد عقد البخاري في 
صحيحه في كتاب العلم » فقال : «باب الفتيا وهو واقف على الدابة 
وغيرها» ؛ فأخرج حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله ينه وقف فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. . . الحديث . 
والله تعالى أعلم . 0 

إ ريد إل الإصلاح ما استطاعت . وما توفيقي إلا بال » عليه 





419 باب عدد صلاة الظهر في الحضر - حديث رقم‎ - |١ 


0 سس 





أي باب ذكر الحديث الدال على بيان عدد صلاة الظهر في الحضر . 

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: «صلاة الظهر) 
معروفة» سميت ظهرا لظهورها وبروزها. اه. ج۳ ص155١.‏ 

وقال في المصباح : و«الظهر» مضموما ‏ أي مضاقًا ‏ إلى «الصلاة» 
مؤنثة» فيقال: دخلت صلاة الظهر» ومن غير الإضافة يجوز التأنيث» 
والتذكير» فالتأنيث على معنى ساعة الزوال» والتذكير على معنى 
الوقت والحين» فيقال : حَانَ الظهرء وحانت الظهر» ويقّاس على هذا 
باقي الصلوات . اه. «المصباح» ج۲ ص۳۸۷ » ۳۸۸ . 

والحضر ‏ بفتحتين ‏ خلاف البّدُوء والنسبة إليه حضري على لفظه . 
قاله في المصباح . ۰ َ 

وفي اللسان: والحضر- أي بفتحتين-» والحضرة ‏ أي بفتح فسكون ‏ 
والحاضرةٌ : خلاف البادية › وهي المدن والقرى» والريقفه: اه 

والمراد به هنا خلاف السفر الذي تقصر فيه الصلاة. والله تعالى 
أعلم . 
8 - ارتا فة قال : حدئنًا سفيانء عن ابن و 


o‏ ر 


SO‏ سمعا سا ت ا 
َي تكله الظهربالمديّة أرب 2 وني ات ت"” 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


رجال الإسناد: خمسة 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد البَثْلائي؛ الحجة الثنست» من .]١١[‏ تقدم 
في .١/١‏ 
البق > من كبار 1۸1 افلم فى 5ا۱ 

) وہ 

۳ - (ابن المنكدر) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير 
التيمى المدنى» ثقة فاضل › توفى سنة ٠١‏ أو بعدها »من [ 17 أخرج 
له الجماعة. تقدم في ۰۲ ١‏ . ) 

٤‏ - (إبراهيم بن ميسرة) الطائفي ثم المكي» ثقة حافظ» من 
.]٥[‏ 

وفي «تت» : قال البخاري : له نحو ستين حديثاء أو أكثر» وقال 
الحميدي عن سفيان : أخبرني إبراهيم بن ميسرة؛ من لم تَر عيتاك والله . 
مثلهء وقال حامد البلخى عن سفيان: كان من أوثق الناس» 
وأصدقهم . ) 

وقال أحمد. ويحيى » والعجلى . والنسائي : ثقة. وقال ابن سعد: 
مات في خلافة مروان بن محمد وكان كثير الحديث . وقال أبن 
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ابن طاوس؟ قال : لو شئت أن أقول لك: إنى أقدم إبراهيم عليه في 
الحفظ. لقلت . وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقالالبخاري: مات قريبا من سنة ١7”‏ اه. روى له 
الجماعة. «تت» ج ١‏ ص۷۲١٠‏ . 

5 -(أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه» تقدم في 
5/ . والله تعالى أعلم . ظ 

) لطا نف شد ! أ ستاف 

مئها : أنه من رباعياته. هيز ١6‏ من رياغيات التقتاف» زهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيد» وقد تقدم . 

ومنها : أذ رجاله كلهم ثقات أجلاء» اتفق الجماعة بالإخراج لهم. 

ومنها : أن إبراهيم هذا الباب أول محل ذكره . 

ومنها: أن أنسًا أحد المكثرين السبعة» روى 5 حديئًا . والله 
أعلم . 0 ظ 
شرع الحديث 

(عن) محمد (ابن المنكدر) التيمي (وإبراهيم بن ميسرة) 
بالجرعطما على ابن المنكدر» فسفيان يروي عنهما جميعاء أنهما (سمعا 
أنسا) رضي الله عنه (قال: صليت مع النبى تله الظهر بالمدينة 
أربعا) أي أربع ركعات» وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى مكة 


م2 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


للحج . وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة. وفيل : ودع 
القعدة» وذلك سنّة عشرء للحج . أفاده العيني . 


. 1" : 57 و وار 
(و) صليت ( بدي الحليفة) ماء من مياه بني جشم › ثم سمي به 





الموضع» تصغير حلفة» وهو ميقات أهل المدينة» نحو مرحلة 
عنهاء ويقال: ستة أميال. وقيل: سبعة. انتهى المصباح مع زيادة . ا 
(العصر) أي صلاة العصر (ركعتين) فيه أن من أراد السفر لا 
يقصر حتى يبر من البلد» خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في 
س وفيه أيضًا حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل 
الليل. واستدل به من قال بجواز القصر في السفر القصيرء لأن بين 
المديئة وذى الحليفة ستة أميال. 
وتعقب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفرء وإغا خرج إليها حيث 
كان قاصدا إلى مكة» فاتفق نزوله بهاء وكانت أول صلاة حضرت بها 
العضِر فقصرهاء واسبَمّرَ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة . أفاده في 
الفتح ج؟ ص٤٠٠‏ : وبالله تعالى الشوفيق؛ وهو المسئعانء وغليه 
التكلان. 


مسائل تتملى بهذا الحد بت 


ش الأولى : في درجته : 


حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


| | - باب عدد صلاة الظهر في الحضر - حديث رقم ١ ٤٦۹‏ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا فى «المجتبى) (5759)» وفى «الكبرى) فى «الصلاة) 
أبض] ٩۴‏ 0۴ بسند الباب» وقال بعده: قال أبو عبد ال رخن 2 امن 
المنكدر اسمه محمد وله ثلاث بنين: عمر بن محمد بن المنكدر» 
والمنكدر بن محمد بن المنكدر» ويوسف بن محمد بن المنكدر» فعمر بن 
محمد بن المنكدر ثقة» والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي؛ فى 
حه سبوء : فوسك په یما لیس طبري فى اديت . أه. حا 
اا الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي؛ فأخرجه البخاري 
في «الصلاة» عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر. 
وإبراهيم بن ميسرة» كلاهما عن أنس رضى الله عنه . والله تعالى أعلم . 
ظ وأخرجه مسلم فى «الصلاة» أيضاً عن سعيد بن منصور ‏ وأبو داود 
فيها عن زهير بن حرب ‏ والترمذي فيها عن قتيبة ‏ ثلاثتهم عن سفيان 
المسألة الرابعة: فى فوائده: 
منها: ما ترجم له المصنف ؛ وهو بيان عدد صلاة الظهر فى 
الحضرء وهذا مما لا خلاف فيه بين هل العلم. ‏ 


ومنها : بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية فى السفر . 
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ومنها: أن من أراد سفراً لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته. 
خلاقًا لمن قال : يقصر ولو في بيته . 
ومنها: أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل. خلافا 
ومنها : أن الخروج إلى المحل القريب لا يشرع فيه القصر. ٠‏ لأنه ينه 
کان يأتي قباء. ا وبقيعا » وغير ذلك فما قصر فيها. واا قمع 
في السفر الطويل» كمكة ونحوها. ظ 
وسيأتى تحقيق. مسائل السفرء وبيان مذاهب العلماء بأدلتهاء 


وترتضيح الراجيج منها بدليله ني للكتاب تفضير الصا ة في السفر 8 
شاء الله تعالى . 





«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تو کلت وإليه أنيب». 


ډډ اډ يت 


) | أسفار. وقوم سافرة: 7 وساقرَ مُسَافَرةَ كذلك» وكانت سفرته 


۲ - باب صلاة الظهر في السغر - حديث رقم ۲٣۱ 4/١‏ 





ظ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة الظهر في حالة 
السفر. 

والسّفر ‏ بفتحتين ‏ خلاف الحضر . فال الليومي رنه الله سقو 
الرجل سفراء من باب ضرب » فهو سافرء راحم سر - أي بفتح 
فسكون مث ل راكب ورکب» وضاحب وصحب» وهو في الأصل 
مصدرء والاسم السفر- بفتحتين ‏ وهو قطع المسّافة : يقال ذلك إذا حرج 
للارتحال» أو لقصد موضع فوق مسافة العَدُوَى”" » لأن العَرَبٍ لا 


ور 


تسر فساقة العدو مرا . 
وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم» كأنه أذ من قوله تعالى : 
« ربنا باعد بين أسفارنا 4 [سبأ: ]١19‏ فإن فى التفسير: كان أصل 
أسفارهم يوما يقيلون في موضعء ويبيتون في موضعء ولا يتزودون 
لگن استعمال القع › واسم الفاعل منه مَهجور » وجمع الاسم 
قريبة وقياس جمعها سفرات» مثل سجدة وسجدات . اه. «المصباح 


(۱) ایو و 0 
ج٤‏ ص۱۲ 


YoY‏ شوح سنن النسائي - كناب الصلأة 


نیرا ص ۲۸۷. 
قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق تحديد المسافة التي يشرع 
فيها قصر الصلاة في موضعه إن شاء الله تعالى . 


3 سے اسرسے ا و ار سے لتر هج اراس سے لاسر صر 

40 - أخبرنًا محمد بن المنَنَىء ومحمد بن بشار فالا : حدثنا 
از ساس قرام لر سے 0 س سر شار 

مما بن سجتعفر : قَال : حدثنا شعرة شعبة» عن الْحَكم 

رس تا سے سے 0 ار مث سر لبي سر صر 


أبن عتيبة” تال " عت أن ج اء قال : حرج 
رول كلله 6 بالها جرا لآ بن لذي : إلى البتطحاء ‏ 


595 


فتوضاًء وَصلّىء | 8 هر ركعتين » والعصر ركعتين » 


١‏ سرت ساس سرت سرس سے کو 
وبين يديه عنره) . 
ر جال هذا الا سناد : ستة 


البصري» العروف بالزمن بقه ست 6 توفي سنة 3 «TOY‏ من [: 1 

تقدم فی 554/ *۸. 

بندار» ثقة ثبت» توفي سنة ۲۵۲ من »]٠١١[‏ تقدم في 717/75 . 
؟5-(محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم البصري» المعروف 

Fi‏ ثقة» صحيح الكتاب ». إلا أن فيه عَفْلَّة توفي سنة "2197 أو 

5 » من [۹]» تقدم فى ۲۲/۲۱ . 


إل - ياب صلاة الظهر في السفر - حديث رقم ۷١‏ 0۳ 


٠‏ 4 - (شعبة) بن الحجاج , ن الور اليا مولاهم ابو سا 
N ¥‏ من ۷1[ ی 


ه - (الحکم ن عتيبة) أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة لق الست 
فقيه» ريما دل توفي سنه ١١١‏ أو بعدها عن نيف وستين سنة 





مر »]٥[‏ تقدم في 7// ع ١ ١‏ 

١‏ - (أبو جحيقة) وَهْب بن عبد الله السوائيء بضم المهملة 
والمد» ويقال: اسم أبيه وهب أيضاء مشهور بكنيته» ويقال: وهب 
الخير» صحابي معروف» وصحب عليّاء وسكن الكوفة» ومات سنة 
٤‏ رضي الله عنه . تقدم في ۱۰۳/ ۱۳۷ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 





منها : أنه من خماسياته» وأن رجاله كلهم ثقات أجلاء من رجال 
الكتب السىك , 

ومنها : أن شيخيه ممن اتفق ى الستة بالرواية عنهم بدون واسطة › 
وهم تسعة > جمعتهم بقولي : 
اشترك الأمّة الهداة ووالأصول السّتةالوعاة 
في تسعة من الشيوخ الَهُره الناقدين الخافظين البرره 
ولك الأشج وابن معمر - نصر ويعقوب وعمرو السري 


وابن العسلاء ا بشار کذا ابسن المثنى وزياد يحتذى 


o٤‏ شوح سنن النسائي - كناب الصلاة 


ومنها: أن الأربعة الأولين بصريون» والحكم وأبو جحيفة 
كوفيان . والله تعالى أعلم . 
مسر ب أ لضف فف 





(عن الحكم بن عتيبة) بصيغة تصغير عة الكندي» أنه ( قال : 
سمعت أبا جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه 
(قال: خرج رسول الله عله ) أي من قبته التي كان فيها . 
صحيح البخاري من رواية عون بن أبي جحيفة» عن أبيه » قال : 
«رأيت رسول الله َيه في قبّة حَمْراء» من أدَم» ورأيت بلالاً أخذ 
وَضوءَ رسول الله تله > ورأيت الناس يبشدرون ذاك الوضوء» فمن 
أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلّل يد 
صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عتّرَة» فَركرهَاء وخرج النبي عله في حلة 
جمراء مكسراء.ضلى إلى اتعدرة بالشاس وكعتين» ورایت الغاس 
والدواب يرون بين يدي العنزة) . 

وفي رواية مسلم من طريق الثوري» عن عون ما يشّعر بأن ذلك 
كان بعد خروجه من مکة» لقوله : م لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة» . 


( بالهاجرة) متعلق بخرج» والباء فيه ظرفية» أي في الهاجرة . 

والهاجرة»ويقال أيضا : القجيرء والهجيرة: والهجر ‏ بفتح 
فسكون ‏ : نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند 
زوالها إلى العصرء سمي به لأن الناس يُستَكنونٌ في بيوتهم» كأنهم قد 
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اچوا ويطلق أيضا على شدة الحر» أفاده المجد فى (ى) . 
(قال) محمد (ابن المثنى ) في روايته (إلى البطحاء ) ؛ مقول 

قال » لقصد لفظه . 

يعني أن ابن المثنى زاد في روايته بعد قوله «بالهاجرة» قولّه « إلى 
البطحاء» ولم يزدها ابن فشاز: 

والطحاء: ويقال له: الأبطح : هو ممسيل واسعء فيه ذقاق 
الخصىء وقيل: بَطْحَأء الوادي: تراب لين مما جره السيول» والجمع 
بطحاوات» وبطاح» ويسمى المكان أبطح› لان الماء ينبطح فيه أي 
يذهب يمينا وشمالاً. أفاده فى اللسان . ج١١‏ ص44؟ . 


والمراد به هنا بطحاء مكة»› وهو مسل مایا 


(فتوضاً) » وفي رواية البخاري: «فأتي بوضوءء فتوضأ» (وصلى 
الظهر ركعتين) , «الظهر» منصوب على أنه مفعول به لصلىء 
و«ركعتين» منصوب إما على الحال من الظهر» وإما على البدلية منه . 

وقوله: (والعصر ركعتين) عَطف على قوله: «الظهر ركعتين» 
عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه الخلاف المشهور 
في محله» أو يقدر له العامل » فيكون من عطف الجملة» أي وصلى 
العصر ركعتين ؛ يعني أنه َيه صلى كلا من الظهر والعصر ركعتين لكونه 
مسافراً . ` 


شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة ٠‏ 


(وبين يديه عنرة) جملة فى محل نصب على الحال من 
فاعل«صلَّى» ؛ أي والحال أن فدامه تله ركرّت عر للسكره من پر بين 


يليه . 





عرسي سر لر 


والح : بمهملة ونون مفتوحتين» فزاي : عصا أقْصَرٌ من الرمحء 
وله زج من أسقاهاء والجمع عتز» وعدرات. مثل قصبة» وقصب» 


والزح . بظسم الزاي وتشديد اليم : الستّان» وهي الحديدة. 
وقيل : العترة هي الحربة القصيرة . وفي الطبقات لابن سعد: أن 
النّجَاشِيَ كان أهداها للنبي ته . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. 220 ظ 

مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق و غلية . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع , ذكر اللصغف له: 

أخرجه هنا في «المجتبى) () وفي «الكبرى» ( 1741 ) لکن عن 
محمد بن المقتى وحده نسئد الباب» وقال: قال أبو عبد الرحمن: أبو 
جحيفة بن وهب . والله أعلم . 


المسألة الغالغة: فيمن أخر جه معه : 
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أخر جه البخاري ومسلم. وفيه زيادات» قال الحافظ المزي رحمه 
الله: حديث «خرج رسول الله َه بالهاجرة إلى البطحاء. ء» قتي 
بوضوء» فتوضأ وصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه 
عير . قال شعبة: زاد فيه عون بن أبي جحيفة» عن أبيه : «يمر من 
ورائها المرأة» . ظ 

وفي حديث الحكم: اقجعل الئاس يأغذون من فضل 
وضوئه» فيتمسحون به». وفي حديث حجاج عن شعبة : «وقام الناس. 
فجعلوا يأخذون يديه» يمسحون بها وجوههم. . ٠.‏ الحديث . 

أخر جه البخاري في «الطهارة» عن آدم وفي «الصلاة» عن سليمان 
ابن حرب ‏ وفي «صفة النبى عيله» عن الحسن بن منصور أبي علي» عن 
حجاج بن محمد . 

راحو هسام في هالم اا عن مسعجك بن انی ومحمد بن بشار 
. كلاهما عن غندّر ‏ وعن زهير بن حَرّب» ومحمد بن حاتم كلاهما 
عن بن مهدي خمستهم عن شعبة» عن الحكم» عن أبي جحيفة 
رضي الله عنه. قال : ولم يذكر آدم» ولا سليمان بن حرب. زيادة 
عون بن جحيفة» عن أبيه» وذكرها الباقون. اه. «تحفة) جه ص۷٩‏ . 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 

المسالة الرابعة فی فوائده : 


منها: ماترجم له المصنف. وهو بيان عدد صلاة الظهر في 
الس 4 فدل الحديث على أن فرض المسافر حتى يرجع إلى بلده ركعتان . 


شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 
اذ Wik‏ شوح سنن النسائي ء الصلاة 


ومنها: مشروعية اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء» وسياتى 
تحقيق المسألة في ذلك في بابه ۷٤٦ /٤‏ إن شاء الله تعالى . 





الك : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه بك 


شدة محبتهم له حتى يتبركون بآثار وضوثه . 
- ومنها: جواز التشميرء لقوله «مشمرا». 
ومفها: جواز لبس الأحمرء لقوله «فى حلّة حَمرآاء»» وفيه خلاف 
بين العلماء سيأتى تحقيقه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
رج سس 
: «ورأيت الناس والدواب يرون بين يدي العترة» . وسيأتى هذا فى 
محله أيضا إن شاء الله تعالى . 
ومنها: أن مكة كغيرها من البلدان فى مشروعية اتخاذ السترة فيها 
ع أو ی ا 
الفتح ج۲ ص۸۷ يسيإني 5 تحقيق ذلك فى موضعه إن شاء الل 
تعالى . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تو کلت و اله أثبب 8 


- ياب فضل صلأة العصر س حدیث رقم١/47‏ 





۹ ___ 
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على فضل صلاة العصر . 

9 د أخبرنا محمود بن غَيَلآنَ» قال : حَدئَنَا وكيع» قال 
حَدَكنا ممْعَر» وان أبي حالد وَالبَخْمَري بن أبي 

تسر 0 وو وم ر برد ين ٠7‏ ل عل ترص اه 
البَختَريء كلهم سمعوه م من أبي بكر بن عمارة بن 

| رويمة القغي . > عن أبيه ‏ 7 : سمحت رسول الله 2 

ر لوقو 
ل: «لن يلج الشار من صلى قبل طلوع التسمسن . 
لش 
ر حال ١‏ سناد : سبعة 


5 -(محمود بن غيلان) العَدَوي مولام أبو أحمد المروزي: 
نزيل بغداد» ثقة» توفى سنة 719 » من »]١١1‏ تقدم في 737/77 . 

۲ - (وکیع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي»› ابو سفيان الكوفي. 
ثقة حافظ عابد» توفى فى آخر سنة 5م ١‏ او أول سن AY‏ وله ۷۹ 
یس 6 فر كبان 151 تقدم في 71/ ١0‏ . 
آخره راء ابن كدام ‏ بكسر الكاف » وتخفيف الدال- بن ظُهَير الهلالي. 


9 شوخ سن النسائس - ختاب اتصلاة 





أبو سلمة الكوفي » ثقة ثبت فاضل» توفي سنة ٠١۳‏ أو ٠٠١‏ من [۷]» 
تقدم فى // ۸ . ) 

٤‏ - (ابن أبى خالد) هو إسماعيل بن أبي خالد, البَجَلي 
الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت» من [٤]ء‏ قيل : 
اسم أبيه سعد» وقیل : هرمز وقيل كثير. 

وفى «تت»: قال ابن المبارك عن الثوري: حفاظ الناس ثلاثة : 
إسماعيل» وعبد الملك بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري› 
وهو يعني [سماعيل ‏ أعلم الناس بالشعبي ؛ وأثبتهم فيه» وقال مروان 
ابن معاوية .گان إسماعيل ي يعس إل ان . وقال على : قلت ليحيى بن 
سعيد : ما حملت عن إسماعيل » عن الشعبي صحاح؟ قال: نعم . 

وقال البخاري عن علي : له نحو ثلاثمائة حديث . وقال أحمد: 

أصح الناس حديثًا عن الشعبي ابن أبي خالد. وقال ابن مهدي» وابن 
معين » والنسائي : ثقة. وقال ابن عمار الموصلي : حجة. وقال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة» وكان لَحانّه. وقال يعقوب بن شيبة : كان 


عع ك2 


ثقة ثبتا . وقال أبوحاتم لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبى» وهو 
وقال يعقوب بن سفيان: كان أميا''' حافظًا ثقة . وقال هشيم : كان 
إسماعيل فحش اللحن» كان يقول: حدثني فلان عن أبوه. وقال 


. هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» «أميا» ولعل الصواب «أمينا»‎ )١( 


“|| - باب فضل صلاة العصر - حديث رق١]‏ 20 





الآجري : سألت أبا داود هل سمع من سعد بن عبَيّدَة؟ قال: لا أعلمه. 

وقال ابن عيينة : كان أقدّم طلباً وأحفظ للحديث من الأعمش . 
وقال العجلي : كان ثبتا في الحديث» وربما أرسل الشيء عن الشعبي 
وإذا وقف أخبر» وكان صاحب سنة» وكان حديثه نحو خمسمائة 
حديث » وكان لا يروي إلا عن ثقة . 

وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى بن سعيد. قال : 
مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال أبو نعيم : أدرك إسماعيل 
ثني عشر نفسا من الصحابة منهم من سمع منه 1 ومنهم من رأه رؤية . 
قال البخاري عن أبي نعيم: مات سنة ١57‏ . 

وقال الخطيب : حَدّث عن الحَكَم بن عتيبة» ويحيى بن هاشمء 
وبين وفاتيهما نحو من ١١١‏ سنين» وروى عن أبي عمرو الشيباني» 
سعد بن إياس . وقال ابن حبان في الثقات : كان شيخاً صا حاء مات 
سنة ٠٤١‏ أو ٠٤١‏ وقال علي بن المديني: رأى أنسا رؤية ».ولم يسمع 
منه» ولم يسمع من إبراهيم التيمي» ولم يرو عن أبي وائل شيئًا . 

وقال ابن معين: لم يسمع من أبي ظبيّان. وقال مسلم في 
الوحدان: تفرد عن جماعة» وسردهم. اه. روى له الجماعة . «تت» 
بتصرف. ج ۱ ص79477941. 

ه - (البختري بن أبي البختري) ‏ بفتح الموحدة وسكون 
المعجمةء وفتح المثناة» وكسر الراء ‏ واسم أبيه الختار» عبدي بصري» 
صدوق» من السادسة . 


شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


٢ ت‎ 

وفي «(تت»: البختري بن أبي الببختري > المختار بن رويح العبدي . 

قال ابن المديني : ثقة» وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال 

ابن عدي : ليس له كثير رواية» ولا أعلم له حديثًا منكرا. قال عمرو بن 
على : مات سنة ١58‏ . 





قال المزي: فرق في الأصل يعني صاحب الكمال ‏ بين البختري 
ابن أبي البختري» والبختري بن الُختار» وهما واحد » والحديث الذي 
أخرجاه ‏ يعني مسلما والنسائي ‏ وهو من رواية وكيع عنه» عن أبي بكر 
ابن عمارة بن رويبة . ظ 

قال الحافظ : قد سبقه إلى التفرقة بينهما البخاري وابن حبان في 
«الثقات»» فذكر ابن أبي البختري في التابعين» ثم قال في أتباع 
التابعين : البختري بن المختار ؛ كان يخطىء» وأرخ وفاته كما قال عمرو 
ابن علي . اه. أخرج له مسلم» والنسائى. اتت» جا ص۱٤٤‏ 1772 . 
٠‏ 5 -(أبو بكر بن عمارة بن رويبة) براء وموحدة مصغراً ‏ 
الثقفي الكوفي» مقبول» من [7]» وفي «صة» أبو بكر بن عمارة بن 
رؤيبة الثقفي الكوفي عن أبيه > وعنه مسعر» وثقه ابن حبان . 

٠‏ - (عمارة بن رؤيبة) الثقفي › أبو زهيرء صحابي نزل 
الكوفة» وتأخر إلى ما بعد الستين» له تسعة أحاديث » انفرد مسلم 
بحديثين» أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائي . 
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وفي «تت» : روى عن النبي َه »وعن على . روى عنه ابنه أبو 
بكر بن عمارة؛ وأيو إسحاق السييعي» وعبد الملك ين عمّيرء 
وحصين بسن عبد الرحمن 
قال الحافظ رحمه الله : الراوي عن علي آخرغيره؛ وبيان ذلك أن 
ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل عمَارَة بن رويبة رَوّى عن علي بن 
أبي طالب أنه خيره , بين أبيه وأمه وهو صغير» فاختار أمه» روى عنه 
يونس الجرمي»› فتبين أنه غيره» الصحابي ثقفي» والراوي عن علي 
جرمي» ولأن الذي روى عن علي كان صغيرا في زمن علي فليس 
بصحابي . والله أعلم اه. «تت) ج۷ ص٦١٤‏ . 
لطافف هذا أل ساق 2 
منها: أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها: أن رواته كلهم وتوا . 
ومنها : آنهم كوفيون إلا شييخه فمروزي ثم بغدادي» والبختري 
فبصري . 
ومنها: أن إسماعيل بن أبي خالد» والبختري» وأبا بكر بن 
- عمارة» وأباه. هذا الباب وَل محل ذكرهم من الكتاب . 


ومنها: رواية الراوي عن أبيه . والله تعالى أعلم . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


شرج الحديت 

(عن عمارة بسن زويبة) الثقفي الصحابي رضي الله عنه أنه 
(قال: سمعت رسول الله ته يقول: لن يلج النار من صَلّى) 
ولسلم «لن يلج النار أحَدٌ صلّى» (قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها) يعني الفجر والعصرء أي داوم على أدائهما . 

والمراد أنه لا يدخلها أصلاً للتعذيب» بل يدخلها أو يمر عليها تَحلّة 
القسمء و هذا إذا فق لبقية الأعمال. > أو لا يدخلها على وجه التأبيدء 
وهذا لا ينافي أنه قد يُعَذَُبُ؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله تله قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له »ولا ماع فقال: إن المفلس من أمتي من يأتى يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفمّك دم هذاء» وضرب هذاء فيعطًی هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقْضَى ما عليه أذ من خطاياهم 
تَطْرحَت عليهء ثم طرح في النار» . رواه مسلم . قاله في «المنهل» ج٤‏ 
ص۷. 

وإغما حص هاتين الصلاتين بالذكر لأن وقت الصبح وقت لَذة 
النوم» والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» ووقت العصر 
وقت قُوَة الاشتغال بالتجارة أو غيرهاء فلا يَتَفَرعٌ للصلاة فيه إلا من 
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قوي الإيمان. كما قال الله تعالى : 8 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 


عن ذكْر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... 4 الآية [النور: .]١۷‏ 

فالمسلم إذا حافظ على هاتين الصلاتين مع ما فيه من التثاقل 
والتشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشَّد ولأن 
الوقتين مشهودان» تشهدهما ملائكة الليل» وملائكة النهار» وترقع 
فيهما الأعمال إلى الله تعالى» فبالحَري أن من داوم عليهما لايدخل 
النار أصلا» ويدخل الجئة» لصيرورة ذلك مكفرا لذنوبه» وإن كان هذا 
ينافي ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة الصلاة بالصغائر» ولكن 
فضل الله واسع 

وقيل: خصنًا بالذكر » لأن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى 


سے 0 سے 


وجهه غَدْوَةٌ » وعشية » كما في حديث ابن عمر عند أحمدء 
والترمذي» وقوله تله : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تُضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلبُوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس» وقبل غروبها فافعلوا» يدل على أن رؤية الله تعالى» والنظر 
إلى وجهه الكري» قد يرجى نيل بالمحافظة على هاتين الصلاتين اللتين 
دان طرقي النهار غَدْوَةٌ وعشية . أفاده في «المرعاة» ج۲ ص 77١‏ . 
والله أعلم » ومنه التوفيق» وعليه التكلان. 


n‏ شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


صائل تعلق بهذا اعد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له:  ٠‏ 

أخرجه هنا في «المجتبى» )٤۷١١(‏ وفي «الكبرى» )۳١٤(‏ بهذا 
السند» وفي )٤۸۷(‏ عن عمرو بن علي» ويعقوب بن إبراهيم ‏ كلاهما 
عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد » عي أبي بكر بن عمارة 
ابن رويبة» عن أبيه رضي الله عنه . 

وفي «الكبرى»» في «التفسير» عن قتيبة» عن أبي الأحوص» عن 
أبى إسحاق» عن عمازة بن رويبة نحوه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه مسلم وأبو داود؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر › 
وأبي كريب وإسحاق بن ابراهيم ‏ ثلاثتهم عن وكيع » عن إسماعيل بن 
أبي خالد» ومسعرء والبَختّري بن المختار» سمعوه من أبي بكر بن 
عمارة ابن رؤيبة» عن أبيه. وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن 
يحيى بن أبي بکیر» عن شيبّان بن عبد الرحمن» عن عبد الملك بن 
عمير» عن ابن عمارة بن رؤيبة » عن أبيه . 


وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» أيضا عن مسدد» عن يحيى بن 


۹۷ ٤۷١ باب فضل صلأة العحر - حديث رقم‎ -/P 


سعيد » عن إسماعيل د بن ابي خالد به . وفي رواية مسلم زيادة: «فقال له 
رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله 8 ؟ قال 
نعمء قال الرجل : وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله عه عه » سمعته 
أذناي» ووعاه قلبي»» وفي رواية «وعنده رجل من أهل البصرة» فقال : 
أنت سمعت هذا من النبي عه ؟ قال: نعم» أشهد به عليه» قال: وأنا 
أشهد» لقد سمعت النبي عَكْلّهُ يقوله بالمكان الذي سمعته منه» . ونحوه 





لأبي داود» وفيه أنه قال: «أنت سمعته منه ‏ ثلاث مرات ‏ قال: نعم» . 
والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة: في فوائده: 
منها : ما ترجم له المصنف» وهو بيان فضل صلاة العصر . 
ومنها: بيان فضل صلاة الصبح. وسيأتي في الباب )7١1(‏ مزيد 
بسط لبيان فضل هاتين الصلاتين إن شاء الله تعالى . 
إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائص - كناب الصلاة 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على وجوب المحافظة على أداء 
صلاة العصر . 


e E‏ رە 3 س ره سر © سرة 0 عع 6س سم س2 سے © سر 
۲ -أاخبر نا قتيبة . عن مالك. عن زيد بن أسلم. عن القعقاع 
٠‏ 3 س م ا و 4 7 س س ¢ 5 o‏ 


ا خن دع أت إل ال جه 7 يرع معرميو ررر بير اه عامس 
النبى عله » قال : أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفا 


قَقالت: إذا لخت هذه الآيَهَ» اذى : ظ[ حافظوا على 


-- 
سر نس لان مس ث لر سس 
٠‏ 


الصلوات والصلاة الوسطئ 4 [البقرة: ۸)» فلمابلغتها 


آذنتهاء فَأملت علي : «حافظوا عَلَى الصلوات.» والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء وقوموا لله قَانتِين» ّم قَالَت : 
سمعتها من رسول الله لله . 
رجال آل سناد : ستة 
١-(قتيبة)‏ بن سعيد التَّقَفيَ أبو رَجَاء» ثقة ثبت» توفي سنة 


0 من [١١]ء‏ تقدم في ١/١‏ . 


۲ - (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام المدني» ثقة فقيه حجة. 
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توفى سنة ۱۷۹ » من [/!1» تقدم في 1/ ۷ . 

۳ - (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد 
اللهء أو أبو أسامة المدني, ثقة عالم. كان يرسل » توفي سنة 1 .1١‏ 
من [17» تقدم في 515/ ۸۰٩‏ . ' 

٤‏ - (القعقاع بن حكيم) الكناني المدني» ثضّة» فخ 21 أخرج 
له البخاري فى الأدب المفرد» ومسلم» والأربعة» تقدم في 77/ 5٠‏ . 

.]11[ (أبو يونس) مولى عائشة زوج النبي تله » ثقة» من‎ - ٥ 

وفي ١نت»:‏ رَوَى عن عائشة» وعنه زيد بن أسلم» وأبو طُوآلة 
الأنصاري» والقعقاع بن حكيم». ومحمد بن أبي عتيق » ذكره أبن سعد 
في الطبقة الثانية» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وذكره 
ابن حبان فى الثقات . روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم. 
وأبو داود» والترمذڏذي› والنسائي .له فى «صحيح مسلم»» وفي 
«السنن» » حديثان عن عائشة» وروى له البخاري فى الأدب آخر . اه. 
ج۱۲ ص ۲۸۲ ۰ 17 . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 0/0 . 
والله أعلم . 

لضا نعف كد !2 ضاف 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 


ومنها: أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فبغلانى . 


5-5 شرن سنن النسائي - كتاب الصلاة 


ومنها: أنهم اتفق الجماعة بالإخراج لهمء غير القعقاع ؛ فأخرج له 
البخاري فى الأدب المفرد» ومسلم». والأريغعة» وأبى يونس ؛ فأخرج له 
البخاري في الأدب المفرد » ومسلمء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي . 





ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ زيد بن 
أسلم. والقعقاع . وأو يوس . 

ومنها: أن أبا يونسء هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب» 
وهو من الْقَليِنَء كما سبق قريبًا . 

ومنها: أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين | لسمعة روت 
٠‏ ححليثًا. 

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء : الإخبار. والعنعنة» والسماع. 
. والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن أبي يونس) المدني» لا يعرف اسمه (مولى عائشة زوج 
النبي عله ) أنه (قال : أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفا). قال 
اچد في لي : الملصحف مثلثة الميم. من أصحف بالضم أي جملت 
ق لصت . أه. وفي المصباح أنه بضم اليم أشهر من كسرها. اه 
رقا في السات ؛ الصف - أي بالضم والمصحخف - آي بالكسر : 
الجامع للصحف المكتوبة بين الدقتين؛ كأنه أ صحف . اه 


(فقالت: إذا بلغت هذه الآية) الآتى ذكرها (فآذنى) بالمدء 
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وتشديد النون بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية» من الإيذان» وهو 
الإعلام» أي أعلمني ببلوغك إياهاء وإغا أمرته بذلك لتملي عليه ما 
ظنته من الآية» ثم ذكرت الآية المشار إليها بقولها: <إ حافظوا على 
الصلوات 4# أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات بأدائها في 
أوقاتها. وحفظ حدودها وآدابها. 


لإ والصّلاة الوسطى 4 بالجر عطفاً على الصلوات» أي وحافظوا 
على أداء الصلاة الوسطى . 

والوسطى : فعلّى» مؤنثة الأوسط› وهي من الوس الذي هو 
الخيارء وليست من الوسط الذى معئاه متوسط بين شيكئين» لأن فعلى 
معناها التفضيلء ولا يِب للتفضيل إلا ما يبل الزيادة والنقص» 
والوسط بمعني العدل والخيار يقبلها بخلاف التوسط بين الشيئين» فإنه لا 
يقبلهماء فلا يبنى منه أفعل للتفضيا ”' 

وأشار الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي إلى جواز كونه من 
الوسط بمعنى المتوسط بين شيئين؛ فقال: ثم إن الأوسط قد يكون من 
الوسط بين الشيئين» وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل 
والخيارء فالوسط بهذا المعنى يقبل الزيادة والنقصان» فيبنى منه أفعل 
التفضيل» بخلاف الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين» فإنه لا يقبلهماء 
ولا يبنى مته أفعل التفضيل» فالأوسط الذي يكون من الوسط بهذا 
المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل» فيحتمل حمل الآية على كل 
)١(‏ « الفتوحات الإلهية على الجلالين» في التفسير جا ص 144 . 


VU‏ شرح سنن النسائي - كناب الحلاة 


من المعنيين . اه. باختصار وتصرف جا ص١٥0‏ . 


و كذا ذكر الزمخشري» وابن العربي القولين على الاحتمال. قاله 
في «المرعاة». ج۲ ص١٠٤٠‏ . 

وقال العلامة القرطبى رحمه الله : قوله تعالى : ™ حافظوا 4 خطاب 
لجميع الأمة» والآية 78 با لمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها 
بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء» والمواظبة عليه . 

والوسطى تأنيث الأوسط» ووسط الشيء ع ره وأعدلةء: ومثة 
قوله تغالى : «( وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا 4 [البقرة : “5١]ء‏ وقال 
أعرابي يمدح النبي يله (من البسيط) : 





يا أوسط الئاس طرا في مقاخرهم وأكرمَ الاس أما بَرة وأبا 
ووسّط فُلان القوم يَسطْهُم» أي صار في وسطهم . 
وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات 
تشريفًا لهاء كقوله تعالئ: 9 وإذ أخذنا من التبيين ميستاقهم ومنك ومن 
نرح 4 [الأحزاب: ۷]ء وقوله: :ييا قاكهة ونخل ورمّان 4 
[الرحمن : 8 ]: 
وقرأً أبو جعفر الواسطي «والصلاة الوسطى» بالنصب على 
الإغراء» أي الزموا الصلا ةالوسطى» وكذلك قرأ الحلواني . وقرأ قالون 
عن نافع «الوصطى» بالصاد لمجاورة الطاء لهاء لأنهما من حيز واحدء 
وهما لغتان كالصراط ونحوه. اه . 


(۱) تفسير القرطبی ج۳ صض‌۲۰۸۔۲۰۹. 
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قال أبو يونس (فلما بلغتها) أي الآية المذكورة (آذنتها) أي 

أعلمتها بالبلوغ ( فَأملّت علي ) من الإملاء» ولأبي داود: «فأملّت» 
بتشديد اللام» أي ألقت علي لأكتب وهما لغتان فصيحتان . 

قال المَيُومي: وأْمَللْتْ الكتاب على الكاتب إملالا: ألقيته عليه» 
وأمليّت عليه إملاء» والأولى لغة الحجاز» وبني أسدء والثانية لغة بني 
ميم وقيس » وجاء بهما الكتاب العزيز « وليملل الذي عليه الحق » 
[البقرة: ۲۸۲]ء 8 فهِي تملى عليه بكرة وأصيلا 4 [الفرقان: 5]. اه 
المصباح ج۲ ص 088١0‏ . 

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وصلاة العصر) 
هكذا الرواية بواو العطف» واستدل به بعضهم على أن صلاة العصر 
ليست هي صلاة الوسطى » لأن العطف يقتضي المغايرة» ورد عليه بأن 
العطف للتفسير» بدليل الأحاديث الصحيحة المرفوعة» كحديث علي 
رضي الله عنه الآتى . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: واستدل به بعض أصحابنا على أن 
الوسطى ليست العصرء لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن 
القراءة الشاذة لا يُحْتَجَ بهاء ولايكون لها حكم الخخبر عن 
رسول الله عه لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبراء والمسألة مقررة 
في الأصولء وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله . اه" . 

والظاهر أن هذا كان من النبي َه قاله تفسيرا للآية» فَرَعمت 
(۱) شرح مسلم جه ص۱۳۰ ۰ ۱۳۱ . 


9 ظ شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 





عائشة أنه جزء من الآية» أو كان جزءا فنسخ » وزعمت عائشة بقاءه . 
والله أعلم» قاله السندي . ظ 
ل وقوموا لله قانتين 4 اختلف أهل العلم في معنى «قانتين» على أقوال : 
الأول: أن معتاه ساكتين › وبه قال السدي . 
الثانى : طائعين. وبه قال الشعبى, ونجاير يت ڙيذ: وعطاء. وسعيد 
ابن جبير» وقال الضحاك: كل قنوت فى القرآن» فإغا يعنّى به الطاعة . 
الخال خاشعين. وبه قال مجاهد» قال : والقنوت طول 
الركوع» والخشوع» وغض يقير » وخفض الجتاح . 
الرابع : القنوت طول القيام وبه قال ابن عمر. وقرأ «أمن هو قانت 
آناء الليل ساجدا وقائمًا؛» وأخرج مسلم في صحيحه «أفضل الصلاة 
طول القنوت». 
وقال الشاعر (من الرمل): 
قانتا لله يدعو رة وعلى عمد من الاس اعتزل 
الخامس : معناه داعین › لا في الصحيحين من حديث أنس 
موي عا ا 
قال ےد > لما في الصحيحين من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : «كنا نتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل مناصاحبه» وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت 
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ل وقوموا لله قانتين4. فأمرنا بالسكوت. و تُهينا عن الكلام» . 
فهذا نص ظاهر في كون معنى القنوت في الآية السكوت. فتبصر . 
والله أعلم . 
وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» ومن حيث 
كان أصل القنوت في اللغة الدوآم على الشيء جاز أن يسّمى مديم 
الطاعة قانتا » وكذلك من أطَال القيام» والقراءة والدعاء في الصلاة» 
أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت"'' . 
(ثم قالت عائشة) رضي الله عنها(سمعتها) أي الآية على هذه 
القراءة (من رسول الله عله ) . 
هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن» ثم نْسخَّت كما 
أخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال : 
«نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات» وصلاة العصر) 
فق رأناها ما شاء اللهء ثم نسخها الله فنزلت ظ حافظوا على الصّلوات 
والصّلاةالوسطى 4 [البقرة: ۲۳۸] فلعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم 
ها فأرادت إثباتها في المصحف. أو اعتقدت أنها ما نسخ 
حكمهاء وبقى تلاوتهاء فأرادت إثباتها . 


. ۲٠٤١ انظر تفاصيل الأقوال في تفسير القرطبيى ج۳٣ ص۰۲۱۳‎ )١( 


شرد سنب النسائم - كتاب الصاا: 
۷٦‏ ري اح ي ف 


سے سے ع سے 


الثاني : أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبي عَلْنْهُ دكرها على أنها 
من القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى» كما ثبت في 
حديث جرير بن عبد الله اللي رضي الله عنه قال: كتا جلوسًا عند 
رسول الله تله إذ نَظَرَ إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أما إنكم سرون 
ربكم» كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا 
ُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - يعني العصر 
والفجر_ثم قرأ أجرير وسح بحمد ربك قبل طلوع ال سمس وقبل 
غروبها 4 [طه : ٠‏ .,]. أخرجه الجماعة . فأكد فضيلتهاء فأرادت عائشة 
أن تثبتها في المصحف. لما ظنت أنها من القرآن» أو لأنها اعتقدت جواز 
إثبات غير القرآن مع القرآن» كما روي عن أي بن كعب» وغيره من 
الصحابة أنه ورا اثبات القنوت» وبعض التفسير في 
المصحف. وإن لم يعتقدوه قرآنا. والله أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

سائل تتصلق دا ا لحد ست 

الأولى : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم . 

الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا في «المجتبى» ( 577 ) وفي «الكبرى» )۳١١(‏ بسند 
الاب ولي ار في (التفسير» ( )١ ٤٣‏ عن قتيبة» عن مالك» 
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والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم. عن مالك› عن زيد بن أسلم» 
عن القعقاع» عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها . 
الثالثة : : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي؛ ترجه سل آل «الساد 
عن يحيى بن يحيى > وأبو داود فيه عن القعنبي» بك 
«التفسير» عن قتيبة» وعن إسحاق بن موسى» عن معن بن عيسى ‏ 
كلهم عن مالك به. والله تعالى أعلم . 1 

الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنفف» وهو وجوب المحافظة على صلاة 
العصر» والظاهر أن المصنف يرى أن الوسطى هي العصرء وأن العطف 
فيه للتفسير» ومنها: كون الصحابة يعتنون بكتابة المصحف. ومنها: أن 
من عرف شيا خفي على غيره ينبني له النبيه عليه . ومنها: أنه استدل 
به من قال إن الوسطى غير العصرء و سيأتي تحقيق ذلك في الحديث 
التالي إن شاء الله تعالى» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا سے 2 في م فير و سر لسر 


خبرنًا محمد بن عبد الأعلى. قال حدتتا خالد» قال : 


سه ارس 


جديا شعبةة قال : أخبرني فتادة» عن أبى ا عن 


عبيدَة عن على رضي الله عنه» عن الى تله » قال : 


ود 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة . 
عت VA‏ لس سس ياست 


. «شعلوتًا عن الصلاة الوسطى حتى عربت الشمس»‎ ٠ 
رجال ال سناد : سبعة‎ 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني نم البصريى› 
ثقة ‏ توفي سنة 140 من »]١١[‏ تقدم فى 5/ 0 . 

» (خالد) , بن الحارث الهجيمي أ بو صما اليعيس بي ثقة ثبت‎ - ١ 
. ٤۷/٤١ توفي سنة 187 » من [8]» تقدم فى‎ 

۳ - ( شعبة ) بن الحجاج أ بو بسطام العتكي الواسطي البصري. 
الإمام الحجة» من ۷1] » تقدم فى ۲٠/۲۶‏ . 

: - (فتادة ) بن دعامة السدوسى البصري أبو الخطاب» نقة 
ثېت» من »]٤[‏ تقدم في في ۲٤/۳۰‏ . 

ه - (أبو حسان) الأعرج الأ جرد البغرى.» مشهور يفيه 
واسمه مسلم بن عبد الله» صدوق رمي برآي الخوارج› فتل سنة 
۰ من .]٤[‏ 

قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث» أو م#قارت الحديث› 

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة»› وال أبز رة + لا پاس 
به. وقال يعقوب بن شيبة : قلت لابن المديني: من روى عن أبي حسان 
غير قتادة؟ قال : لا أعلم . وذكره ابن حبان في الثقات . 


وقال الأجري عن أبي داود : سمي الأجرد لأنه كان يشي على 


15 - باب المحافظة على صلاة العصر - حديث رقم ٤۷۳‏ 5 


عقبه حرج مع الخوارج . وقال العجلي : بصري تابعي ثقةء ويقال: إنه 
كان یری رأي الخوارج . 

وقال ابن عبد البر: الأجرد الذي يشي على ظهر قدميه وقدماه 
ملْتويتَان ‏ وهو عندهم ثقة في حديشه» إلا أنه روي عن قتادة » قال: 
سمعت أبا حسان الأعرج» وكان حرُورياء وقال ابن سعد : كان ثقة إن 
شاء الله تعالى . تل يوم المَرة سنة 1٠‏ روى له البخاري تعليقًاء 
والباقون. اه. ج۱۲ ص۷۲ . 

5 - (عبيدة) ‏ بفتح العين وكسرالباء ابن عمرو السّلماني”" 
الرآدي» أبو عمرو الكوفي» تابعي مخضرم» ثقة ثبت» توفي سنة ۷۲ 
أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة 21/١‏ ان" 

أسلم قبل وفاة النبي عله بسنتين» ولم يَلْقَهِ. قال الشعبي: كان 
شريح أعلم بالقضاء. وكان عبيدَةٌ يوازيه» وقال أشعث عن ابن 
سيرين: أدركت الكوفة» وبها أربعة يعد في الفقه» فمن بدأ بالحارث ّى 
بعبيدة» أو العكس » > ثم علقمة الثالث»› شرج رایع ثم يقول: وإن 
أربعة أجستهم شريح انيار . 

وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة» جاهلي أسلم قبل وفاة النبي ته 
بسنتين» ولم يره» وكان من أصحاب علي» وعبد الله» وكان ابن 
سيرين من أرْوى الناس عنه» قال ابن غير : كان شريح إذا أشكل عليه 
الأمركتب إلى عبيدة» ويروى عن ابن سيرين : مارأيت رجلا أشك 


)١(‏ السلماني: بفتح السين وسكون اللام » وقيل : بفتحها أيضا: نسبة إلى سلمان حي 
من مراد » وبطن من همدان وتّيم» قاله في اللب ج۲ ص 7١7١‏ . 








تَوَقّيًا منه» وکل شيء روى عن إبراهيم عن عَبِيدَّة سوى رأيه فإنه عن 
عبد الك إلا سحديةًا راسد واقال محم بح سبعة: قال محمد بن طش : 
هاجر عبيدة رمن عمر. وقال ابن معين: كان عيسى بن يونس يقول : 
السلّماني مفتوحة» وعدّه على بن المديني في الفقهاء من أصحاب ابن 
مسعود. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة لا يسال عن مثله . 

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: علقمة أحب إليك» أو 
عبيدة؟ فلم يخير. قال عشمان: هما ثقتان. وقال ابن المديني» 
والقلاس: أصح الأسانيد محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي . 
وقال العجلي : كل شيء روى محمد عن عبيدة سوى رأيه فهو عن 
علي» وکل شيء روى عن إبراهيم فذكر مثل ما تقدم . 

مات سنة ۲» وقيل : (۷۳)ء وقيل : »)۷٤(‏ قال الحافظ : وصحح 
هذا ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري في «تاريخه»: حدثنا ابن 
بشارء ثنا ابن مهدي » ثنا شعبة» عن ابن حصين» قال أوصى عبيدة أن 
يصلي عليه الأسود خشي أن يصلي عليه المختار» فبادَرَ» فصلّى عليه . 
رها إسناه مسحي رواء اين سسد آبشمًا حن آبی خاد عن شعبة» 
ومقتضاه أن عبيدة مات قبل سنة (20) بمدة» لأن المختار قتل سنة 
(50) بلا خلاف . اه. روى له الجماعة. تت جلا ص85 » 86. 

٠‏ - (علي ) بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله 
عنهء تقدم في ٩۱ /۷ ٤‏ . والله تعالى أعلم . 


5 | - باب المحافظة على صلاة العصر - حديث رقم ٤۷۳‏ 5 





لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات» إلا أبا حسان فصدوق . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الجماعة بالإخراج لهمء إلا أبا حسان» فعلق 
له البخاري وأخرج له الباقون . 

ومنها: أنهم بصريون» إلا عليا وعبيدة» فكوفيان. 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ فتادة . 
وأبو حسان» وعبيلة . 

ومنها: أن أبا حسان وعبيدة» هذا الباب أوّل محل ذكرهم من 
الكتاب . 

ومنها: أن.عليا أحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة رضي الله عنهم أجمعين . والله تعالى أعلم . 

شرع الحد يت 

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (عن النبي عي ) أنه 
(قال) يوم الخندق وهو يوم الأحزاب» وكان في شوال سنة أربع من 
الهجرة» كما قال موسى بن عتقبّة» واختاره البخاري» وقيل: سنة 
خمس» وعليه كثيرون. 


8 شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


سميّت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر بأمره تله حول 
المدينة لما شار به سلمان الفارسي رضي الله عنه» فإنه من مكائد الرس 
دون العرب» وعمل فيه النبي به بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فإنهم قَاسّوا 
في حَفْره شدائد» منها شدةٌ الجوع والبرد» وكثرة الحفر» والتعب» 
وأقاموا في عمل الحفر عشرين ليلة: أو جمسة فشر يوهاء أو أريعا 
وعشرين» أو أشهراء على أقوال. 

وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين» قريش» 
وغطفان» وبني أسد» وبني سليم» ي سعد» واليهود على حرب 
المسلمين» وهم كانوا ثلاثة آللاف» والمشركون عشرة آلاف» وقيل : 
أربعة وعشرين ألا . اه. «مرعاة» ج۲ ص۳۳۹ . 

( شغلونا) أي منعوناء يقال: شغْلّه الأمر شعلا من باب تفع 
فالأمر شاغل» وهو مشغول» والاسم الشثُل ‏ بضم الشين» وتضم 
الغين» وتسكن للتخفيف وشغلت به بالبناء للمفعول: تَلَهّيت به. كذا 
في المصباح › وأشغله بالألف لغة رديئة . كما قاله ابن منظور. وفي «ق» 
الشغْل بالضمء وبضمتين» وبالفتح » وبفتحتين ‏ : ضد الفراغ» جمعه 
اکان ورل ا ٤‏ 

(رعن الصلاة الوسطى ) بتعريف «الصلاة»ء و«الوسطى» صفة» 
وفي نسخة «عن صلاة الوسطى» بالتنكير وإضافتها إلى الوسطى» قال 
التوري هن شرم سس : وهو من باب قوله تعالى : وما كنت بجانب 
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الغربي 4 [القصص : ٤٤]ء‏ وفيه المذهبان المعروفان؛ مذهب الكوفيين 
جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب البصريين منعه» ويقدرون 
فيه محذوفاء وتقديره هناء عن صلاة الصلاة الوسطى. أي عن فعل 
الصلاة الوسطى . اه. حة ص5 ؟١‏ : 
وقد تقدم ال لبحث في معن الو سط في الحديث الماضي. فارجع 
إليه تستفد . ١0‏ 

( حتى غربت الشمس) غاية لشغلهم عن الصلاة. يعني انهم 
شغلوهم عن صلاة العصر إلى غروب الشمس» فما صلوها إلا بعده. 

وللبخاري عن طريق ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي : «حبسونا 

عن عبان برستي على ایت الللعصر» عاذ تله ورام ری اما 
أجوافهم نارا» » زاد مسلم عن طريق تیو بن شا عن علي : 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرا» وزاد فى آخره لاثم صلاها 
بين المغرب والعشاء» وله عن ابن مسعود نحو حديث على » وللترمذي 
والنسائي من طريق زر بن حبيش عن علي مثله . 

ولمسلم أيضا من طريق أبي حسان الأعرج عن عبيدة» عن علي » 
فذكر الحديث بلفظ « كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت 
الشمس» يعني العصر . ) 

وَرَوَى أحمد والترمذي من حديث سَّمُرَة رَقَعَهُ قال: «(صلاة 


الومتطى ناا العصر». 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 





وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «الصلاة الوسطى 
صلاة العصر»» ومن طريق كهيل بن حرملة سكل أبو هريرة عن 
الصلاة الوسطى؟ فقال : اختلفنا فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله لله 
وفينا أبوهاشم بن عتبة» فقال : أنا أعكّم لكم» فقام » فاستأذن على 
رسول الله عله » ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصرء 
طريق عبد العزيز بن مروان أنه أرسل إلى رجل فقال: أي شيء سمعت 
من رسول الله تله في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبو بكر» وعمر 
أسألهء وأناغلام صغير؟ فقال : «هي العصر» . 

ومن حديث أبي مالك الأشعري رَفَّعَه : )| ظ لصلاة الوسطى صلاة 
العصر» ٠‏ وروي القرعدي ٠‏ وار بن حبّان من حديث ابن مسعود مثله . 
وروی ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه» قال" : كان في ` 
مصحف عائشة اقرا على العبلواته رالات الوسطى» و 
صاذة العصي. 

وروى ين الاير من طريق مفّسم هن لين بأس: قال: «شغل 
الأحزاب النبي بل َه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس» 
فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى) . 

وأخرج أحمد من حديث أم سلمة» وأبي أيوب » وأبى سعيد؛ وزيد 
ابن ثابت» وأبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم من قولهم إنها 
صلاة العصر. وسيأتي تام البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 
وبالله التوفيق» وعليه التكلان . 
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مسائل تتعلق ينهدا الحد يت 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث علي رضي الله عنه هذا متفق عليه ٠.‏ . 

المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا برقم )٤۷۳(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن 
الحارث» عن شعبة» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عبيدة 
السلماني عن علي رضي الله عنه . 1 

وفي «الكبرى» في «التفسير» برقم )١١١45(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» 
عن شتير بن شَكَل» عن على رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

: المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه‎ ٠ 

أخرجه البخاري» ومسلم.ء وأبو داودء والترمذي؛ فأخرجه 
البخاري في «الجهاد) عن إبراهيم بن موسى » عن عيسى بن يونس - وفي 
«المغازي» عن إسحاق» عن روح بن عبَادة وفي «الدعوات» عن محمد 
ابن المشنى» عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وفي «التفسير» عن 
عبد الله بن محمد» عن يزيد بن هارون وعن عبد الرحمن بن بشر» عن 
يحيى بن سعيد ‏ خمستهم عن هشام بن حَسان» عن محمد بن سيرين» 


عن عبيلة ) عله . 
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وأخرجه مسلمة في «الصلاة» عن آپی پر بن أبى شيبة» عن أبى 
أسامة ‏ وعن محمد بن ابي بكر المي عن يحيى بن سعيد اقطان 
وعن إسحاق بن إبرا هيم » عن الْعتَمر ثلائتهم عن هشام بن حَسَّان» به . 

وعن محمد بن المثنى › وبندار » كلاهما عن غندرء عن شعبةء 
ش وعن محمد بن المثنى › عن ابن ابي عدي. عن سعيد بن أبي عروبة ‏ 
كلاهما عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عبيدة» عن علي 
رضى الله عنه ٠.‏ < 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى 
ابن زكرياء ويزيك بن ارون 4 كلاهما عن سشام بن جات عن أبن 
سبيرين » ن غبيدكة + عن علي وبي الله جنه . 

وأخرجه الترمذي في «التفسير) عن هتاد بن السري» عن عبدة بن 
سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» به ٠.‏ ون : جسن سيج ٠‏ بذاك 
تعالى أعلم . ظ 

المسألة الرابعة: فى فوائده: ظ 

منها : ما ترجم له المصنف» وسو وجوب المخافظلة على سات العصر ١‏ . 

ومنها: وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار أكدار . 

ومنها: جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيهانقص 
لأفضل المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم . 

ومنها: جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. 


5 | - باب المحافظة على صلاة العصر - حديث رقم ٤۷۳‏ د 


ومنها: أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
ومنها: أن النبي تله وأصحابه أخروا صلاة العصر حتى خرج 
وقتهاء لاشتغالهم بالعدو. والله أعلم . 


اس : 

٠‏ حديث علي رضي الله عنه يقتضي ألا ازاب انر ی و 
ل يللد عن الهم والسصر والغصرب؛ وصل يمد هو م 
الليل» وذلك قبل أن بزل الله في صلاة الخوف ل فرجالا أو ركبانا 4 

ش [البقرة: ۲۳۹]ء 
انهم غل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء الله) . 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الاختلاف؟ 

قلت : قد جَمَع النووي رحمه الله بأن وَقْعَة الحندق دامت مت اياما؛ 
فكان هذا في بعض الأيام . وذلك في بعضها الآخر. 

وفوله في حديث ابن مسعود : «عن أربع صلوات»)» ايه قود » لاد 
العشاء ما خرج وقتها » أو يَحَمّل على تأخيرها عن وقتها المعتاد» ويدل 
عليه قوله احتى ذهب من الليل ما شاء الله) . ثم إن هذا التأخيرلهذه 
الصلوات كان عن عمد؛ لاشتغاله بالعدو فكان عذراء ريسجعمل أن 
يكون نسيانًاء والأول هو الظاهر» لقوله فى حديث أبى سعيد: «قبل أن 
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ينزل الله فى صلاة المنوف) . 

وأما بعد نزول صلاة الخوف فلايجوز هذا التأخيرء بل يصلون 
صل'اة الخوف على حسبب ال حال وال أو وا : ای 





المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء ء في معنى الصلاة الوسطى : 
قد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى على أقوال: 
الأول: أنها الصبح ؛ وبه قال أبو أمامة» وأنس» وجابرء وأبو 
العالية. وعبيد بن عمير» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم » نقله 
عنهم ابن أبي حاتم » وهو أحد قولي ابن عمر» وابن عباس» ونقله مالك 
والترمذي عنهماء ونقله مالك بلاغا عن على» والمعروف عنه خلافه. 
ورَوَى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أبي رجَاء 
العطاردي» قال : «صليت خلف ابن عباس الصبح» فقتّت فيها» ورفع 
يديه» ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنًا أن نقوم فيها قانتين» 
وأخرجه أيضًا من وجه آخر عنه» وعن ابن عمر» ومن طريق أبي العالية 
«صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة فى زمن عمر صلاة الغداة» 
فقلت لهم : ما الصلاة الوسطى؟ قال : هي هذه الصلاة» . ظ 
وهو قول مالك» والشافعي فيما نص عليه في الأم» واحتجوا له 
بأن فيها القنوت» وقد قال الله تعالى : ط وقوموا لله قانتين ). وبأنها لا 
تقصر في السفر» وبأنها بين صلاتي جهر» وصلاتي سر . 


۷) أنظر اهل عض /7"71. 
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وأجيب بأن ما استدلوا به لا يصلح لمعارضة ماثبت من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة بأنها العصر؛ ولذا قال النووي في شرح المهذب : 
الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. وقال 
صاحب الحاوي: نص الشافعي رحمه الله أنها الصبح» وصحت 
الأحاديث أنها العصرء ومذهبه اتباع الحديث» فصار مذهبه أنها 
العصرء ولا يكون في المسألة قولان» كما وهم بعض أصحابنا. اه 

القول الثاني : أنها الظهر. وبه قال زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود 
من حديثه» قال: «كان النبي عه يصلي الظهر بالهاجرة» ولم تكن 
صلاة أشد على أصحاب رسول الله عله منهاء فنزلت «حافظوا على 
الصلوات» الآية. 

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهر» أخرجه ابن المنذر. 
وغيره» وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها 
الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية» وروى الطيالسي من طريق زهرة 
ابن معبدء قال : كنا عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» :فسألوه عن 
الصلاة الوسطى؟ فقال : هي الظهر) . 

ورواه أحمد من وجه آخرء وزاد: «كان النبي تيه يصلي الظهر 
بالهجير» فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان»ء والناس في قائلتهم. 
وفي تجارتهم» فنزلت» . 

القول الغالث : أنها العصرء وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فقد رى الترمذي والمصنف من طريق زر بن حبّيش» قال: «قلن 
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لعبيدة : سل علياً عن الصلاة الوسطى» فسأله؟ فقال : كبا ثري أنها 
الصبح» حتى سمعت رسول الله عله يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر) انتهى. ‏ 

قال الحافظ رحمه الله: وهذه الرواية تدقع دعوى من زعم أن 





1 ول (صلاة العصر . ا 
قوية؛: لكن كونها العصر هو المعتمد. ظ 

وبه قال ابن مسعود وأبو تدريرة: یھر الصحيح من مذهب أبي 
فيه . قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة . 

وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو 
قول أكثر أهل الأثرء زبه قال من المالكية : ابن حبيب»: وابن العربى» 
وابن عطيةء ويؤيده أيضا ما رواه مسلم عن البراء بن عازب : «نزلت 
حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله ثم 
ق فنزلت حافظوا على الصلوات› والصلاة الوسطى»). فال 
رجل : فهى إذن صلاة العصر» فقال: أخبرتك كيف نزلت». ٠‏ 

القول الرابع : أنها المغرب» نقله ابن آبى حاتم بإسناد حسن عن ابن 
غباس ١‏ قال : «صلاة الوسطى هى المغرب». وبه قال قبيصة بن ذؤيب» 
تقصر في الأسفار» وأن العمل مَضى على الْبَادَرَة إليهاء والتعجيل لها 
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في أول ما تغرب الشمس» وأن قبلها صلاتا سر» وبعدها صلاتا جهر . 
القول الخامس: أنها جميع الصلوات »و هو آخرما صححه ابن أبي 
حاتم» أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع» قال: «سئل ابن عمر؟ 
فقال: هي كلهن». فحافظوا عليهن». ويه لال معا يع يديل ؛ واحتج له 
بأن قوله: حافظوا على الصّلوات 4 يتناول الفرائض» والنوافلء 
فعطف عليه الوسطى» وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لهاء واختار هذا 
القول ابن عبد البر . 
القول السادس : أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية» واحتح 
ا اختصت به من الاجتماع والخطبة » وصححه القاضي حسين في صلاة 
الخوف من تعليقه» ورجحه أبو شامة . ) 
القول السابع : أنها الظهر في الأيام» والجمعة يوم الجمعة. 
القول الغامن : العشاء ؛ نقله ابن التين» والقرطبي» واحتج له بأنها 
بين صلاتين» لا تَقْصَرآنء ولأنها تقع عند النوم» فلذلك أمرّ بالمحافظة 
عليهاء واختاره الواخدى. 00 
القول التاسع : الصبح» والعشاءء للحديث الصحيح في أنهما 
أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية . 
القول العاشر : الصبح والعصرء لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل : 
إنه الوسطى» فظاهر القرآن الصبح» ونص السنة العصر . 
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القول الحادي عشر : صلاة الجماعة . 


: قال المافظ‎ ¢ pega 
. رأيته بخطه‎ 


القول الثالث عشر : صلاة الخوف . 

القول الرابع عشر : صلاة عيد الأضحى . 

القول الخامس عشر : صلاة عيد الفطر . 

القول السادس عشر : صلاة الضحى . 

القول السابع غشر: زاحدة من الس غير معينة: قال الربيع ج 


و مر 


خثيم» وسعيد بن جبير» وشريح القاضي » وهو اختيار إمام الحرمين 
من الشافعية» ذكره في النهاية ؛ قال: كما أخفيت ليلة القدر . 

القول الثامن عشر: أنها الصبح» أو العصر على الترديد» وهو غير 
القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى . 

القول التاسع عشر: التوقف». فقد رو ابن جرير بإسناد صحيح 
عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب زسول الله ع يله مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه . 

القول العشرون: صلاة الليل› قال الحافظ : وجلنه 
عندي» وذّهلت الآن عن معرفة قائله . 
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وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث 
البراء الذي تقدم لمسلم» فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عيتت» كذا قاله 
القرطبي» قال: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين, 
قال : وهو الصحيح» لتعارض الأدلة» وعسر الترجيح . 

قال الحافظ : وفي دعوى أنها أبهمت» ثم عينت من حديث البراء 
انظر؛ بل فيه أنها عينت» ثم وصفت» ولهذا قال الرجل: فهي إذن 
العصرء ولم ينكر عليه البراء» نعم جوابٌ البراء يشعر بالتوقف لما نظر 
فيه من الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي . 

ومن حجتهم أيضا حدیت مانا المذكور في الباب» ففيه «وصلاة 
العصر» بالعطف» وروي مالك عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب 
مصحمًا لحفصة» فقالت : إذا بلغت هذه الآية» فآذنّي» فَأْمَلَت على : 


«.حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى » وصلاة العصر) : وأخرجه 
ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع . 
وروی ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع : «أمرتني آم سلمة أن 
أكتب لها مصحفاً) فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء» ومن طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسانًا أن يكتب لها مصحمًا 
نحوه» ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها 
معطا قذكر مله وذاد: «(كما سمعت رسول الله عله يقولها». ٠‏ 


قال نافع : فقرأت ذلك المصحف» فوجدت فيه الواو. 
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فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة: فتكون صلاة العصر غير 
صلاة الوسطى . 

وأجيب بأن حديث علي» ومن وافقه فقه أصح إسناداء وأضرح. ويأن 
حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي 
العصر»» فيحتمل أن تكون الواو زائدة» داید ما زرد أبو عبيدة 
بأستاد صح عن أبى بن كعب أنه کان يقرؤها #حافظوا على الصلوات: 
والصلاة الوسطى صلاة العضر» بغير واوء أو هي عاطفة؛ لكن عطف 
ا لا عطف ذات» وبأن قوله «والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ 
بها أحدء ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولاء 
الو لمر 1 > ثم نزلت فآنيا بندالها «والصلاة الوسطى» و فجمع الراوي 
ستهما: ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» تقاف کر ن 
على النص الصريح بأنها صلاة العصر . 
قال الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله : حاضل أدلة من قال: 
إنها غير صلاة العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : ظ اا 
أحدهما: تنصيص بعض الصحابة »وهو معارض بمثله تمن قال 
منهم : إنها العصر » ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا 
اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة 
المرفوع قائمة. 
ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث 
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على المواظبة على الصبح والعشاء» وهو معارض با هو أقوى منهء 
وهو الوعيد الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر . | 

ثالتها: ما جاء عن عائشة »وحفصة من قراءة «حافظوا على 
الصلوات» والصلاة الوسطى» وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي 
المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد» وهو ممتنع» وكونه 
ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه» سلمناء لكن لا يصلح معارضا 
للمنصوص صريحاء وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة» 
لوروده في نسق الصقات: كقوته دال : الأول والآخر والظاهر 
والباطن » [الحديد: ۳] انتهى كلام العلائي ملخصا اه. «فتح» ج ۸ 
ص5 : ۰ | 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين مما ذكر أن أرجح الأقوال تر 
من قال: إنها العصرء + لتر فليله كسا مر من ملمتعس کلام ااا 
العلائي رحمه الله . والله أعلم . 

قال في الفتح: وجمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورًا سماه 
«كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولا» ثم ساقها 
كما تقدم . والله أعلم . 

. إن ريف إلا الإسلاح ما استطست. وما توفيقي الإبالله؛ > عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائس - كناب الصلاة 
۲۹٦‏ سرح لسن | سا الصلة 





٠‏ - ببابا من تَر صلاة العَصر 


' أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وعيد من ترك صلاة العصر . 
م ټس سر للأرسرت فو 2 @ ور س .ع ا ا ہے اه 
8 اخبرنا عبيد الله بن سعيد» قال : حَدلَنِي يحي 1 عن 
٠‏ عر سے ل بے ر اي اسم م 3 سے سے 
ام قال : حدثني يحبى بن أبي كثير » عن ابي قلابَة؛ 

ا 


قال : حدثني أبو البح E:‏ تامع بريد في يوع زي 
غيم فقَال : بَكَّروا بالصلاة إن رسول الله ۶ َيِه قال : 


سے سے ج سے سر ر لا 


ام فَائَنْهُ صلاة العصرء فقد حبط عمله» . 
رجال أل سناد : سبعة 
١‏ - (عبيد الله بن سعيد) بن يحبى اليشكري» أبو قدامة 
رضي ريل تسود ثقة مأمون سني ا امن 
9 -( يخدمى ن بن سعيد الفط أبرّسعيد البصري» ثقذة ثقة متقرم حافظ 
إمام قدوة » توفي سنة 1۹۸ من كبار [4]» أخرج له الجماعة. تقدم 
في.4/ 2 , 


فة ثبت ر ”بالق من کبار[۷] ۲ ا 
7 . ) 


10 - ياب من ترك صلااة | - حدرث 51/5 
باب من ترك صلاة العحر - حدر ۹۷ 





> - (يحيى بن أبي كثير) أبو تصر الطائي مولاهم اليمامي› 
ف = و وه بير ' 1 1 , 
ثقة ثبت يدلْس ويرسل» توفى سنة 77 » وقيل : غير ذلك» من [0]» 
أخرج له الجماعة» وتقدم في ۲۳/ 75 . 


ل.ل 


5 -(أبو فلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو ‏ أو عامر الجرمي 
البصري› ثقة فاضل كثير الإرسال فيه نصب يسير » من 2171 وتقدم في 
TY |°‏ 

ع ۴ ع ۶ ر ء 2ر , 

5 - (ابو الملييح ) بن أسامة بن عمير او عامر .بن حنيف بن 
ناجية الهذلى» اسمه عامرء وفيل : زيد. وقيل : زياد» نقّة » من 2171 
أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١۹/۱۰۲‏ . 

١‏ - (بريدة) بن اضيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله 
عنه أبو سهل سكن المدينة » ثم البصرة» ثم مرو ومات بها سنة 
7 » وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة» تقدم في ٠۳۳ /١١١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

طا سے هذا آل سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات 
أجلاء» اتفق الجماعة بالإخراج لهم» إلا شيخه؛ فأخرج له البخاري› 
ومسلم› والنسائي فقط . 


ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم من بعض : يحيى 
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وأبو قلابة وأبو المليح . 
ومنها: أن منحابيه ار عن مات فق السينهابة مجر اساق _ مات 
اسنة 57 أو 77. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عن أبي فلابة) عبد الله بن زيد الجرمي» أنه ( قال : حدثني أبو 
الليح) عامر بن أسامة» وقيل: غيره» كما مر قريبّاء اللي البصري . 


ب . ش 


قال في الفتح : تابع هشامًا على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير 
ظ شيبان» ومعمر» وحديثهما عند أحمد» وخالفهم الأوزاعي ؛ فرواه عن 
يحيى › عن أبي قلابة» غن أبي المهاجر. عن بريدة» والأول هو 
. المحفوظ» وخالفهم أيضًا في سياق المتن . اه. «فتح» ج۲ ص74 

(قال) أبء اليح كنا ع بريدة) , بن الحصيب رضي الله عنه ' 
مصاذر من جات السماءٌ؛ من باب سار إذا أطي بها الحا 
وأغامت بالآألف» وشيمت : لست ؛ مثله . قاله في المصباح . 

قيل : حص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخيرء إما لطع يَحِتَاط 
لدخول الوقت» فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر . 
آخر» فيظن بقاء الوقت » فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. 


0 - باب سن ترك سلاة العصر - حديث ٤۷٤‏ 4 





(فقال) بريدة رضي الله عنه (بكروا بالصلاة) أي عجلوا بأداء 
صلاة العصر فى أول وقتهاء ف «أل» للعهد الحضوري بدليل قوله «من 
فاتته صلاة العصر) . ظ 

والتبكير يطلى على المبادرة بأى شىء کان في أي وفيت کال ٤‏ 
وأصله المبادرة بالشيء أول النهارء ثم علل أمره لهم بالتبكير بقوله 
(فإن رسول الله عله ) فالفاء للتعليل . 

وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم». 
لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس» وأجيب باحتمال أن 
بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت» لأنه لا مانع في يوم الغيم من 
أن تظهر الشمس أحيانّاء ثم لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين» بل 
يكفى الاجتهاد. قاله في «الفتح» ج۲ ص۳۹ . 

(قال: من فاتته صلاة العصر) أي بتقصيره؛ فخرح من فاتته 
بنسيان أو نوم » أو نحوهماء ويدل على ذلك ما في البخاري «من ترك 
صلاة العصر؛ء قال في «الفتح»: زاد معمر في روايته «متعمدا»» وكذا 
أخرجه أحمد من حديث أبى الدرداء . 

و«مّن» شرطية» وجوابها قوله: (فقد حبط عمله) ‏ بكسر الباء. 


لس س ل ل کج 


وتفتح» قال في المصباح: حبط العمل حبطاء من باب تعب» 
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وحبوطا: فَسَّدء وهدرء وحبط يحبطء من باب ضر ب لغة» وقرئ بها 
فى الشواة, اد جا م2114 ` 

وفي رواية معمر «أحبط الله عمله». والله أعلم ومنه التوفيق» 

مساضل تعلق نيد ! ١‏ لهد ست 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث بريدَة رضى الله عنه هذا أخرجه البخارى . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا فى «الصلاة» )٤۷٤(‏ عن عبيد الله بن سعيد» عن يحيى 
القطان» عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابةء 
عن أبي اليح › عنه. وفى «الكبرى» )١115(‏ بهذا السند . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن مسلم بن إبراهيم» ومعاذ بن 
فضالة كلاهما عن هشام الدستوائي. عن بی ين اس كثير . .. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان الوعيد لمن ترك صلاة 
عرص . 


0 - باب صن ترك صلاة العهر - حديث ۳۰١ ٤۷٤‏ 


ومنها: ما كان عليه الصحابة من حرصهم في الدعوة إلى المبادرة 
بالصلاة في أول وقتها . 





ومنها: شدة الوعيد فى ترك صلاة العصر. وأنه سبب لإحباط 
العمل» وذلك لمزيد فضلها حيث إنها هي الصلاة الوسطى على 
اف كما تقدم تفصيل ذلك في الباب السابق . 

المسألة الخامسة: أنه استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل 
العاصي من الخوارج وغيرهم» وقالوا: هو نظير قوله تعالى: # ومن 
يكفر بالإيمان فَقَد حبط عمله 4 [المائدة : 5] . 

وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط 
عمله» فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث» فيتعين تأويل الحديث› 
لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . 

وتمسك بظاهر هذا الحديث أيضًا القائلون بأن تارك الصلاة يكفر › 
وقد تقدم الجواب عنهم في الحديث (5777) وأيضا فلو كان على ما 
ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك . 

وأما الجمهور فتأولوا الحديث» فافترقوا في تأويله فرق : 
من أول العمل › فقيل : المراد : من تركها جاحدا لوجوبهاء أو معترفًاء 
لک مستخقا مستهزئًا يمن أقامها . 
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وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إغا هو التفريط» ولهذا أمر 
بالمبادرة إليها. وفهمه أولى من فهم غيره. 

وقيل: المراد من تركها متكاسلاً» لكن خرج الوعيد مخرج الزجر 
الشديد» وظاهره غير المراد» كقوله: «لا يزني الزاني» وهو مؤمن» . 
وقيل : هو من مجاز التشبيه» كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله» 
وقيل: معناه كاد أن يحب وقيل : امراد بالط نقصان العمل في ذلك 
الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله» فكأن المراد بالعمل الصلاة 
خاصة أي لا يحصل على أجر مَن صلَّى العصر» ولا يرتفع له عملها 
حينئذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطال» أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت 





ماء ثم ينتفع به » کمن رَجحَت سيئاته على حسناته» فإنه موقوف في 
اأشبقة؛ فإن غُفْرَ له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك» وإن 
عذب. ثم غْمْرَ له فكذلك . 

قال معنى ذلك» القاضي أبو بكر بن العربي . ومحصل ما قال: إن 
ظ مراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث . 

وقال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين: حب إسقاط» وهو 
إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات . وحبط موازنة؛ وهو إحباط 
عاض للانتفاع اسای من رمیا ایا أل أن تحصل النجاة: 
فير جع إليه جزاء حسناته . 

وقيل : المراد بالعمل فى الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال 


٤۷٤ اا صن توك حلاة العصر - حديث‎ l0 


به ترك الصلاة» معنی أنه لا ينتفع به ولا يتمتع . 
قال الحافظ : وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرَج ‏ 
مرح الزجر الشديد» وظاهره غير مراد. الله ألم . اه. «فتح 
البارى») ج۲ ص'٤٤‏ . | 
وقال السندي ۔ رحمه الله : قيل: أريد به تعظيم المعصية, لا 
حقيقة اللفظ» ويكون من مجاز التشبيه» قال: وهذا مبنى على أن 
العمل لا يحبط إلا بالكفر» لكن ظاهر قوله تعالى: ١لا‏ ترقعوا 
أصواتكم 4 [الحجرات : ۲] الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضًا 
فيمكن أن يكون ترك العصر عمدا من جملة تلك المعاصى . اه . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل حبط العمل بترك 
صلاة العصر على ظاهره هو الأولى» لعدم ما يمنع منه» ولا يلزم منه أن 
يكون تركها محبطا لجميع أعماله كإحباط الكفر . إلا إذا اقترن معه 
الجحد لوجوبها. ظ 
وحاصله أنه إحباط دون إحباط الكفر» فيصدق أن يحبط بعض 
أعماله من صحائفه بسبب تركهاء كما أن الارتداد عن الإسلام يحبط 
جميعها. والله أعلم . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على عدد صلاة العصر في ظ 
الحضر. 0 
وتقدم معنى الحضر في الباب 5594/١١‏ فارجع إليه تزدد علما . 
ومحل الاستنباط قوله :< في الركعتين الأوليين من العصر. . . إلخ». 
فقد بين به أن عدد صلاة العصر في الحضر أربع ركعات ns û‏ 
بالإجماع . والله أعلم . 


اا حي سے سين صر 


: قال‎ e: أخبرنا يعوب بن إبرَاهيم » قال‎ - ٥ 
آنبأتا منصور بن زادَّان عن الوليد بن مسلم» عن‎ 


يي 
9 


الصّديق النّاجيء عَ أبي سمي د لحري َالَ: كن 

لاله فق في لطر لمر قزر 
ق امه في الظّهر قر تلاثين آي در سورة السّجْدة © في 
لكين لوكي وقي الارن على التصف من 
ذلك وحزرتًا قيام في السر كتين الأوليين من الْعَصْر 
على قر الأخريين من اله وحزرتًا قيامه في 
رين الأخرييْن من صر على الضف من ذلك. 


١‏ - باب عدد صلأة العضر في الحضر - حديث رقم ه /؛ 
ر جال ا سناد : ستمة 
١‏ - (يعقوب بن إبراهيم ) بن كير العَبْدي الدؤرقي» أبو 
يوسف البغدادي ؛ ثقة» توفى سنه 2.5075 ۲*٣!‏ ]1ء أخرج له 
اا جماعة. وتقدم فى /7١‏ ۲۲ . 
ظ الواسطى 3 ثقة ثبت كثير التدليس والإورسال اللنفى: توفى سنة 2١/57‏ 
من [/]» أخرج له الجماعة » وتقدم في ٠١۹/۸۸‏ . 
~٣‏ ( منصور بن زاذات  )‏ بزاي وذال معجمتين ‏ الواسطي › 5 
المغيرة الثقفى. ثقة ثبت عابد» توفى سنة ٠١۱۲۹‏ وقيل: سنة ١۱۲۸‏ » 
وفيل : 1۳۱ من ٦1‏ ]ء على الصحيح . 
وأبو حاتم » والنسائي : ثقة . وقال العجلي: رجل صالح متعبد» كان 
ثقة ثبتاء وكان سريع القراءة» وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع . 
00 مو ا ~~ 
وقال إبراهيم بن عبد الله الهروي عن هشيم : لو قيل لمنصور بن 
زاذان : إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة فى العمل » وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يختم القرآن بين الأولى والعضر. 
وكان من التقشفين المتجردين مات سنة ١79‏ » وكذا أرخه خليفة بن 
شاط ويعحيى پر پک > والبخاري وابن قانع › والقراب»ء وكذا 


58 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة ‏ 


حكاه ابن أبي خيثمة عن ابن معين» روى له الجماعة . ا تت بتضرفب 
ح ١ ١‏ صا "اسل f‏ 

٤‏ - (الوليد بن مسلم) بن شهاب التميمي العنبّري» أبو بشر 
ظ البصري » نشة )2 من[ 2160 أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي› ونقه ابن 
مغين» وأبو حاتم » وابن حبان . 

ه - (أبو الصديق الناجي) بكر بن عمروء وقيل : ابن قيس 
البصري» ثقة» توفي سنة »٠١8‏ من [۳]» أخرج له الجماعة» قال ابن 


- معين » وأبو زرعة » والنسائى : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات . 


الناجي : نسبة إلى نَاجِيَةَ قبيلة من سامة بن لوي قاله في اللباب 
ج٣‏ ص۲۸۷ ظ 


> - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن ستان الصحابي الجليل 
ابن الصحابي» رضي الله عنهماء تقدم في 777/179 . والله أعلم . 
لطائف الإسناد 0 
منها : آنه من سداسياته . 
ومنها : أن يعقوب من أخرج له الستة بدون واسطة . 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات أجلاء اتفق الجماعة بالإخراج لهم 
غير الوليد بن مسلم فأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي فقط . 
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ومنها: أنهم ما بين بغدادي. وهو يعقوب . وواسطيين » وهما 
هشيم » ومنصور» وبصريين > وهما الوليد» وأبو الصديق» ومدني › 
وهو الصحابي . 

ومنها : أن فيه تابعيين» وهما الوليد وأبو الصديق يروي أحدهما 
عن الآخر . 1 

ومنها : أن أبا سعيد من المكثرين السبعة» روى  ١١17١‏ حديغاً. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أبي سعيدل الخدري) سعد بن مالك بن ستان رضي الله 
عقده أنه زقال: كتا المزوع أى نقنابرء من النزرء وهو التقديرء 
يقال: حَزَرت الشيء حزراً. جن پاب كمرمهة .رقفل : لقره ومثه 
حزرت النخل : إذا خرصته . قاله في المصباح . 

وقوله : «كنا» يدل على أن الحازرين كانوا جماعة» وقد أخرج ابن 
ماجه في سننه بسنده عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» قال : اجتمع ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله عله ٠‏ فقالوا : 
تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله تله فيما لم يجهر فيه من الصلاةء 
فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر 
بقدر ثلاثين آية» وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك» وقاسوا 
ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر» . 
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لكن في إسناده زيد العمي» ضعيف » والمسعودي اختلط بآخر عمره» 
والراوي عنه أبو داود الطيالسي سمع منه بعد الاختلاط قاله 





البوصيرى .+ ١‏ ص٩۲۹۰‏ . 
(قيام رسول الله عه في) كل من صلاة (الظهر) وصلاة 
(العصرفحزرنا) أي قدرنا (قيامه في) صلاة (الظهر قدر ثلاثين 
آية) أي مقدار ما يقرأ ثلاثين آية (قدر سورة السجدة) بالنصب بدل 
من قدر الأول» أي مقدار ما يقرأ سورة السجدة» وهي « الم تنزيل 
السجدة» (في الركعتين الأوليين) أي في كل منهماء وليس المراد أنه 
قرافي ابيا شد لاه افيد 0ك 

للمصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا: « أن النبي يله 
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية »أو قال: نصف ذلك » وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك . فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في كل 
ركعة. 

(و) يقرأ (في) كل من الركعتين (الأخريين) من صلاة الظهر 
(على) قدر (النصف من ذلك) وهو خمس عشرة آية. 

وفيه دليل على أنه هكان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأخريين من الظهر غير الفاتحة معها » ويوضحه قوله: ( وحزرنا قيامه 
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في الركعتين الأوليين من) صلاة (العصر على قدر) قراءته في 
(الأخريين من ) صلاة ( الظهر ) إذ من المعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين 
من العصر غير الفائحة (وحزرنا قيامه في الركعنين الأخريين من ) 
صلاة (العصر على) قدر (النصف من ذلك) أي من قيامه في 
الأوليين» فيكون بقدر سبع آيات» أو نحوها؛ لأنه تقدم في رواية 
مسلم» أنه كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
خمس عشرة آية» فيكون نصف ذلك المقدار المذكور. ‏ ظ 
وفيه دليل أنه عله كان لا يزيد في الأخريين من العصر على الفاتحة 
بخلافه في الظهر» كما سبق آنفا. والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
٤۷٦‏ - أخبرنًا سويد بن نَصرء قال : : أنبأتا عبد الله ر بن المبارک» 


عن أبي عوائةء عن متصور بن زا اید بي 
کارا برعي ا را نرک 
اي کل کتوه تارم ني التصثري الوا 


ا اسر اکم 
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ر جال ال سناد : سبعة 

١‏ - ( سويد بن نصر) المروزي» أبو الفضل› يقب شاه راوية 
ابن المبارك» ثقة» توفي سنة ۲٤١‏ وله 4٠‏ سنةء من[١٠]»‏ أخرج له 
الترمذي والنسائي» وتقدم في 506/ 00 . 

۲ - (عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي. أبو بال 
الرحمن المروزي» ثقة نيت ححجة إمام » توفي سنة 74:1 عن “لاصنة: 
من [8]» أخرج له الجماعة» وتقدم في ۳٦/۳۲‏ . 

۳ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البراز» 
مشهور بكنيته» ثقة ثبت» توفي سنة ۱۷۵ أو 17/5 » من [۷]ء أخرج له 
الجماعة» وتقدم فى ٤٦/٤١‏ . [ 

؛ - (منصور بن زاذان) التَقَفَي الواسطي» تقدم في السند 
الماضي . ۰ 

ه - (الوليد أبو بشر) بن مسلم المتقدم فيه أيضا. 

7 - (أبو المتوكل) علي بن داود» ويقال: داد بضم الدال 
بعدها واو بهمزة ‏ البصري مشهور بكنيته» ثقة» توفي سنة ١١‏ وقيل : 
قبل ذلك» من [7]» أخرج له الجماعة» تقدم في 777/١794‏ . 

- (أبو سعيد الخدري) رضي الله عنه تقدم في السند الذي 
قبله . والله تعالى أعلم . 
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لطائف الا سناد 
منها : أنه من سياعياته. وأن رواته كلهم ثقات› وأنهم ما بين 
مروزيين» وهما سويد » وابن المبارك» وواسطيين » وهما أبو عوانة › 
ومنصور بن زادان» وبصريين » وهما الوليد» وأبو المتوكل» ومدني › 
زهو آبو سعيد ‏ والله تعالى أعلم. 
شرع الحديث 
(عن أبي المتوكل الناجي) علي بن داود: أو دؤاد . كذا وقع في 
هذه الرواية أبو المتوكل بدل أبي الصديق : في الرواية السابقة. وقد 
اختلف الرواة عن أبي عوانة في هذا » فرواء ابن البارك عنه هكذاء 
وخالفه فيه تيان بن روخ» كما عند مسلمء ويؤنس ين محمد كما 
عند أحمد في مسنده» ويحيى بن حماد» كما عند الدارمي في سننه. 
وحبان بن هلال» كما عند الطحاوي» كلهم عن أبي عوانة عن أبي 
الصديق الناجي» رانفرد ابن المبارك عنه بقوله : عن آبي المتوكل . 
قال الحافط في «النكّت ت الظراف» ج٣‏ ص۳۱٤‏ : وهذا من أبي عوانة 
لعله حدثه من حفظه. وعدت أولتك من تابه رکا إذا مث مين 
كتابه تمن مما إذا حدث من حفظه . | 
وفى ترجمته من «تهذيب التهذيب» : قال : أحمد إذا حدث أبو 


عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه ريما وهم » 
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وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم : كتبه 
صحيحة» وإذا حدث من حفظه علط كثيراً. وقال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما إذا حدث من كتابه» وإذا حدث من 
حفظه رعا غلط . أه. ح_ ١١‏ ص * ۶ ۽ 

قال الجامع : فظهر بهذا أن قوله: عن أبي المتوكل مما وهم فيه 
لكونه حدث به ابن المبارك من حفظه» والصواب ما زواه عنه الحماعة» 
وقالوا: عن أبي الصديق» لموافقة هشيم له على ذلك كماتقدم في 
الرواية السابقة ‏ 5175 والله أعلم . 

(عن أبى سعيد الخدري ) رضى الله عنه» أنه (قال: كان 
رسول الله عه يقوم في الظهر ) أي لآداء صلاة الظهر (فيقرأ قدر 
ثلاثين اية في كل ركعة. ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين) 
أي أداء كل من الركعتين الأوليين ( قدر خمس عشرة آية) على 
النصف من الظهر . والله تعالى أعلم. وهوالمستعان. وعليه التكلان . 

سانل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة. الأولى : فى درجته : 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا )٤۷٥(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم . عن 
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منصور بن زاذان » عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق الناجي»› 
عنه. وفي «الكبرى» )١١(‏ بهذا السندء ثم قال : قال: أبو عبد 
الرحمن: خالفه أبو عوانة» ثم أخرج بالطريق الثاني للمصنف هنا 
(417) عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك » عن أبي عوانة» عن 
منصورء عن الوليد»ء عن أبي المتوكل» عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم وأبو داود» فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحبى بن 
بحیی» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن هشيم ‏ وعن شيبان بن 
فَرُوخ» عن أبي عوانّة» -كلاهما عن منصور بن زاذان » عن الوليد بن 
مسلم ء عن أبي الصديق الناجي » عه ` 

وأخرجه أبو داود في «الصلاة ٠:‏ أيضا عن عبد الله بن محمد 
التقيْلي > عن هشيم » عن منصور به . 

المسألة الرابعة : في فوائده : ظ 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو بيان عدد ركعات صلاة العصر 
في الحضرء وهو أربع ركعات» وهو مجمع عليه. ومحل الاستدلال 

في الركعتين الأوليين» والركعتين الأخريين» فإنه يدل على أن 

- الفرض في العصر أربع . 
ومنها: وجوب القراءة في الصلاة . 
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ومنها: عدم مشروعية الجهر في الظهر والعصرء لقوله «كنا نحزر», 
لأنهم إغا قدّروا لعدم سماعهم لقراء: ,ْ ا 
ومنها: استحباب تطويل الركعتين الأوليين في كل من الظهر 
والعصر . 
ومنها : أن العصر تكون على النصف من الظهر. ‏ 
ومنها : مشروعية غير الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخريين» لأن 
الفاتحة سبع آيات› وهو كان يقوم تدر سس عيشر ا آية: وهذآ هو 
المذهب الجديد للشافعي» وهو الراجح لهذا الحديث . 
ومنها : كونه لا يقرأ فى العصر في الأخريين أكثر من الفاتحة . 
قيل : الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة 
الظهر تفعل في وقت الغفلة بنوم القائلة» فطولت ليدركها المتأخرء 
بخلاف العصرء فإنها تفعل في وقت تَعَّب أهل الأعمال فخففت 
لذلك . والله أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


۷ - باب صلاة العصر فص السفر - حديث رقم /ا/ا؛ 
' 26 سب 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة العصر فى السفر . 


سے سے لے )سر سے لے 


۷ - أخبرنا قتيبة » قال : حلا ماد عن أيوب» عن أبي 
لابه عن آتس بن مالك أن لبي يلل صَلَى الظهر 
المديئةأزبعا» وصلى الع ر'بذي الي وطعتين. 

رجال الإ سناد : خمسة 

. ١ /١ تقدم في‎ 

۲ - (حماد) بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت : 

فتميه ) من كبار [۸]» تقدم في 7/ ۳ . 

۳ - (أيوب ) بن أبى تميمة كيسان السختيانى البصري» ثقة حجة 

فيه » من »]٥[‏ تقدم في ٤۸/٤۲‏ . 

٤‏ - (أبو قلابة) عبد الله بن زيد الْجَرُمي البصري» ثقة فاضل 

*؛» وقيل: بعدهاء من[ 7]» تقدم في /7٠7‏ ۳۲۲ . 

ه - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله 

نه »۽ تقدم في 5/7 . والله تعالى أعلم . 
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۳۱1 
ما اہ ؟ 3 وا ف 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 


ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاءء اتفق الجماعة بالإخراج لهم . 
ومنها : أنهم بصریون» إلا شيخه فبغلاني . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 
ومنها :أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة . 
ومتها: أن اتسا أحد ارين السبعة روى ۲۸١‏ حديا. وهو آخير 
من مات من الصحابة بالبصرة سنة 47 أو 47 وقد جاوز ٠٠١‏ سنة. 
سرج الحديت 
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه ر أن النبي تله صلى) 
صلاة (الظهر بالمدينة أربعا) في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة 
للحج» وهو يوم الخميس لست بقين من ذي القعدةء وقيل: يوم 
السبت لخمس بقين منه» كما تقدم في 5194 . 
(وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين) لكونه مسافراء وهذا هو 
محل الترجمة حيث بين أن عدد فرض المسافر ركعتان في الصلاة 
الرباعية . والحديث متفق عليه . 





وقد تقدم ما يتعلق بالحديث من المسائل في (579) فارجع إليه تزدد 


۷- باب صلاة العصر في السفر - حديث رقم۷۷٤ ey‏ 


من الغريب أن المصنف ذكر في هذا الباب حديث نوفل بن معاوية 
رضي الله عنهء مع أنه لا مناسبة له بالباب» بل المناسب أن يذكره في 
«باب من ترك العصر» الذي سبق )٤۷٤ /٠١(‏ أو يترجم له ترجمة 
مستقلة كما فعل البخاري حيث قال : «باب إثم من فاتته صلاة العصر». 
فأورد الحديث . والله أعلم وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وحديث نوفل هو ما ذكره بقوله : 


6س سر و ره ره تررم ° ع وروم لت ير 


۷۸ - أخبرنا سويد بن تصرء قال أنْبأنَا عبد الله بن المبّارك» 
حرا ن مالك حل اوقل بن متاو حا حدته أ 
رسول الله عله قول : مر فاته صلاة ال > فكانما 


ر ےرمع ٥ر‏ ر 


وتر أهله و له . 


EEE, 20070‏ 
مل وال . 
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رجال ال سناد : سبعة 


ا قر م 1 ظ 5 تير و 4 کا عه معد 5 
١-(سويد‏ بن نصر) المروزي راوية ابن المبارك» ثقة تقدم قبل 


چ 


١‏ - (عبد الله بن المبارك) الحنظلي › ثقة حجة» تقدم قبل 


اھ ج 


قال عبد الله بن أحمد: قيل لابی: حيوة بن شريح ۰ وعمرو بن 
الحارث؟ فقال : سا گائه سو بيتهما: وقال حرب عن أحمد : ثقة 
نمه » وقال ابن معين : مه » وقال ابن يونس : كانت له عبادة وفضل › 
وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي » وسئل عن حيوة . ويحيى بن أيوب؟ 
فقال : حيوة أعلى القوم. وهو ثقة وأحب إلى من الْمَضل بن فَضَالَةَ . 

وقال ابن وهب : مارأيت أحدا أشد استخفافًا بعمله من حيوة. 
وکاڈ یرگ بالاجاة: وقال اين اللبارك : ما و سیف ل أسد وزايمه إلا 
كانيتترويته دون صفته إلا حيوة. فإن رؤيته كانت أكبر من صعته . 
وقال يعقوب بن سفيان المقرئ: ثنا حيوة بن شريح › وهو كندي 
شريف عدل رضي ثقة» توفى سنة /10ء وأرخه الكلاباذي سنة ١59‏ 
ووثقه العجلي ومسلمة . 
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وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان مستجاب الدعوة» يقال: 
إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه» وقال ابن سعد: مات في 
آخر خلافة أبي جعفر» وكان ثقة . 

وقال ابن وضاح: بلغني أن رجلاً كان يطوف ويقول : اللهم اقض 
عني الدين » فرأى في المنام: إن كنت تريد وفاء الدين فائت حيوة بن 
شريح يدعو لك» فأتى إلى الإسكندرية بعد العصر يوم الجمعة؛ قال : 
فأقمت حتى صار ما حوله دنانير» فقال لي : اتق الله ولا تأخذ إلا قدر 
دينك فأخذت ثلاثمائة . ظ 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل : كب إلي عبد الله بن أحمد» قال: ‏ 
سمعت أبي يقول: لم يسمع حيوة من الزهري» ولا من بکير بن 
الأشح» ولا من خالد بن أبي عمران. روى له الجماعة. اه.تت. ج٣‏ 
ص ۷۰° . 

> -( جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حَسَنَةَ الكندي» أبو 
شرحبيل المصري» ثقة» توفي سنة 1 من[٥]»‏ أخرج له الجماعة. 
تقدم في ۱۲۲/ ۱۷۳ . ظ 

م - (عراك بن مالك  )‏ بكسر أوله. وتخفيف الراء» آخره كاف 
الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل» توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك 
بعد ٠٠١‏ سنة » من [۳]ء أخرج له الجماعة. تقدم في ۲٠۷/٠۱۳٤‏ : 
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5 - (نوفل بن معاوية) بن عروة » وقيل: عمرو بن صخر بن 
يعمر بن نعامة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» أبو 
معاوية الديلي» صحابي من مسلمة الفتح» وعاش إلى أول خلافة يزيد 
ابن معاوية» وعمرَ مائة وعشرين سنة؛ ستين في الجاهلية » وستين في 
رسام 

روى عن النبي عه » وعنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن 
الأسود» وعراك » وعوف بن الحارث بن هشام . 

قال ابن سعبد: قال محمد بن عمر: كان نوفل قد شهد بدرا 
' والخندق مع المشركين» وكان له ذكر ونكاية » ثم أسلم » وشهد الفتح › 
' وحنيناًء والطائف› رارل المشينة فى جي الیل .وح مع أي يكو ب 
تسع» ومع النبي له سنة عشرء ومات بالمدينة في خلافة معاوية . 


تر ام 


آنا أبو بكر بن أبى سبرة» عن جواثة من عبيد الديلى: قال: عمر 
غيره: مات في خلافة يزيد» وهو قول الواقدي» وتابعه عليه أبو حاتم 
الرازي» وابن حبان» والقراب» وابن عبد البر فى آأخرين . روى له 
البخاري»› ومسلم» والنسائي . اه. تت . ح١١‏ صن 1535 . 

۷ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهماء تقدم في 
0/00 ظ 


۷ - باب صلاة العصن فن العشر - حديك رق ۷۸ 1 





املا اسم يدوا ال سنا هم 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء» أخرج لهم الجماعة إلا شيخه 
فأخرج له الترمذي والنسائي. ونوفلاً فأخرج له البخاري» ومسلم. 
والتسبائى فقّط . ) ظ 

ومنها: أنهم ما بين مروزيين؛ وهما سويد وابن المبارك › 
ومصريين ؛ وهما حيوة وجعفر » ومدنيين؛ وهم الباقون :. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي.عن تابعي ؛ وهما جعفر وعراك . 

ومنها : أن نوفلاً من عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة نصفها 
في الجاهلية ونصفها في الإسلام . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

أن نوفل بن معاوية) انديع رضي الله عنه (حدثه) 5 
حدث عراكا (أنه لسسع رسول الله 2ك يقول: من فاتته صلاة 
العصر ) (مَن» شرطية » جوابها قوله : «فكأنما وتر. . . إلخ». 

وفيه رد على من أنكر أن يقال : فاتتنا الصلاة . 

قيل: قواتها بغروس: الشمس» وقيل : بغرت الوقت المخشار: 
ومجىء وقت الاضطرارء وقيل: بفوت الجماعة. والراجح الأول؛ لما 


شرخ سنن النسائم - كتا الصلااة 
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(فكأنما وتر أهله وماله) «وتر» بالبناء للمفعول» و«أهله» بالنصب 
عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر وأضمر اللفعول الأول نائب 
فاعل» وهو عائد على امن ) من قوله من فاتته) > فالمعنى أصيب بأهله 
وماله» فوتر متعد إلى مفعولينء كما في قوله تعالى 9 ولن يتركم 
أعمالكم 4 [محمد : 5 وقيل : «وتر» هنا : نقص» فعلى هذا يجوز 
نصبه» ورفعهء لأن من رد النقص إلى الرجل تَصّب» وأضمر ما يقوم 
مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع . 
وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن اوثر) بمعنى سلب وهو 
يتعدى إلى مفعولين » وبالرفع على أن «وتر» بمعنى أخل » فيكون «أهله) 
هو المفعول الذي لم يسم فاعله . 
وحقيقة الوتر» كما قال الخليل :هو الظلم في الدم» فعلى هذا 
فاستعماله في المال مجاز» لكن قال الجوهري : الوتور هو الذي قتل له 
قتيل» فلم يدرك بدمه» تقول منه: وتر وتقول أيضا : ور حقه» أي 
هه وقيل + للوقور: من الخد أهله أو ماله وهوينظر إليهدء وذلك 
أشد لعَّمّه » فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه 
غمان؛ غم الإثم » وغم فقد الثواب» كما يجتمع على الموتور غمان؛ 
غم السلب» وغم الطلب بار 
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وقيل : معنى وتر : أخذ أهله وماله» فصار وتراء أي فرداء ويؤيد 
الل قله رواية أي مسلم الکجی غین طرش عسساد بن سلبة. شرن 
أيوب »عن نافع» فذكر نحو هذا الحديث » وزاد في آخره: «وهو 
فأعد) . 

وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وأن ذلك مختص 
بها. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرخ جوابا 
لسائل سأل عن صلاة العصر» فآجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من 
الصلوات بها. 

وتعقبه النووي بأنه إنها يلحق غير المنصوص با منصوص إذا عرفت 
العلة» واشتركا فيهاء قال : والعلة في هذا الحكم لم تتحقق . فلا 
يلتحق غير العصر بها . انتهى . 

قال الحافظ : وهذا لا يدفع الاحتمال » وقد احتج ابن عبد البر بجا 
رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا 
امن ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته . . .» الحديث . 

وفي إسناده انقطاع ؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء. وقد 
رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ « من ترك العصر»» فرجع 


5 2 و 5 ٠‏ ۾ + * مه ٠‏ : 
وقد روى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا «(من 


۳٤‏ شرح سنن النسائي - كتاب الحلاة 


فاتته الصلاة» فكأغا وتر أهله وماله»» وهذا ظاهر العموم في الصلوات 
المكتوبات . وأخرجه عبد الرازق من وجه آخر عن نوفل بلفظ : «لأن 
يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة» » وهذا أيضا 
ظاهره العموم . 

ويستفاد منه أيضا ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بهاء لكن 
المحفوظ من حديث نوفل بلفظ : « من الصلوات صلاة من فاتته» فكأًغا 
وتر أهله وماله»» أخرجه البخاري في علامات النبوة من الصحيح › 
ومسلم أيضاء والطبراني وغيرهم . 

ورواه الطبراني من وجه آخر» وزاد فيه عن الزهري» قلت لأبي بكر 
يعني ابن عبد الرحمن ‏ وهو الذي حدثه به : ماهذه الصلاة؟ قال : 
' العصرء رواه ابن أبي خيثمة من وجه آخرء فصرح بكونها العصر في 
نفس الخبر» والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن 
عبد الرحمن . 

ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر» وفيه أن التفسير من قول 
ابن عمر» فالظاهر اختصاص العصر بذلك اه. «فتح) ج۲ ص۳۸ . 

قال الجامع: قوله: إن التفسير من قول ابن عمر» فيه نظر » بل 
هو من حديثه المرفوع» كما هو واضح من رواية النسائي الآتية )٤۸١(‏ 
انظر «السنن الكبرى» للبيهقي جا ص٥٤٤‏ . 
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والحاصل أن الراجح اختصاص العصر بالوعيد المذكور › لقوة 
دليله» وأما الروايات المطلقة على تقدير صحتها فيمكن حملها على 
المقيدة . والله أعلم . 
سي : 

اختلف العلماء في المعنى المراد بالفوات من قوله « من فاتته» فذهب 
بعضهم إلى أن المراد به خروج وقتهاء ويؤيده ‏ كما قال الحافظ ‏ ما وقع 
في رواية عبد الرزاق» فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج» عن نافع 
فذكر نحوه. وزاد: قلت لنافع : حين تغيب الشمس؟ قال: نعم. 
وتفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره. 

وذهب الأوزاعي إلى أن المراد بفواتها أن تدخل الشمس صفرة › 
ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر بالااصفرار . 

ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار . 

وذهب ابن المهلب» ومن تبعه من الشراح إلى أن المراد فواتها مع 
الجماعة» لا فواتها باصفرار الشمس» أو بمغيبهاء قال: ولو كان لفوات 
وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل 
صلاة» ونوقض بعين ما ادعاه» لأن فوات الجماعة موجود في كل 
صلاة» لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك لاجتماع 
المتعاقبين من الملائكة فيها . 


00 شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضا فيها اجتماع المتعاقبين »> فلا تختص 
العصر بذلك . قال: والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات 
با شاء من الفضيلة . انتهى . 


م 
رسلا يبه عر 


بوب الترمذي على حديث الباب: «بابما جاء في السهو عن 
وقت العصر» فحمله على الساهي» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه 
من الأسف عند معاينة الثواب لمن صَلَّى ما يلحق من ذهب منه أهله 
وماله» وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمرء ويؤخذ منه 
التنبيه على أن أسّف العامد أشن لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم. 

قال الجامع : أرجح الأقوال عندي أولهاء لكونه أقرب إلى ظاهر 
النص» وأما غيره فبعيد عنه فلا يصار إليه إلا بدليل . والله أعلم . 

(قال عراك) بن مالك بالسند السابق (وأخبرني عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (أنه سمع رسول الله عَيه يقول : 
«من فاتته صلاة العصر. فكأنما وتر أهله وماله») يعني أن هذا 
الحديث بما سمعه عراك من كل من نوفل بن معاوية » وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم . والله أعلم ومنه التوفيق › وعليه التكلان . 


امامل سحلي اسای ! ١‏ أشن ست 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث نوفل بن معاوية » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم هذا 


۷“ باب عدد صلأة العصر في السفر - حديث رقم YY ٤۷۸‏ 


سماد عه ل 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا في (/417) وفي (4174) وفي (5/80) وأخرجه في 
«الكبرى» من حديث ابن عمر رقم (315) عن قتيبة » عن الليث» عن 
نافع » عنه بلفظ : «إن الذي تفوته صلاة العصرء كأنغا وتر أهله وماله» . 
وفى )١10(‏ عن قتيبة » عن مالك› عن نافع » عنه بلفظ « الذي 
تفوته صلاة العصر» فكأنما وتر أهله» وماله». والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أما حديث نوفل بن معاوية فأخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه 
البخاري في «علامات النبوة» عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم 
ابن سعد» عن صالح بن كَيسَانَ» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث » عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود. عن 
نوفل بن معاوية › بلفظ : « من الصلاة صلاة من فاتته › فكأغا وتر أهله 4 
وماله»)' . ٠‏ 


)١(‏ أورده البخاري في علامات النبوة» ومسلم في الفتن» بعد حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله عه : «ستكون فتن » القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه » 
ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذبه» ثم أخرجا حديث نوفل فقالا: مثل حديث أبي 
هريرة إلا أن أبا بكر يزيد «من الصلاة صلاة. . .» الحديث . 


شرد سنن النسائى - كتاب الحلا 
۲۸ نج عصة الس سيت 


وأخرجه مسلم في «الفتن» (0)ع) عن عمرو الناقد. والحسن 
الحلواني» وعبد بن حمّيدء كلهم عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه . 
عن أبي صالح› عن ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن به . والله 


me 


وه 





أشار البيهقي إلى أن الشيخين أخرجا حديث نوفل بن معاوية هذا 
في (صحيحيهما». فاعترض عليه ابن التركماني » بأنه ليس فيهماء ولا 
في واحد منهماء بل هو في سان النسائي . 

قال الجامع : الصواب مع البيهقي» كما نبه على ذلك الحافظ في 
الفتح» وبيناه آنفًا فتنبه . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن 
يوس ف. عن مالك . عن نافع » عنه . 


وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك عن 
نافع عنه . وعن أبي بكر بن أبي شيبة » وعمرو الناقد» كلاهما عن ابن 
عيينة» عن الزهري. عن سالم» عته.. قال عمرو: يبلغ به وقال أبو 
بكر : رفعه. وعن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب» عن عمرو 
ابن الحارث » عن ابن شهاب» عن سالم » عنه . 


وأخرجه أبو داود عن القعنبى» عن مالك » عن نافع » عنه . 
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وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة»» عن هشام بن عمار» عن سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه رضي الله عنه. والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : الوعيد الشديد لمن تفوته صلاة العصر . 

ومنها : بيان عظّم صلاة العصر . 

ومنها : ما قاله ابن عبد البر : إن فيه إشارة إلى تحقير الدنياء وأن 
قليل العمل خير من كثير منها . 

ومنها : ما قاله ابن بطال رحمه الله : لا يوجد حديث يقوم مقام 
هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال : [ حافظوا على الصّلوات 4 [البقرة : 
2ه قال : ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث . 
انظر الفتح ج۲ ص۳۸. والله ولي التوفيق » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ولما وقع اختلاف بين جعفر بن ربيعة ‏ وبين يزيد بن أبي حبيب على 
عراك بن مالك ذكر ذلك بقوله : 

(خَالَقَه) أي خالف جعفرا في روايته لهذا الحديث عن عراك بن 
مالك (يزيد بن أبي حبيب) بالرفع فاعل مؤخر لخالف . 


ع 0ر بن ه افير عام و e‏ ےا م یر تين © قير سر ° 
8- أخبرنا عيسى بن حماد . زعبة ) قال : حلا اللي ۽ عن 
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ر e‏ کک و ا ا ےم اللو س و 
کہ سے © سس مث قر ع م و ماع 20 ی ت 


مى الصّلاة صّلاة فاته اوران > وماله»). 


سر 


عع اس ا مر ٥‏ يي ے 


العصر) . 


ر جال أل سناد : ستة 
١‏ - (عيسى بن حماد 4 زغبة ) التجيبى» أبو موسى الأنصاري». 
وزغبة» بدل من عيسى » وهو لقبه» وهو لقب أبيه أيضاء ثقة» توفي 
فة 20 7 وفد جاوز ته ؛ من[ »]١١‏ وهواخر من حدث عن 
الليث من الثقات » أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه» 
تقدم في ۲۱۱/۱۳۰ . 

۲ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث القهمي 
المصري»ء نض تبيك: 6 فقيه إمام مشهور. توفي في شعبان سنة ١1/6‏ ۽ 
من[۷] › أخرج له الجماعة» تقدم في 0/۳۱„ 

۳ -(يزيد بن أب حبيب ) سوید» أبو رجاء المصري» ثقة فقيه» 
وكان يرسل» توفي سنة۱۲۸ وقد قارب 8١‏ سنة» من[٥]»‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في 7١1/175‏ . 


۷- باب صلاة العصر في السغر - حديث رقم؟؟ 
١ .‏ 5 


وأماعراك» ونوفل» وابن عمر فقد تقدموا في السند السابق . 


والله أعلم . 





شرج الحد بيت 
(عن عراك بن مالك أنه بلغه) أي بلغ عراكا (أن نوفل بن 


وهذا هو أول المخالفة » ووجهه أن جعفرا قال في روايته عن عراك : 
إن نوفل بن معاوية حدثه. فجعلة متضلة . 

وقال يزيد فى روايته عنه : أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال . . . 

فالضمير فى قوله «أنه» ضمير الشأن» وفى قوله «بلغه» لعراك 
(قال: سمعت رسول الله 22 يقول: دمن الصلاة صلاة من 
فاتته, فكأنما وتر أهله وماله») الجار والمجرور خبر مقدم› وقوله 
«صلاة» مبتدأ مؤخر» و«من» شرطية» وجوابها جملة «فكأغا وتر . . .» 
الخ» وجملة الشرط والجواب في محل رفع صفة ل «صَلاة) : 

وهذا ثاني المخالفة» ووجهه أن في رواية جعفر التصريح بالصلاة 
الفائتة» حيث قال: «من فاتته صلاة العصر: . .» وخالفه يزيد فى 
روايته » فأبهمهاء حيث قال : « من الصلاة صلاة . . .2 . 

والحاصل أن يزيد بن أبى حبيب خالف جعفر بن ربيعة فى السند 
والمتن جميعا . 


ا شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


قال الجامع : يمكن أن يجمع بينهما بأن عراكا كان بلغه عن نوفل» 
ثم لقيه فحدثه بالحديث» فحينما بلغه» بلغه بالإبهام. وحينما حدته . 





حدثه بالتعيين» فكان تارة يحدث بهذا › وتارة يحدث بهذاء والله 
أعلم . 

وما تقدم عن الحافظ رحمه الله من أن المحفوظ هو الإبهام» وأن 
التفسير من قول أبي بكر بن عبد الرحمن» أو من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما فلم يذكر دليلا عليه» فالأولى ما ذكرته لأن جعفرا ثقة 
بالاتفاق . فلا وجه لترجيح رواية يزيد علي روايته . والله أعلم . 

قال عراك بالسند السابق (قال ابن عمر) رضي الله عنهما 
( سمعت رسول الله ميه يقول: هي صلاة العصر) أي الصلاة 
التي من فاتته» فكأنما وتر أهله وماله» هي : العصر. 

والحاصل أن عراكاً في هذه الرواية بلغه حديث نوفل بالإبهام» 
وسمع التفسير مرفوعا من ابن عمر رضي الله عنهما. كما سمع التفسير 
مرفوعا من كل من نوفل» وابن عمر في الرواية السابقة» وقد عرفت 

يقة الجمع آنفاء فتنبه. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

ولا وقع اختلاف على يزيد بن أبي حبيب في روايته عن عراك ذكره 
بقوله : 

(خَالَفَه محمّد بن إسحاق) أي خالف الليث بن سعد في روايته 


و 1 سس 


۷- باب صلاة العصر في السفر - حديث رقم 41١‏ 555 


فال : 


اواس يكم اورم لير 


۰ - أخبرنًا عبيد اللّه بن سعد بن إبرآهيم بن سعد» قال : 


سے ت هِ 


سے اشاس سے اس اص سے سے ے رت0 لي 


9 نی حلي سل سے کے ر للراه قرع ص سے ټ ص 
إسحاق › قال : حدثتي يزيا بن أبي عييسب» عن عراك 


ا 
ق ا سے © 8 سر سے سے لر 


ابن مالك » قال سمت کول ين م سار ARE‏ 


سر ا 


| «صلاة ؛ من فاتته» فَكَأْنَمَا وتر أهله ماله ٠.‏ 


قال ابن عمر: َال رسو ل الله لله : هي صلاة العصر . 
ر جال اذ سناد : تماضية 


١‏ - (عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن 


عبد الرحمن بن عوف الزهريء أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهان. 


نة » مرخ 1.۱1 


قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق. وقال 


النسائي: لا بأس به. وقال الخطيب: كان ثقة . وقال أبو نعيم الحافظ : 
ولي قضاء أصبهان مرتين » وعزل عن قريب . ووثقه الدارقطني» وذكر 
أبو إسحاق الال أن مسلمًا روى عنه أيضاء وفي الزهرة روى عنه 
البخارى ستة أحاديث . 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


قال البغوي» ومحمد بن مخلد : مات فى ذي الحجة سنة ۲٠۰‏ 





دقر الدانيى 51 ولك تة 211006 أخرج له البخاري»› وأو داود» 


والترمذي » والنسائى . اه . کک سيد اس 15 Sh‏ 


١‏ - (عم عبيد الله بن سعد) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبرافيء بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو يوسف المدني نزيل 
بغدادء ثقة فاضل› توفي سنة 27١/‏ من صغار [4]. أخرج له 
الجماعة» تقدم فى ٠٠٤/۱۹۰٩‏ . 


* - (أبو يعقوب) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المذني نزيل بغداد» ثقة» تكلم 
به بلاقادح» توفي سنة ١1۱۸ء‏ من [18]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
AEA‏ 

٤‏ - (محمد بن إسحاق ) بن يسار بن خيار» ويقال: كومان» 
أبو بكر » ويقال : أبو عبد الله المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق» إمام 
المغازي» صدوق يدلس» و رمي بالتشيع» والقّدّرء من صغار [5]. 

روى له مسلم في المتابعات» وذكره النسائي في الطبقة الخامسة من 
أصحاب الزهرى . 

وقال ابن المديني : ثقة لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب. 
وکذبه سليمان التيمي› ويحيى القطان» ووهيب بن خالد» فأما وهيب 


۷- باب صلاة العصر في السفر - حديث رقم fro ٤۸٠‏ 


والقطان» فقلّدا فيه هشام بن عروة ومالكاء وأما سليمان التيمي» فقال 
الحافظ : لم يتبين لي لأي شىء تكلم فيه. والظاهر أنه لأمر غير 
الحديث» لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل . ْ 

قال ابن حبان في الثقات : تكلم فيه رجلان؛ هشام» ومالك › فأما 
هشام فليس مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة 
من غير أن ينظروا إليهاء وكذلك اين إسحاق كان سمع من فاطمة» . 
والستر بينهما مسبل» وأما ما لك فإن ذلك كان منه مرة واحدة» ثم 
عاد إلى ما يحب» ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث» إنما كان ينكر 
تتبعه غزوات النبى عه من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة 
خيبر وغيرهاء وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتج بهم › 
وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن» ولا سئل ابن المبارك؟» قال : 
إنا وجدناه صدوقًا؛ ثلاث مرات . 

قال ابن حبان : ولم يكن أحد بامدينة يقارب ابن إسحاق في علمه؛ 
ولا يوازيه في جمعه» وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار إلى أن قال : 
وكان يكتب عمن فوقه» ومثله » ودونهء فلو كان ممن يستحل الكذب 
لم يحتج إلى النزول» فهذا يدلك على صدقه . سمعت محمد بن نصر 
راء يقول: سمعت يحيى بن يحيى » ودر عنده» محمد بن إسحاق 
فو ثقه . ۰ 

وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه» وليس بحجة» إنما يعتبر به . 


ب شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


وقال أبو يعلي الخليلي : محمد ابن إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرجه 
البخاري من أجل روايته المطولات» وقد استشهد بهء وأكثر عنه فيما 
بحكي في أيام النبي عَيْه» وفي أحواله » وفي التواريخ» وهو عالم 
واسع الرواية والعلم» ثقة 

ار دند اننب نهر ر 
تيده ولي دی من ثاطع بب اليه . وقال أبو حاتم الرازي : 
يكتب حديثه . وقال أبو زرعة: صدوق . 





وقال الحاكم: قال محمد بن يحيى : عو يية الیک عنده 
غرائب» وروى عن الزهري فأحسن الرواية» قال الحاكم: وذكر عن 
البوشنجي أنه قال: هو عندنا ثقة ثقة. وتعقب الذهبي قول هشام ابن 
عروة: حدث عن امرأتي فاطمة بشت المذر › وأدخلت علي وهي بنت 
تسع » وما راها رجل حتى لقيت الله تعالى . قال الذهبي : قوله: وهي 
بنت تسع غلط بين» لأنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة» وكان أخذ 
ابن إسحاف عنهاء وقد جاوزت ا لخمسين» وقد روى عنها أيضاء غير 
محمد بن إسحاق من الغرباء: محمد بن سوقة . 

قال الذهبي بعد ذكر ما قيل في ابن إسحاق جرحا وتعديلاً: فالذي 
يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوق» وما 
انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًاء قد احتج به أئمة . فالله أعلم . 


وفل استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها فى 


۷“ باب صلة العصر في السفر - اس ا ۷ كا 


صحيحه . اه. كلام الذهبي. روى له البخاري تعليقاء والباقون. 

مات سنة ٠٠١‏ وقيل: ١50١‏ وقيل: ١67‏ أو ۳١٠٠ء‏ اه. 
باختصار من ترجمته الطويلة فى تت ج؟ ص٥٤‏ › 65 » ويزيادة قليلة 
من الميزان جلاص 570 . 

ه -( يزيد بن أبي حبيب). 5 - و(عراك)» ۷ - 
و(نوفل ٠)‏ ۸ - و (ابن عمر) تقدموا في السند الماضي . 
- وكذلك شرح الحديث فلا حاجة إلى إعادته . 

رمعل مفالقة مما ين إسحاق ليت فى عبذه الرواية فى قله : 
قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: «صلاة؛ من فاتته. فكأنا وتر أهله 
وماله» . 

ووجه ذلك أن يزيد فى رواية الليث قال عن عراك أنه بلغه أن 
معاوية . . . إلخ» فجعله منقطعاء فخالفه ابن إسحاق» فصرح بسماع 
عراك من نوفل» ورفعه في رواية الليث» وخالفه ابن إسحاق فوقفه. ‏ 

والحاصل أن محمد بن إسحاق خالف الليث بن سعد في 
موضعين: 

الأول: في سنده حيث جعله متصلاً بالسماع . 

والثاني : في المتن حيث جعله موقوفا . 


وترجح رواية الليث» لأن ابن إسحاق فى حفظه شىء كما تقدم فى 


ظ شود سنن النسائس - كتاب الصلاة 
A 0‏ اي 


كلام الذهبي وغيره. فتكون روايته منكرة . والله أعلم . 


وقد تقدم الجمع بين رواية جعفر بن ربيعة ‏ حيث رواه متصلا ‏ وبين 





رواية يزيد بن أبي حبيب ‏ حيث رواه بالبلاغ ‏ بأن عراكا بلغه أولاً عن 
نوفل» ثم لقيه بعد ذلك فحدثه» فكان يحدث تارة بلاغاء وتارة 
سماعا . فتثيه . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . ظ 


۸ - باب صلأة المغرب - حديث رقم ٤۸۱‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة المغرب . 
ع راس فو 


١‏ - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى. قال : حَدئَنَا الد قال: 


ب کد سے ټ نحن جين ين سرج © عو 


دتا شعية » عن سلمة بن کهيل ر ال ارات سعيدئن 
87 7 ج . ا اجر ا رات E,‏ 
اقام قصلى يني لعشا ركعين» ثم ذگر أن ابن عمر 
صسَع بهم مثْل ذلك في ذلك الْمَكّانء وَذَكَرَ أن 
رسو ل الله ته صلم مثْلَ ذلك في ذلك الْمَكان . 
ر جال ا سناد : ستة 
١‏ -(رمحمد بن عبد الأعلى) الصنعانيء ثم البصري. ثقة. 
توفي سنة ١٠٤۲ء‏ من[ »]٠١‏ أخرج له مسلمء وأبو داود في القدر. 
والنسائي. ا ا 
ثيت» ترقی بی 183 میا أعرج له اطا تدم في ۴۷/6۲ . 
۳ - ( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطيء ثم 
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عن الرجال بالعراق» ودب عن السنة» وكان عابداء توفى سنة 215٠‏ 





من[۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في 5 77/7 . 
© - (سلمة بن كهيل) الحضرمي› أبو يحيى الكوفي» ثقة» 


شعه * ج 


ه - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه. 
فل بين يدي الحجاج سنة 246 ولم يكمل 5٠‏ سنة» من[۳] » أخرج له 
الجماعة » تقدم في كتاب الغسل 585/18 . 

5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم فى ٠۲/۱۲‏ . 
والله تعالى أعلم . 

نعلا شف هد آ 41 ساد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» أخرج 
لهم الجماعة» إلا شيخه فأخرج له أبو داود في القدر. ولم يخرج له 
البخاري أصلا . 

ومنها : أنهم بصريون إلا سعيدا فكوفي» وابن عمر فمدني . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها: أن فيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة» ومنها: أن ابن 
عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة روى 
۰ حديثًا . والله تعالى أعلم . 


/ | - باب صلاة المغرب - حديث رقم ۳٤١ 48١‏ 





شرج الحديث 


(عن سلمة بن كهيل) بفتحات الأول» وتصغير الثاني» 
الحضرمي» أنه ( قال : رأيت سعيد بن جبير) الأسدي الوالبي مولاهم 
(بجمع) متعلق برأي . واجمع» بفتح فسكون : اسم للمزدلفة» 
سميت به لاجتماع الناس بهاء وقيل : لجمعهم بين الصلاتين بهاء قاله 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات ج٣‏ ص 05 (أقام) ظاهر هذه 
الرواية أنه لم يؤذن» بل اكتفى بالإقامة لكل واحدة» وهو قول الشافعي 
الجديد» وقول الثوري » ورواية عن أحمد . وسيأتي تحقيق الخلاف 
بالأدلة وترجيح الراجح بدليله في محله» إن شاء الله تعالى . 

(فصلى) سعيد ر المغرب ثلاث ركعات) هذا محل الترجمة. 
حيث إن فيه أن عدد صلاة المغرب ثلاث ركعات دائمًا سفرا وحضرا 
(ثم أقام» فصلى ‏ يعني العشاء ‏ ركعتين) الظاهر أن العناية معن دون 
سَلّمّة وذلك أن سلمة قال: فصلى ركعتين » فبين الراوي أن تلك 
الصلاة التي صلاها ركعتين هي العشاء . 

وفيه أن صلاة العشاء في السفر ركعتان» وهل القصر للنسك ‏ كما 
هو الراجح أو للسفر؟ فيه خلاف يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله 
تعالى . 

(ثم ذكر) سعيد (أن)عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما 
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(صنع بهم) أي بسعيد » ومن كان معه من الحجاج ( مثل ذلك ) العمل 
في العدد» وفي كيفية الصلاة(في ذلك المكان) أي الجمع. وهو 
المزدلفة (وذكر) أي ابن عماأن رسول الله يه صنع مغل ذلك) 
الصنع (في ذلك المكان) أي الجمع . والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان . 





مسائل تتعلق سهذ! الحن بيت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه المصنف هنا )٤۸١(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد 
الهجيمي» عن شعبة » عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عنه» 
و(۸۳٤و‏ 585) عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة» عن الحكم» عن 


سعيد » عنه. و(1١5)‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» عن 


عن علي بن حجر» عن شريك » عن سلمة» عن سعيد غنه . 

و(104) عن محمد بن المثنى» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
شعبة » عن الحكم وسلمة» كلاهما عن سعيد عنه . و (109) عن عمرو 
ابن علي» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي 
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إسحافق ». عن سعيل عنه . و (۳۰۳۰) عن عمرو بن منصور» عن أبي 
نعیم ١‏ عن سفيان» عن سلمة» عن سعيد» عنه . 
وفى «الكبرى» (۳۷۷) بسند الباب . و(٤۳۸)‏ عن عمرو بن يزيد» 
عن ر عن شعبة » عن الحكم». عن سعيد» عنه . و(780) عن عمرو» 
عن بهز » عن شعية › عن سلمة » عن سعيد» عنه . والله تعالى أعلم . 
المسألة القالقة: يمن لمر جه مسهة ‏ 


أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الحج» عن 
محمد بن المثنى » عن عبد الرحمن بن مهدي» وعن زهير بن حرب› 
عن وكيع كلاهما عن شعبة. عن الحكم ‏ وسلمة بن كهيل ‏ وعن عبد بن 
حمّيد» عن عبد الرزاق » عن سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل ‏ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن ثمير» عن إسماعيل بن أبي - 
خالد» عن أبي إسحاق ‏ ثلاثتهم عن سعيد» عنه . 

وأخرجه أبو ذاود في «الحج» عن مسدد» عن يحيى » عن شعبة» 
عن سلّمة وحده به. وعن محمد بن العلاءء عن أبي أسامة. فوخ 
إسماعيل» به» وعن الأنباري» عن إسحاق الأزرق» عن شريك» عن 
أبي إسحاق» عن سعيد» وعبد الله بن مالك» كلاهما عنه . 


وأخرجه الترمذي في «الحج» عن بندار» عن يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل به . وقال : وروی إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق› عن 


شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


سس 44 
عبد الله وخالد ابني مالك» عن ابن عمر رضي الله عنهما . والله تعالى 
أعلم. 


المسألة الرابعة: فى فوائله: 





منها: ما ترجم له الصنف؛ وهو أن عدد صلاة المغرب ثلاث 
ركعات في السفر والحضرء وهذا بالإجماع . 

ومنها : أن فرض العشاء في السفر ركعتان . 

ومنها: مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بالإقامة لكل 
واحدة منهماء وقد اختلفت الروايات في هذاء وأقوال أهل العلم . 
وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله تعالى . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل صلاة العشاء . 

والفضل : ضد النقص › حمعهة . فضول. وقد فقضل». لاض » 
وعلم. أما فضل» کعلم» فضا ١‏ 3 ق فمركبة مهما . قاله الحد 
فى «ق». / / 


۲“ أخبرنًا صر بن علي بن تصر » عن عبد الأعلى» قال" 
حا مَعْمَرٌ» عَن الزهري» عن عروك» عن عائشة 
قات : أعتَمَ رول الله مله بالعشاء هه 


رضي الله عنه : نَامَ التسسّاء والصبِيَانَء فخرج 


سے ع سر کول س 


رول الله للهء قال :اهل احل هذه 


سر سرت ني قر 


الصلاة غير وک کن يذ ادلي عبر اهل 
الْمَديئَة . 
ر جال 8١‏ سناد : سحة ظ 
١‏ - (نصر بن علي بن نصر) بن علي الجهضمي البصري» ثقة 
ثبت » توفي سنة 70١‏ أو بعدهاء من ٠ ]١١[‏ تقدم في «كتاب الحيض» 
A‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلا: 
ا ۳e“‏ تفشو اسن سال ء الصلاة 





ثقة» توفي سنة 2189 من [۸]ء أخرج له الجماعة» تقدم في «كتاب 
الحيض» ۳۸۹/۲۰ . ظ 

#- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري نزيل 
اليمن » ثقة ثبت فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام 
ابن عروة شيئّاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» توفي سنة ١64‏ عن 
سنة» من كبار [۷] » أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١ /٠١‏ . 

٤‏ - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الفقيه الحافظ المتفق 
على جلالته وإتقانه» توفي سنة ٠٠١‏ وقيل: قبل ذلك بسنة أو 
بسنتين» من رؤوس [15]» أخرج له الجماعة» تقدم فى ١/١‏ . 

۰ (عروة) بن الزبير بن العام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله 
المدني» ثقة فقيه مشهورء توفي سنة 4 على الصحيح» من 1ء أعرج 
له الجماعة» تقدم في ٤٤/٤١‏ . 

5 - (عائشة) أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنهاء تقدمت 
ظ في 0/ 5 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 
منها : أنه من سداسيات الصا رست الله : 
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» أخرج لهم الجماعة . 


ومنها: أنهم ما بين بصريين ومدبيين؟ فنصفه الأول بصريود» 
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والثاني مدنيون . 

ومنها : أن شيخه من شيوخ الأئمة الستة الذين أخرجوا عنهم بدون 
واسطة؛ وهم تسعة. ظ 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الراوي عن خالته. 

ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة. 

ومنها: أن عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت 
۰ حديًا. 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث » والعنعنة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت :أعتم رسول الله 
عه ) أي دخل في العتمة» مثل أصبح : دخل في الصباح . قاله في 
المصباح . 

والعَتّمَةٌ محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل : 
عبارة عن وقت صلاة العشاء الآخرة» وقيل : هي بقية الليل . أفاده 
العيني في اعمدته) جه ص١1‏ . 

وقوله (بالعشاء) متعلق بأعتم أي دَخَلَ بصلاة العشاء العم 
أي أخر أداءها (حتى ناداه عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قائلا 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلا: 
EA —‏ 8 اھچ لنت 


(نام النساء ) بالكسر» ومثله التسوة > بكسر النون أيضاء أفصح من 
المنرة بشمهاء اسماق لنماعة إناث الأناسي . الواحدة امرأة من غير 
لفظ الجمع . أفاده في «المصباح » . 

(والصبيان) بالكسر وتضم: جمع صبي» وهو من لدن يولد إلى 
أن يفل قاله في البسان. رتال اجه الصبي من لم يفطم بعد. 
جمعه أصبية وأصب ء وصبوة ء والكير ب ٤‏ م + بالفتح › وصبية» 
وصبوان» وصبیان بكشر الثلاثة: وتضم .اه «ق» بإيضاح . 

وأراد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الحاضرين في المسجد» 
لا النائمين في بيوتهم» وإغا خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر 
على النوم» ومحل الشفةة والرحمة بخلاف الرجال . 

(فخرج رسول الله عي ) أي من حجرته إلى المسجد (فقال) 
لأهل المسجد (إنه) الضميرللشأن. أي إن الأمر والشأن (ليس أحد 
يصلي هذه الصلاة ) وعند البخاري زيادة: «من أهل الارض» ؛ يعني 
أنه لا يصلي العشاء أحد من الناس . 


و«(أحد) اسم «ليس» وخبرها جملة «يصا ), 
5-9 071 0 لّنه لا 
ال ل 3 جر ديق 3 لام ان ا ويجوز أن 
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يتتصب على الاستثتاء . قاله العيني في (العمد ة) جه ص 18 . 


(ولم يكن يومئذ أحد يصلى غير أهل المدينة) ف «أحد) اسم 
يكن » وخبرها جملة ايصلي»» وإعراب «غير» كسابقه. . 

والمراد به أنها لا تُصَلَّى بالهيئة المخصوصة. وهى الجماعة إلا 
بالمدينة» وبه صرح الداودي» لان م كابمكة من المستضعفين لم 
يكونوا يصلون إلا سراء ٠‏ راما غير مكة وللدينة من لیلاد قلم يكن 
لمعيه . قاله في «الفتح» ج۲ ص۷٦‏ . 

فال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: أين موضع الاستدلال 
لفضل العشاء من هذا الحديث؟ 

أجيب بأنه قوله : «إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم»» فكأنه 
يقول: إن هذه الصلاة من خصوصياتكم». > فاللائق بكم أن تَعمّوا 
بالانتظار بهاء لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرا . 


ويؤيد ذلك ما وقع عند الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «(فخرج النبي وه » فقال : «ما صلى هذه الصلاة أمة 
قبلكم». أفاده في «الفتح» ج7"اص”57.» والله ولي التوفيق» وهو 
المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلح بهذا الحديث - 
المسألة الأولى : في درجته : 


حديث عائشة رضى الله عنها هذا متفق عليه . 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا )٤۸۲(‏ عن نصر بن علي » عن عبد الأعلى. عن معمر › 
عن الزهري» عن عروة » عنها. 

وفي «كتاب المواقيت» )90760/7١(‏ عن عمرو بن عثمان» عن 
محمد ابن حمير» عن إبراهيم بن أبي عبلّة » عن الزهري» وعن عمرو 
بن عشمان» عن أبيه» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن 
عروة» عنها. وفي (075) عن إبراهيم بن الحسن» ويوسف بن سعيد» 
كلاهما عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج » عن المغيرة بن حكيم». 
عن آم کشوم شت اب يكر: عنها. وفي «الكبرى» في «الصلاة» 
(84/5”) بسند الباب . والله تعالى أعلم . 

السالة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» (0575) 
عن يحيى بن بكير» عن الليث . عن» عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عنها. وفي (059) عن أيوب بن سليمان» عن أبي بكر بن ابي 
أويس» عن سليمان بن بلال» عن صالج بن كيسان» عن ابن شهاب. 
به . وفي (877) عن آبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري 
به . قال البخاري : وقال عياش : حدثنا عبد الأعلى. حدثنامعمر» عن 


الزهري. بسك . وفي )۸٦٤(‏ عن أبي اليمبان» عن شعيبء عضن 
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الزهري» به. ‏ ظ 
وأخرجه مسلم في «الصلاة) عن يحيى بن بكر » عن الليث» عن 
عقيل» عن الزهري» به. وعن عمرو بن سواد» وحَرمّلّة بن يحيى» 
كلاهما عن يونس» عن الزهري به» وعن إسحاق بن إبراهيم » ومحمد 
ابن حاتم » كلاهما عن محمد بن بكر» وعن حجاج بن الشاعر . 
ومحمد بن رافع. كلاهما عن عبد الرزاق ‏ وعن هارون بن عبد الله 
الحَمال» عن حجاج بن محمد ثلاثتهم عن ابن جريج » عن المغيرة بن 
حكيم» عن آم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهماء عنها. والله تعالى 
اللسالة الرابعة : في فوائده: ‏ 
منها: ما ترجم له المصنف. وهو بيان فضل العشاء» كما تقدم 
تقريره » وقال الحافظ عند قول البخاري: «باب فضل العشاء»: ما 
حاصله : إنه لم ير من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في الحديثين ‏ 
يعني اللذين أوردهما البخاري» ومنهما حديث عائشة هذا ما يقتضي ‏ 
اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ من قوله «ما يتتظرها 
أحد من آهل الأرض غيركم» فعلى هذاء في الترجمة حذف» تقديره : 
«باب فضل انتظار العشاء» والله أعلم . اه. «فتح» جا ص/57 . 
فاعترضه العيني بأن مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادةء 
قد اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلهاء 
فحسن قوله: «باب فضل العشاء» .اه . اعمدة») جه ص17 . 


شرح سنن النشائض - كناب الصأاأ : 
“oY‏ سوخ سسن سي ب الصله 


ومنها : مشروعية الإعلام للإمام ليخرج إلى الصلاة . 

ومنها : ما كان عليه النبي عَيّهمن التواضع والحلم؛ حيث لم ينكر 
على عمر حين ناداه» لکن عند مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب› 
قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله تيقال : «وما كان لكم أن 


تت زوا رسول الله تلك الصلذةة. وذلك حين صاح عمر . 





ومعنى تنزروا ‏ بفتح التاء» وسكون النون» وضم الزاي ‏ أي تلحو 
عليه . وروي بضم أوله بعدها موحدة» ثم راء متكسور ٠‏ ثم زاي» أي 
ت چوا ۳ اافتح) ج۲ ص 5١‏ . 

ومنها : أنه استّدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء . 

قال في الفتح : ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان 
قاعدًا متمكئاء أو لاحتمال أن يكون مضطجعًا لكنه توضأ وإن لم 
ينقل» اكتفاء با عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. اه. 
جاص ٠‏ 

ومنها: ما كان عليه الضحابة من اهتمامهم بصلاة الحماعة؛ حتى 
يحضر النساء والصبيان. والله أعلم . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله > عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 0 
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. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على عدد صلاة العشاء فى حالة 
السقر. 


چا سے سے سے بير سر رر سر اش الات کے 


| ۴۳ - أخبرنًا عمرو بن يزيد قال : حدثنًا بهز بن أسسدء قَال : 
حَدَننَا شعبّة» قال : أخبرني الْحَكَم قال : صلی بنا 


سير زه بير ارب 


سعيد بن جببر بجمع المغرب تلاا بإقَامة» ثُم سم ثم 


صل العشاء رك کعتین > تم ذَكَرَ أن عبد الله ه بن عمر قعل 


ذلك وَذكَر أن سول الله ته له عل ذلك . 
رجال الا سناد: ستة 
| - ګر سر 5 1 سر © 
١ - ١‏ عمرو بن يزيد) ابو بريد بموحلة» وراء مصغرا الجرمي ‏ 
تقدم فى /1٠١‏ ۱۳۰ . 
١‏ - (بهز بن أسد) العمي أبو الأسود البصري» ثقة ثبت» توفي 
بعل سنة و "اع وقيل قبلها ؛ من[19» أخرج له الجماعة؛ تقدم في ظ 
4/٤‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
"of‏ شوح سنن النسائي الصلاة 





۳ - وأما ( شعبة ) فقد تقدم قبل باب برقم .)٤۸١(‏ 

چ ب (الحكم) بن عتَيبَة أبو محمد الكندي الكوفي› ثقة ثبت 
فقيه» إلا أنه ويم دل توفي سنة ١١١‏ أو بعدهاء عن نيف وستين 
سنة» من[ ٥‏ ]» أخرج له الجماعة. تقدم في 85/ 5 ٠١‏ . 

وأما سعيد > وابن عمر فتقدما مع شعبة )5/١(‏ . 

وكذا بيان لطائف الإسناد . 

وشيخ المصنف هنا من أفراده . 

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به تقدمت هناك»› فارجع إليها تزدد 


ِو 


علما. 
وموضع الترجمة واضح من قوله: ثم صلى العشاء ركعتين» . 
با مء وم حسمن وا كيلم 


وا س > "ا ارا ع م ال 


عوتيى اا و ور ےہ 


دا شس قال حتت سكم ب کین ال 


2 اوہہ 1 ۇر ˆ 7787 


اس و ؛ مک لاله ب ا 
هذا الْمَكَان . 
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وهذا الحديث هو الحديث المذكور آنفاء إلا أن شعبة هنا رواه عن 
سلمة بن كهيل» وهناك عن الحَكَم» وقد مََضَى مشرو حًا برقم )5/١(‏ 
فارجع إليه تزدد علما . 

وقوله : «فأقام» فصلى . . ٠.‏ إلخ» الفاء عاطفة عطف مَفّصل على 
مُجْمَلَء كما في قوله تعالى : فَأرَلّهُمَا ليطن عنها فأَخْرَجَهُمَا مما كان 
فيه ) [البقرة: 5"] الآية» وقوله : ققد سألُوا موسئ أَكْبَرَ من ذلك فَقَالُوا 
أرنا الله جهرة » [النساء: ]١61“‏ الآية» وقوله : 9 وتادئ نوح رَه فقال رب 
إن ابني م من أهلي 4 [هود : 5ع ] الا 

قَعطّف جملة «فأقام) على قوله «صلى» للتفصيل للتفصيل . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ندا # نت 


. انظر مغنى اللبيب جا ص9١ بحاشية الأمير‎ )١( 
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هكذا النسخ المصرية والهندية » فضل صلاة الجماعة» وهي غير 
واضحة» اللهم أن يريد فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصرء. وإلا 
ففضل صلاة الجماعة سيأتي في كتاب الإمامة برقم /٤۲(‏ ۸۳۷) وأشار 
في الهندية إلى أن في , بعض النسخ «باب فضل صلاة الفجر» » وهو 
الذي في الكبرى برقم (/51/ 5۹ )٤‏ «فضل صلاة الفجر . وهو آوضح › 
وأنسب لما تقدم من قوله «باب فضل صلاة العصر»» وقوله «باب فضل 
صلاة العشاء»» فتأمل . 
- أخبرنا فُعَيبَةٌ » عن مالك عن أبي الزتاد » عن 


2 4 ب م 
ص 


الأعرجء عن أبي هريرةٌ أن رَسُول الله ييه ال : 
ايتَعَاقَبُونَ فيكم مَلائكة بالليل. وَمَلائكَة بالتهّار 


ويَجَمعون في صّلاة اتر وصّلاة العصْرء ی 
الْذِينَ باتو فيكم > فيسألهم. وَمُوَأعلِمبهم. كيف 
رتم عبّادي؟ فَيَقُولُونَ : تراهم وهم يُصَلُونَ 


مر ےس فير م راو بج ير ر 


وآتیناهم وهم يصلون» . 


o۷ ؛۸٥مقر باب فضل صلاة الجماعة - حديث‎ - ١ 


ر جال الا سناد : خوسة ‏ 

1 = وقتيبة) ين سعيد العققى أبو رجاه التظلؤى ء ثقة ٹیت: 
من[١٠]»‏ تقدم في ١/١‏ . 

.]7[ (مالك ) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحافظ الحجة» من‎ - ١ 
. ۷ /۷ تقدم في‎ 

BI‏ (أبو الزناد) عبد الله بن ذَكُوَآان القرشى › أبو عبد الرحمن 
المدنى» وأبو الزناد لقبه» ثقة فقيه» توفى سنة ١٠ء‏ وقيل بعدهاء 
من[0]» أخرح له الجماعة» تقدم في ۷/ ۷. 

5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز, أبو داود المدني» مولى 
ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم» توفي سنة »1١1/‏ من[۳]ء أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۷/ 7 . 

ه - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن 
صخرء أو عبد الله بن عمرو على ما قاله البخاري وصححه الترمذي 
فی جامعه رضي الله عنه» تقدم في ۱/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطانف ١ه‏ سناة 
معها : أيه مرن حماسيات الفيئقن:. 


| 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء. أخرح لهم الجماعة . 
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ومنها : أنهم مدنيون» إلا شيخه فبغلاني» وهي قرية من قرى بلخ . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والعنعنة . 

ومنها : أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثاء روى 
4 ححديثاً . والله تعالى أعلم . 

ترچ ! أمشد بست 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه ر( أن رسول الله يَيهِ قال : 
«يتعاقبون») أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب 
الثانية. قال ابن عبد البر : وإنما يكون التعاقب بين طائفتين» أو رجلين 
بأن يأتى هذا مرة» ويعقبه هذا » ومنه تعقيب الجيوش ؛ أن يجهز الأمير 
بعثاً إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدةء 
ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين . 

قال القرطبي : الواو في قوله : «يتعاقہون» علامة الفاعل المذكر 
المجموع على لغة بلحارث» وهم القائلون: «أكلوني البراغيث»» ومنه 
قول الشاعر: (من الطويل) 

بحوران يعصرن السّليط أقار 


(1) صدر البيت كما في اللسان» مادة سلط «ولكن ديافي أبوه وأمه» وحوران موضع 
بالشام» والمراد بالسليط الزيت . 00 
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وهي لغة فاشية» وعليها حمل الأخفش قوله تعالى : ١‏ وأسروا 
التّجوَى الّذين ظَلَموا © [الأنبياء : ۳] الآية» قال: وقد تعسف بعض 
النحاة في تأويلها وردها للبدل» وهو تكلف مستغنى عنه» فإن تلك 
اللغة مشهورةء ولها وجه من القياس واضح . 

وقال غيره في تأويل الآية: قوله [وأسروا) عائد على الناس 
المذكورين ألا ل الّذين ظلّموا 4 بدل من الضمير . وقيل : التقدير أنه لم 
قيل : #وأسَروا التَجوَى » قيل : من هم؟ قال: الذين ظلموا » حكاه 
الشيخ محيي الدين » والأول أقرب. إذ الأصل عدم التقدير . 

وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل» 
ووافقهم ابن مالك» وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها 
الراوي» واحتج با رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار . . .» الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله : وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن 
الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين» فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا 
الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأء ولم يختلف عليه باللفظ 
المذكور » وهو : «يتعاقبون فيكم»؛ وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن 
أبي الزناد. عن أبيه . أخر جه سعيد بن منصور عنه . 


وقد أخرجه البخاري في« بدء الخلق» من طريق شعيب بن أبي حمزة» 


o‏ شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


عن أبي الزناد بلفظ «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة بالليل» وملائكة 





بالنهار» . وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة» عن أبي 
الزناد بلفظ «إن الملائكة يتعاقبون فيكم»» فاختلف فيه على أبي الزناد . 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذاء وتارة هكذاء فيقوى بحث أبي 
حيان» ويؤيد ذلك أن غير الأعرخ من أصحاب أبي هريرة قد رواه 
تاماًء فأخرجه مسلم من طريق همام بن مسب » عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقْبّة» لكن بحذف (إن» من أوله. وأخرجه ابن خزية 
والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة 
يتعاقبون» وهذه هي الطريقة التي أخرجها البزار. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى» عن أبي هريرة بلفظ «إن ‏ 
الملائكة فيكم يتعاقبون» . 

وإذا عرفت ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي 
وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لهاء فليعز ذلك إلى تخريج 
البخاري» والنسائي من طريق أبي الزناد؛ لما أوضحته. اه كلام الحافظ 
في «فتح» جاص 57 . ظ 

(فيكم) أي المصلين» أو مطلق المؤمنين (ملائكة) جمع مَلّك» ‏ 
واختلف في اشتقاقه» قيل: من الألّوك . وقيل: من المألّك. وقيل : 
غير ذلك . ۰ 


قال في «المصباح)» : الك بين القرم . ألكا من باب ضراب وألوكاً 
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رع ر ر بسر ا 


أيضاً : ترسم وا سم الرسالة مالك بضم اللام. ومألكة أيضاً بالهاء . 
ولامها تضم وتفتح» والملائكة مشتقة مشتقة من لفظ الألوك» وقيل: من 
لاك الواحد : ملك» وأصله ملأك» ووزنه معمّل. فنقلت حركة 
الهمزة ة إلى اللام» وسقطت» فوزنه مَعَلّ» فإن الفاء هي الهمزة» وقد 
سقطت. وقيل: مأخوذ من لأك : : إذا أرسل» قَملاك مَمْعَلء فنقلت 

الحركة» وسقطت الهمزة» وهي عين» فوزنه مَقَل» وقيل : غير ذلك. 
اه. جاص8 1 . .1١9‏ 

فملائكة بالرفع فاعل «يتعاقبون» على كون الواو علامة» أو بدل من 
الضمير على جعل الواو ضميراء أو بيان» كأنه قيل: من هم؟ فقيل : 
ملائكة» أو مبتداً خبره قبله . 

ثم قيل: المراد بهم الحفظةء نقله عياض » وغيره عن الجمهور. 
وتردد ابن بزيزة. وقال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم . قال 
الحافظ : ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد» ولا أن حفظة 
الليل غير حَمَظّة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في 
السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله «كيف تركته 
عبادي» . اه. «فتح» جاص7: . 

(ويجتمعون في صلاة الفجر» وصلاة العصر) قال الزين ابن 
احير : التعاقب مغاير للاجتماع» لكن ذلك منَرَّل على حالين. قال 
الحافظ : وهو ظاهر . 


55 شوح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب 
الع بين طائفتين بون غيرهمء وأن يقع التعاقب بينهم قي التوع ‏ لا في 
الشخصن. ظ 

وقال القاضي عياض رحمه الله : والحكمة في اجتماعهم في هاتين 
الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده» وإكرامه لهم بأن جَعل اجتماع 
ملائكته في حال طاعة عباده» لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . 

قال الحافظ رحمه الله : وفيه شيء» لأنه رجح أنهم الحفظة. ولا 
شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في 
جميع الأوقات» فالأولى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا 
عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن يقال : إن الله تعالى 
يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير الحفظة . 
وفيه إشارة إلى الحديث الآخر «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما»»› 
فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخرشيء فارقوهم عليه . 

(ثم يعسرج)من باب قتل » أي يصعد الملائكة (الذين باتوا 
فيكم) يقال: بات يبيت بيتوتّة» ومبيتاًء ومباتاًء فهو بائت: إذا قعل 
فعْلاً بالليل» كما اختص الفعل في «ظل بالنهار وقد تأتي بمعنى 
«صار»» يقال: بات بموضع كذاء أي صارَ به» سواء كان في ليل » أو 
نهار » وبات بات من باب تعب لغة . اه. المصباح باختصار . 
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فال الجامع : المناسب هنا معنى ((صار) »› فيشمل اللعملماة الذي 
كانوا معهم ليلاً» والذين كانوا معهم نهاراًء ولا داعي إلى التكلفات 


رقال في الفتح : اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا 
دون الذين ظَلّواء فقيل : هو من باب الاكتماء بذكر أحذ المثلين عن 
لخر كقوله تعالى : درن قت الطي 4 [الأعلى : 04 أي وان 
لم تنفع. وقوله تعالى : 8 سرابيل تقيكم الحر» [النحل : »]8١‏ أي 
والبردء وإلى هذا أشار ابن التين وغيره. 

ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم 
من حكم طرفي الليل» فلو ذكرة لكان تكرارا . 

ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل 
مظنة المعحصية» فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من 
إمكان الإخفاء ونحوهء واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان 
السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار» لكون النهار محل 
الاشتهار . 

وقيل : الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلَوا الفجر عرجوا في 
الحال» وملائكة النهار إذا صلوا الغصر لرا إلى آخر النهار لضبط بقة 
عمل النهار» قال الحافظ : وهذا ضعيف» لأنه يقتضي أن ملائكة النهار 


9 نی النسائص - كناب الصااة 
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لا يسألون عن وقت العصر» وهو خلاف ظاهر الحديث» كما سيأتي » 
ثم هو مبني على أنهم الحفظة» وفيه نظر » لما سنبينه» وقيل : بناه أيضا 
على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار فقطء وهم لا يبرحون عن ملازمة 
بني آدمء وملائكة الليل هم الذين يعرجون» ويتعاقبون » ويؤيده ما 
رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة له من طريق الأسود بن يزيد النخعي» 
قال: «يلتقي الحارسان أي ملائكة الليل» وملائكة النهار ‏ عند صلاة 
الصبح» فيسلم بعضهم على بعض» فتصعد ملائكة الليل » وتلبث 
ملائكة النهار) . 

وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة. 
وأما النزول فيقع في الصلاتين معاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل 
طائفة عند العصر» وتبيت » ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر » فيجتمع 
الطائفتان في صلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فقط» ويستمر الذين 
نزلوا وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة الأخرى» فيحصل 
اجتماعهم عند العصر أيضاء ولا يصعد منهم أحد» بل تبيت الطائفتان 
أيضا » ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك» فتصح صورة 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجر» فلهذا خص 
السؤال بالذين باتوا. والله أعلم . 

وقيل : إن قوله في هذا الحديث «ويجتمعون في صلةة الفجرء 
وصلاة العصر» وَهّمء لأنه تبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة 
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الفجر من غير ذكر صلاة العصر» كما في الصحيحين من طريق سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه « وتجتمع ملائكة 
الليل» وملائكة النهار في صلاة الفجر»» وقال أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شام 18 وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا 4 [الإسراء : ۷۸]. 

وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
في قوله تعالى : إن قرآن القجر كان مشهودا »4 قال : تشهده ملائكة 
الليل و النهار. ورَوى ابن مردويه من حديث أبي الدرداء نحوه. 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ليس في هذا دقع للرواية التي فيها ذكر 
العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية» والحديث الآخر عدم 
اجتماعهم في العصر. لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور 
بدليل آخر» قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها 
جهرية . ظ 

قال الحافظ رحمه الله : وبحثه الأول متجه » لأنه لا سبيل إلى ادعاء 
توهيم الراوي الشقة مع إمكان التوفيق بين الروايات: ولاسيماأن 
الزيادة من العدل الضابط مقبولةء ولم لا يقال : إن رواية من لم يذكر 
سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة» أو يسا" 
قوله: «ثم يعرج الذين باتوا» على ما هوأعم من المبيت بالليل» والإقامة 
بالنهار» فلا يختص ذلك بليل دون نهار. ولا عكسه. بل كل طائفة 
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منهم إذا صعدّت سئلّت وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ «بات» في 
«أقام» متاق ويكون قوله : «فيسألهم» أي كلا من الطائفتين في الوقت 
الذي يصعد فيه» ويل على هذا الحمل رواية موسى بن عقبة» عن أبي 
الزناد عند النسائي» ولفظه اثم يعرج الذين كانوا فيكم» فعلى هذا له 
يقع في المتن اختصارء ولا اقتصارء وهذا أقرب الأجوبة. 

قال: وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاء وفيه 
التصريح بسؤال كل من الطائفتين . 

وذلك فيما رواه ابن خزيمة في «صحيحه»» وأبو العباس السراج 
جميعا عن يوسف بن موسى» عن جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ميه : «تجتمع ملائكة 
الليل» وملائكة النهار في صلاة الفجرء وصلاة العصرء فيجتمعون في 
صلاة الفجرء فتصعد ملاتكة الليل» وتبيت ملائكة النهار» ويجتمعون. 
في صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهارء وتبيت ملائكة الليل» 
فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادي؟ » الحديث . 

وهذه الرواية تزيل الإشكال » ودُعْنى عن كثير من الاحتمالات 
المنقدمة > فهي المعتمدة» ويحمل ما نقص منها على تقصير بعض 
الرواة. اه. «فتح») ج۲ ص٤٤‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى والأرجح عندي ما رجحه 
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الحافظ قبل هذاء وهو عدم دعوى الاختصارء والاقتصار في رواية 
الباب» لأن معنى «باتوا فيكم»: صاروا معكم» وقد تقدم ما نقلته من 
عبارة المصباح في ذلك» ويؤيد ذلك رواية النسائي المتقدمة ؛ «ثم يعرج 
الذين كانوا فيكم». وهذه الرواية رواية ابن خريمة والسراج مرم 
لهذا المعنىء فلا داعي لدعوى التقصير من بعض الرواة. 

والحاصل أن معنى «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» ثم يصعدون الذين 
كانوا معكم » سواء الذين كانوا معهم ليلاء والذين كانوا معهم نهاراً. 
فيشمل السؤال الطائفتين بنص هذا الحديث » فلا إشكال . والله أعلم . 
ساسح : 

استدل بعض الحنفية بهذا الحديث على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ آخر النهار» وتعقب بأن ذلك غير 
لازم» إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ 
من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة» ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر 
النهار » ولا مانع أيضًا من أن تصعد ملائكة النهار» وبعض النهار باق» 
رتسم ملائكة الليل . قاله في «الفتح» جاص" ٤‏ . ۰ 

قال الجامع : هذا التوجيه الثاني هو الواضح > وأما الأول فلا 
يصح» لأن دعوى تأخرهم بعد الصلاة ينافيه قوله في الحديث : 
«تركناهم وهم يصلون»» وأيضا الاستدلال المذكور تعارضه النصوص 
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التي تدل على استحباب تعجيل صلاة العصر» وهي صريحة تقدم على 
المفهوم» وسيأتي تحقيق ذلك في باب تعجيل العصر من كتاب 
المواقيت» إن شاء الله تعالى . 

وأما اعتراض العيني على الحافظ في هذا التوجيه فهو مجرد 
اعتراض س لم يستند إلى دليل ٠‏ فلا يلتمت إليه » فتبصر . 

(فيسألهم) هكذا النسخ بدون ذكر الفاعل. وفي الع يض سين 
«فيسألهم ربهم؛. ففي رواية المصنف يقدر ضمير يعود إلى المعلوم من 
المقام. يدل عليه قوله «عبادي»» أي هوء أي ربهم على رأي جمهور 
النحاة» أو هو من باب حذف الفاعل لدليل على رأي الكسائيء» أي 
55 

قيل : الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني ادم بالخير» واستنطاقهم 
ما يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان 
في مقابلة مَنْ قَالَ من الملائكة ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسَبّحَ بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تَعلَمون ) [البقرة : 
٠“]ء‏ أي وقد وجد فيهم من يسبح. ويقدس مثلكم بنص شهادتكم . 

وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة > كما أمروا 
أن يكتبوا أعمال , بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع 
بالجميع . 
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(وهو أعلم بهم) أي بالمصلين من الملائكة » فحذف صلة أفعل 
التفضيل . 

( كيف تركتم عبادي؟) قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر 
الأعمال » لأن الأعمال بخواتيمهاء قال: والعباد المسئول عنهم هم 
المذكورون في قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلْطَان 4 [الحجر : 
5 (فيقولون) أي الملائكة المسئولون (تركناهم وهم يصلون» ‏ 
وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب الوجودي» لأنهم بدؤوا 
بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال» لأنه قال: «كيف 
تركتم»» ولأن المخبر به صلاة العبادة» والأعمال بخواتيمهاء فناسب 
ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله . 

وقوله «تركناهم وهم يصلون» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم 
في العصر سواء تمت آم منع مانع من إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيهاء 
أم لاء لأن المنتظر في حكم المصلي» ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : 
«وهم يصلون » آي ينتظرون صلاة المغرب . 

قال الجامع : الاحتمال الأول أولى لأنه الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث . والله أعلم . 


وقال ابن التين: الواو فى قوله «وهم يصلون» واو الحال. أي 
تركناهم على هذه الحال» ولا يقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء 
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الصلاة. فلم يشهدوها معهم › والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنانقول: 
هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع في أسباب ذلك . 





فال الجامع : الظاهر أنهم فارقوهم› وهم يصلون « ولا يلزم من 
ذلك معارضة النصوص التي تدل على شهودهم» لأن الشهود لا 
يستلزم انقضاء الصلاة» على أن هؤلاء الذين فارقوا قد اجتمعوا مع 

8 لو 8 1 0 5 ع 

الدين بقوامعهمء فالصلاة لم تخل من شهود الملائكة من أولها إلى 

وقال ابن أبى جمرة : أجابت الملائكة بأكثر مما سلوا عنه» لأنهم 
علموا أنه سؤال يَسَتَّدعي التَعطّف على بنني آدم» فزادوافى موجب 
5لا . 

ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش› عن ابي صالح› 
عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين» . أه. فتح 
ح٣‏ ص 20 . وبالله التوفيقء وعليه التكلان . 

مسا سل تشم ست ! لمع نس 
المسالة الأولى : فى درجته : 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا متفق عليه . 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : 
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أخرجه هنا (۸٤)ء‏ وفي «النعوت» في «الكبرى»» عن قتيبة » عن 
مالك و عن الحارث بن مسكين» عن القاسم. > عن مالك» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» غنه. 

المسألة الشالغة : : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري فى «الصلاة» عن عبد الله 
ابن يوسف » وفي «التوحيد» عن إسماعيل وعن قتيبة» كلهم عن مالك 
به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو فضل صلاة الجماعة في الفجر 
والعصر. ) 

ومنها : أن الصلاة أعلى العبادات بعد الشهادتين ؛ لأنه وقع عنها 
السؤال والجواب . ظ 

ومنها : أن فيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين» لكونهما تجتمع 
فيهما الطائفتان. وفي غيرهما طائفة واحدة. 

ومنها : الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» قال الحافظ : وقد 
ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار, 
فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه» وفي عمله» ويترتب عليه 
حكمة الأمر بالمحافظة عليهماء والاهتمام بهما. 
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سس YT‏ 
ومنها: أن فيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف 
نبيها على غيره . 


ومنها : أن فيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان . 
ومنها: الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ. 
ونتحفظ في الأوامر والنواهي. ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل 
ريناء وسؤال ريئا عنا. 
ومنها : إعلامنا بحب الملائكة لنا لنزداد فيهم حباء ونتقرب إلى 
الله بذلك . 
تیاس کر ای ویر رنف قل إذا حلقه. وظفره 
إذا قَلَْمَه وثوبه إذا أبدله, ونحو ذلك . ) 
قال الجامع : وفى هذا الاستنباط بعد. والله تعالى أعلم. وهو 
حسبنا » ونعم الوكيل . ) 


سر سرسے سل سر الس لو عراس تراج قير رټ 


ا ا و 5 سسا ميس محم بن حرب» عن 


هريرة الا كه ر ا 3 


(۱) انظر فتح جذ ص 260 . 
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بر لر و ثم 


على صّلاة أحدكم وحده بخَمسة وعشرين جَرْءاً: 
يمع ملانكة الليّل وال هار في صلاة القجر . 
وافرؤوا إن شنم شتتم ‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 ) 
[الإسراء : ۷۸] 
رجال الا سناد : ستة 
١‏ - (كثير بن عبّيد) بن تُمَيِر اڏحجي» أ بو الحسن الحمصي 
الحَذَاء المقرئ» ثقةء من .]١١[‏ 

قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي : لا بأس به» وقال ابن أبي داود : 
. كان يقال: إنه أم بأهل حمص ستين سنة» فما سه في صلاته قط » 
قال عبد الغني بن سعيد: فذاكرت بذلك أبا الحسين أحمد بن محمد بن 
عمر بن عامر الفرضي الحمصي» فقال: قيل لكثير بن عبيد في ذلك؟ 
فقال: ما دخلت من باب المسجد قطء وفى نفسى غير الله. ووثقه 
مسلمة بن قاسم» وأبو بكر بن أبي داود» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: مات سنة ۲٠١‏ أو قبلها بقليل» أو بعدهاء وكان من خيار 
الناس. وقيل: مات سنة ۲٤۷‏ والأول أضح. روى له أبو داود. 

والنسائي» وابن ماجه. اه. اتت» ج۸ ص۲۳٤۰‏ 474 بتصرف . 
١‏ - (محمد بن حرب) اولاني ا حصي الأبْرّش ‏ بالمعجمة ‏ 
ثقة» توفي سنة 1۹٤‏ من [4]» أخرج له الجماعة. تقدم في 
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777 . 
7 ب (الزبيدي) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصى القاضى » 
ثقة ثبت» من أكابر أصحاب الزهري» توفي سنة ١55‏ أو ٠٤١‏ أو 
54 من [۷]ء أخرج له الجماعة. تقدم في 55/55 . 
والزبيدي ‏ مصغراً ‏ نسبة إلى قبيلة من مذحج» كما في «اللب» جا 
ص۳۷۳ . 
€ (افؤهرين محمد پر سني الإمام الحجة المقيه القيتي 
توفي سنة ۱۲۵ من رؤوس [5 ]2 أخرج له الجماعة. وتقدم في /١‏ 1 
د (سعيد بن المسيب) بن حزن بن أبي وهب القرشي 
المخزومي المدني› آل الفقهاء الكبار» توفى بعل سئة 4 وقد ناهز ۸۰ 
تنه € من كبار [۲] » أخرج له الجماعة» تقدم في 9/9 .. | 
ا سه 2 أبو هريرة) الدوسي الصحابي الجليل رضصى الله عنه. 
تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ونيا : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء ١‏ أخرج لهم ابجماعة» إلا 
شبححه ) فأانقرد به هوى وأبو داود. والنسبائي. وابن ماجه . 
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ومنها: أنهم ما بين حمصيين» وهم من قبل الزهري» ومدنيين» 
وهم الباقون. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها: أن سعيداً هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة › 
الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع سائر الناس . 

ومنها: أن فيه أبا هريرة أحد المكثرين السبعة . روى 0٥۳۷٤‏ 
٠‏ ومنها: أن فيه من صيغ الأداء؛ الإخبار والتحديث والعنعنة . والله 
تعالى أعلم . 

شرع الحديت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله تله قال : 
«تفضل صلاة الجمع) وفي النسخ«صلاة الجميع» وهي رواية 
البخاري» أي تزيد صلاة الجميع» والإضافة بمعنى «في»» لا بمعنى 
اللام» قاله العيني. وقال السندي : الإضافة لأدنى ملابسة» أي صلاة 
أحدكم مع الجمع. أي الجماعة» أو بحذف المضاف» أي صلاة آحاد 
الجميع » وإلا فليس المطلوب تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد» 
بل تفضيل صلاة الواحد على صلاته باعتبار الحالين. اه ٠‏ 

(على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا) وفى رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما ابسبع وعشرين درجة»؛ فيحمل على أنه 





أوحي إليه أولاً بخمس وعشرين» ثم بسبع وعشرين» تفضلاً من الله 
تعالى. حيث زاد درجتين .2 أو يحمل على أن المراد بالعدد التكثير لا 
التحديد . 

وسيأتي تمام البحث في «كتاب الإمامة» (57/ ۸۳۷) إن شاء الله تعالى . 


(ويجتمع ملائكة الليل. و) ملائكة (النهار في صلاة 
الفجر) فيه بيان مَزية صلاة الفجر جماعة» حيث إن الملائكة تجتمع في 
وقتها » ومثلها صلاة العصرء كما تقدم في الحديث السابق» فلذلك 
حَث الشارع على المحافظة عليهماء ليكون من حضرهما تَرْفَع الملائكة 
عمله» وتشفع له. ) 

(واقرؤوا إن شئتم) أي إن أردتم أن تعرفوا مصداق ذلك من 
كتاب الله تعالى » فاقرؤوا هذه الآية # وقرآن الفجر» بالنصب عطفاً 
على الصلاة. من قوله: «أقم الصّلاة لدلوك الشّمس 4. أي وأقم قرآن 
الفجرء أو منصوب على الإغراء» أي وعليك قرآن الفجر » على رأي 
من يقول أك اسل د الالح تسمل مقذرا ؛ ويقلر على راي ارم 
«الْرّم قرآن الفجر » ظ إن قرآن الفجر 4 أي صلاة الصبح. سميت قرآناً: 
وهو القراءة» لأنها ركن منهاء لا تجوز الصلاة إلا بها» كما سميت 
ركوعاًء وسجوداًء وقنوتاً؛ أي قياماً» وإغا خص القراءة بالتسمية هنا 
للحث على تطويل القراءة فيها 


كان مشهودا »4 أي محضور ؛ تحضره الملائكة . 


VV ٤۸٦مقر باب فضل صلاة الجماعة - حديث‎ - ١١ 


قال السندي: ولا يخفى أن طائفة من الملائكة على البدلية تشهد 
الصلوات كلهاء وكلتا الطائفتين لا يحضرون صلاة الفجر أو العصر 
بتمامهما أيضاً؛ لقولهم : «تركناهم وهم يصلون). فكأنهم يشهدون 
القرآن جميعاء ثم تذهب طائفة عند تمام الركعة الثانية من الفجرء أو 
الرابعة من العصر قبل الفراغ من الصلاة . فليتأمل . والله تعالى 
أعلم . اه.. 

قال الجامع : وهذا الذي قاله توجيه وجيه . والله أعلم . 


ووو : 


الظاهر أن قوله: «واقرؤوا إن شئتم» من قول النبي عه ». لكن 
عند الشيخين» قال أبو هريرة: «اقرؤوا إن شئتم» الحديث» وهذا يدل 
على أنه من قول أبي هريرة» وللترمذي في التفسير من حديث أبي - 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله في قوله تعالى : 9 إن قرآت القجر 
كان مشهودا». قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) 
و صححه» وهذا يشهد للأول » ولا تنافي بينهما . لإمكان كون أبي 
هريرة تارة يرفعه » وتارة يذكره هو من عند نفسه . والله أعلم» وهو 
المستعان وعليه التكلان . ظ 
مسائل تتعلق بهذا الحديت | 
الأولى : في درجته : ظ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . ) 


الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


ظ شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 
سس اباس سورخ سن سي ' + الصلة 


أخرجه المصنف هنا (5857) وفي الكبرى (571) عن كثير بن عبّيد» 
عن محمدبن حرب » عن الزبيدي» عن الزهري › > عن سعنيد بن 
الست عن آبي هريرة رضي ي الله عنه . وفي 57 / A۸‏ وه في «الكبرى» 
بلا ١ن‏ قثيبة عن مالك: عد الد لهاب بد. 

وفي الملائكة من «الكبرى» عن عمرو بن عثمان بن سعيد» عن أبيه : 
وبقية بن الوليد» كلاهما عن شعيب» به . والله تعالى أعلم . 

. القالقة: فيم ارسج مع : ظ 

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي 
اسما عته. ظ 
ظ وأخرجه مسلم في «الصلاة» أيضاً عن أبي بكر بن محمد بن 
إسحاق» عن أبي اليمان» به. ) 

بقية مياحث يديع تأتي في «كتاب الإسامةة إن شاء الله تعالى . 

ومناسبة الحديث للباب واضحة مما ذكرناه أول الباب » فتنبه. 
والله أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


الا سے سرس سر ټ ار 0 


۷ - أخبرلا عمرر بن لي ویعقوب بن إبراهيم. قال : 
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حَدننَا يَحبَى بن سّعيد؛ عن إسماعيل» قال : حَدلني 


٠. 


لز سے ساس © ص 3 و 


أبو بكر بن عمارة بن رويبّة عن أبيه؛ ال E‏ تاس 


رسول الله ينه يقول : لا يلج الَو اح صل تن طُلُوع 


سر سر © سسم 


الشمس» وبل غروبها». 
ر حال الا سناد : ستة 

١‏ <عمرو بن على ) الفّلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ » توفي 
ا ال من 2]١١[‏ تقدم في ٤ /٤‏ . 

١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) أبو يوسف الدورقي البغدادي » ثقةء 
توفى سنة 2707 من[١٠]»‏ تقدم فی 77/71١‏ . 

۲ -ريحيى بن سعيد) القَطّان البصري» ثقة متقن إمام حجةء 
توفى سنة ۱۹۸ » من كبار [9] » تقدم في 5/ ٤‏ . 

٤‏ - (إسماعيل ) بن أبى خالد البجلى أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
بيتك » مخ [5]5 تقدم في 27١‏ . 

ه - (أبو بكربن عمارة بن رويبة) الثقفي الكوفي » مقبول» من 
[۳]» تقدم فى ٤۷۱‏ . 


سنة ۷١٩‏ تقدم في 27١‏ . 
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وأما الحديث فقد مضى برقم )٤١١/١١(‏ في «باب فضل صلاة 
العصر» » أخرجه هناك عن محمود بن غيلان» عن وكيع » عن مسعر. 
وإسماعيل بن أبي خالد» والبختري بن أبي البختري. الثلاثة عن أبي . 
بكر بن عمّارة» عن أبيه» وتقدم هناك ذكر ما يتعلق به من المسائل» فلا 
نطيل الكتاب بإعادته , فارجع إليه تزدد علماً. 

وأورده المصنف هنا في «فضل الجماعة»» وإن كان غير صريح فيه › 
لأنه إذا كان هاتان الصلاتان مانعتين من دخول النار لمن صلاهماء 
فأداؤهما مع الجماعة يكون أكمل وأفضل» فيستفاد منه فضل صلاة 
الجماعة في الفجر والعصرء والله أعلم. ‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب» . 





٤۸۸ باب فرص القيلة - حديث رقہ‎ -1 ١ 





أب 1 سب 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون استقبال القبلة في الصّلاة 
فرضا . 

وأشار في الهندية إلى أن في بعض النسخ« باب فضل القبلة» . 

قلت: والأولى أوضح . والقبالة مأخوذة من قاب الشيء الشيء إذا 
حاذاه. وأقبل عليه : إذا حاذاه بوجهه» وأصله من القبّل : نقيض الدبرء 
قال الهروي: سميت القبلة قبلة» لأن المصلي يقابلهاء وتقابله. اه 
«النظم المسبتعذب)؛ جا ص٤۷‏ . 
4- أخبرنا محمد بن بشارء قال : حَدكنا ی بن سمیسد 


کے سر سے 


دا سان : قال : ٠:‏ لتا ابو إسحاق». 3 عن البَراءي 


قال : صتا مع الب لا نحو بیت المقدس سئه عش 


شهرا» أو سبعة عشر شهرا شك سان وصرف إلى 
الْقَبلّة. 


١‏ - (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة حافظ » توفي 
سنة 5057» من [١١]ءغ‏ تقدم فى 5 ۲/ ۲۷ . 
آل , بن سعيا ) القَطّان » تقدم في السند السابق . 5 


)١(‏ اسم كتاب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» تصنيف الإمام بَطّال بن أحمد بن سليمان 
ابن بطال الركّبى المتوفى سنة ۳۳ ه. 
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۳ - ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي 
الإمام الحجة. توفي سنة ١1١71١‏ رأس الطبقة [۷]ء تقدم في ۳۳/ ۳۷ . 
٤‏ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى الهَمُدانى الكوفى. 
ثقة عابد » اختلط بأخرة» توفى سنة ١١759‏ وقيل : غير ذلك. من[ 217 
تقدم في ٤۲/۳۸‏ . 
ع قير ا + بن 2 3 1 
ه - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» أبو 
ی ا »م 1 1 مه م 
عمارة المدني صحابي ابن صحابي› نزل الكوفة. مات سنة ۷٣‏ نمدم 
في 85/ ٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله ثقات أجلاءء أخرج لهم الجماعة . 
٤ 1 3 ٠‏ 5 
ومنها : أنهم بين بصريين» وهما ابن بشار» ويحيى» وكوفيين» 
وهم الباقون . 
ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون 
ومنها : أن فيه الإخبار. والتحديث » والعنعنة. 
ومنها : أن أبا إسحاق مدلس» لكنه صرح بالسماع في رواية عند 
البخاري فى التفسير من طريق الثوري» عنهء قال: «سمعت البراء»» 


۳ ٤۸۸ باب فوضي القبلة - حديث رقہ‎ - ١ 


فزال ما يخشى من التدليس» كما قاله في «الفتح» جا ص ١١5‏ . والله 
تعالى أعلم . 
سرج الحد يت 

(عن البراء) بن عازب رضي الله عنهماء أنه (قال: صلينا مع 
رسول الله عله نحو بيت المقدس ) أي جهته . 

والمقدس : فيه لغتان مشهورتان ؛ إحداهما: فتح الميم» وسكون 
القاف» وكسر الدال المخففة . والثانية : ضم الميم » وفتح القاف. والدال 
المشددة . 

قال الواحدي : أما من شدده» فمعناه الْمطَهِرٌ وأما من حَمُمَه» فقال 
أبو علي الفارسي : لا يخلو إما أن يكون مصدراء أو مكاناء فإن كان 
مصدرً كان كقوله تعالى: ٠‏ إِلَيه مرجعكم 4. توه من السادر » وإ 
كان مكاناً» فمعتا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان 
الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الآثام» وإبعاده منها . 

وقال الزجاج ١‏ البيت المقدس 2+ والطيرء وبيك القدس ,اض 
المكان الذي يطهر فيه من الذنوب . اه. زهر جاص ۲٤۳‏ › 755 . 

(ستةعشر شهرا أو سبعة عشر شهرا > شك سفيان) أي 
الثوري الراوي عن أبي إسحاق» وكذا وقع الشك من زهير بن معاوية 
عند البخاري في الإيمان» والصلاة» ووقع الشك أيضا من إسرائيل بن 


يونس عند البخاري » والترمذي » ورواية زكريا ر بن أبي زائدة الآتية 


.١)هكذانسخة‏ الزهر. ولعل الصواب : أي المطهر . 
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للمصنف «ستة عشر» بدون شك . 





ورواه أبو عوانة في (صحيحه» عن عمار بن رجاء » وغيره عن أبي 
نعيم » فقال: «ستة عشر) من غير شك› وكذا لمسلم من رواية أبي 
الأحوص» وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة» وشريك» ولأبي 
عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق ‏ بتقدي الراء مصغرً ‏ كلهم عن أبي 
إسحاق » وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس » وللبزار والطبراني 
من حديث عمرو بن عوف «سبعة عشر»» وكذا للطبراني عن ابن 
عباس . 


ا ا م" 


والجمع بين الروايتين ‏ كما قال الحافظ ‏ سهل بأن يكون من جزم 
بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراء وألغى الزائدء 
ومن جرم بسبعة عشر عدهما معاً» ومن شك تَردّد في ذلك » وذلك أن 
القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف » وكذا التحويل في نصف 
شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم الجمهور » ورواه 
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما : ظ 

وقال ابن حبان: «سبعة عشر شهراء وثلاثة أيام» » وهو مبني على 
أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول . 

وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش » 
عن أبي إسحاق في هذا الحديث «ثمانية عشر شهرأ»» وأبو بكر سيئ 
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ا لحفظ» وقد اضطرب فيه فعند ابن جرير من طريقه في رواية ااسبعة 
عشر» » وفي رواية (ستة عشر)» وخرجه بعضهم على قول محمد بن 
حبيب : إن التحويل كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره النووي في 
الروضة وأقره» مع كونه رجح في شرح مسلم رواية (ستة عشر شهراً» . 
لكونه مجزوما بها عند مسلم» ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا 
أن ألعَى شهري القدوم» والتحويل » وقد جزم موسى بن عقبة بأن 
التحويل كان في جمادى الآخرة . 

ومن الشذوذ أيضا رواية «ثلاثة عشر شهرأ»» ورواية «تسعة أشهر). 
ورواية «اشهرين»» ورواية «سنتين»» وهذه الأخيرة يكن حملها على 
الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأول › 
فجملة ما حكاه تسع روايات . اه. فتح جا ص١۲٠‏ . 

(وصرف ) بالبناء للمفعول» أي وجه النبى تله بعد ذلك » ولظهور 
البعنية من اموق لم يقل ' ثم صرف» قاله السندي رحمه الله (إلى 
القبلة) اللام للعهدء أي القبلة المعهودة» وهي الكعبة المشرفة » وفي الرواية 
الآتية «ثم إنه وجة إلى الكعبة ». وعبارة السندي: اللام فيها للعهد» والمرام 
القبلة المعهودة بين المسلمين» وهي الكعبة المشرفة » وإلا فقد كان بيت المقدس 
قبلة لهم» قال تعالى : < سيقول السفهاء من الاس ما ولأهم عن قبلتهم التي 
كانوا علَيْهّا ‏ [البقرة: 47١].اه.‏ والله أعلم» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. ظ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا من طريق سفيان 
الثوري متفق عليه 
المسألة الغانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 
أخر جه هنا بهذا السند فققط . 
المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري ومسلم ؛ فأخرجه البخاري في «التفسير» عن 

محمد اين اء عن يحين بن سعيء: عن سقيان. عن آيي إسخحاق: 

عنه. وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» وأبي بكر بن 

خلاد ‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن الثوري » به. 

وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - أخبرنًا محمد بن إسماعيل إ بن إبراهيم» قال : نخدا 
اسای تح یو سف الأزرة عن زکريا بن أبي زائدةَ 
عن أبي إسحاق» عن البرآء بن عازب» تقال:قدم 
شرلا که ادم » تصلى توي الد ست 


3 کے سير 
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ہے ےت ےہ و ل ے سے ے 


عشر شهراً ەوچ ا ا قد كان 
72 سے سے تنه 7 سے سے شد 
رول الل لك قد وه إلى ابه رار إلى 
الكعمة . 
ر جال الا سناد : خمسة 
١‏ -(محصد بن إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأساري 
المعروف أبوه بابن عليّة » البصري نزيل د مشق وقاضبها› نمه » توفي سنة 
TLE‏ فوج 51 1 . 
وفي«تت» أبو عبد الله» ويقال: أبو بكر» قال النسائي : حافظ ثقة 
نے ی ب ر ا 
إسماعيل ابن علية الثقة الرضي › قال ميحمك ین الفيفن : عل يحيى ب 
بن علي دم فلم يزل قاضيًا بدمشق ۹ شق حتى توفي سنة (75715)) وولي 
بعده أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز. وقال مسلمة: ثنا عنه 
العدوي. وكان ثقة. وقال المستملي : كان مستقيم الحديث» ثنا عن 
النسائى 7 . اه باختصار. انفرد به المصلف .. 


. هكذا نسخة «تت» ثنا عن النسائي » ولعل الصواب : ثنا عنه النسائي‎ )١( 
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وفي «تت» : إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي 
المعروف بالأزرق» قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إي» والله 
ثقة . وقال ابن معين والعجلي : ثقة» وقال أبو حاتم : صحيح الحديث› 
صدوق. لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة : كان من أعلمهم بحديث 
شريك . وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين. وقال وهب بن 

بقية: ولد سنة )١١7(‏ وقال خليفةء ومعصمل ب حك وغبير وأعحف: 

ARL‏ سي وكان ثقة» وربا غلط. وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال البزار: كان ثقة. افد فت باغتشياو. روى له 
الجماعة . 


سر ف > 


۳ - (زكريا بن أبي زائدة) خالد» ويقال: هييرة بن ميموث بن 
یرو الهمداتى ي الوأدعي» أبو يحيى الكوفي» ثقة» يدلس » وسماعه 
من أبي إسحاق بأخترة: من [5] تقدم فى ۱۱١/۹۳‏ . 

وأما ٤‏ - (أبو إسحاق) السبيعيء ه - (البراء بن عازب ) 
رضي الله عنهما فقد تقدما في السند السابق . والله تعالى أعلم . 

لقلا سنب قات ١‏ !َك سات 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 


منها : أن رجاله كلهم ثقات أجلاء. أخرج لهم الجماعة» إلا شيخه 
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فإنه من أفراده . 

ومنها : أن شيخه» وإسحاق الأزرق هذا الباب أول محل ذكرهم . 

ومنها : أن زكريا بن أبى زائدة سماعه من أبى إسحاق بآخره» لكن 
تابعه غيره في روايته عنه كما تقدم تفصيل ذلك في الحديث السابق . 
والله أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن البراء بن عازب) رضى الله عنهماء أنه (قال: قده 
رسول الله تله المدينة) وكان قدومه يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول حين اشتداد الضحاء وكادت الشمس تعتدل» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله عه حرج من مكة يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» فالظاهر أن بين خروجه من 
مكة. وذح وله اديا حمسة غشر يرما لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام. 
ثم سلك طريق الساحل ( وهو أبعك مد طريق الاد : ذكره الج فش 
«(العمدة) . 

(فصلى نحو بيت المقدس) أي جهته (ستة عشر شهرا) بدون 
شبلكن وقد تقدم تحقيق الكلام في الحديث اشاب (ثم إنه) عه ظ 
(وجه) بالبناء للمفعول» أي أمره الله تعالى بالتوجه (إلى) جهة 
(الكعبة» فمر رجل ) هو عباد بن بشر بن قيظي» كما رواه بن منده من 
حديث نُوَيْلة بنت أسَلّم» وقيل : هو عباد بن تَهيك ‏ بفتح النون» وكسر 


الهاء . (قد صلى) جملة في موضع جر صفة لرجل( مع النبي عي ) 
متعلق بِصلَى (على قوم) متعلق بِمَرٌ (من الأنصار) متعلق بمحذوف 
اة ره قيل : هم من بني سلما قال البدر العيني» رحمه الله عند 
قوله: «فمر على آهل مسجد»: مانصه: هؤلاء ليسوا آهل قباءء بل 
آهل مسجد با مدينة» وهو مسجد بني سلمّة» ويعرف بمسجد القبلتين» 
ومر عليهم امار في صلاة العصرء وأما آهل قباء. فأتاهم الآني في 
صلاة الصبح . اه 

وقد اختلفت الروايات في تعيين الصلاة ة التي وقع فيها التحويلء 
والمسجد الذي أتاهم الآتي فيه فوقع في رواية البراء أنها العصر. وهي 
رواية البخاري» ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق تويْلّة بنت أسلم 
«صليت الظهرء أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقاتا مسجل 
إيلياء» فصلينا سجدتين ‏ أي ركعتين ‏ ثم جاء ءنا من يخبرتًا أن النبي ع 
قد استقبل البيت الحرام » 
وذكر ابن سعد في الطبقات. قال : يقال: إنه صلى ركعتين من 
الظهر فى مسجده بالمسلمين› ثم أمر أن يَتَوَجَه إلى المسجد الحرام: 
فاستدار إليه » ودار معه المسلمون . 

ويقال: زار النبي عه آم بشلر بن البراء بن مَعْرُور في بني سَّلمّة ۽ 
فَصبَّعَت له طعاماء وحانت الظهرء فصلى رسول الله يه بأصحابه 
ركعتين» ثم أمر » فاستدار إلى الكعبة» واستَقبّل لميزاب» فسمي 
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مسجد القبلتين › قال ابن سعد : قال الواقدي : هذا أثبت عندنا . 

وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمار بن رويبةء قال : «كنا 
مع النبي َيه في إحدى صلاتي العشي حين صرقّت القبلة» فدار . 
ودرنًا معه في ركعتين» . 1 0 

وأخرج البزار من حديث أنس : «انصرف رسول الله عه عن بيت 
المقدس ‏ وهو يصلي الظهر ‏ بوجهه إلى الكعبة»» وللطبراني نحوه من 
وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما ضعف . اه. «فتح». وقال في 
موضع آخر عند رواية ابن عمر رضي الله عنهما «في صلاة الصبح»: ما 
نصه: وهذا فيه مغايرة لحديث البراء» فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصرء والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت 
العصر إلى من هو داخل المديئة. وهم بنو حارثة. وذلك في حديث 
البراء» والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر » أو ابن هيك» كما تقدم › 
ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن 
عوف» أهل قباء» وذلك في حديث ابن عمرء ولم يسم الآتي إليهم. 
وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر» ففيه نظرء لأن ذلك إغا 
ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا محفوظاء 
فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولاً في وقت العصر» ثم توجه 
إلى أهل قباء» فأعلمهم بذلك في وقت الصبح . 


وئما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس «أن رجلا 
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من بني سلمة مر » وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن 
عر فى تسين السلا وبنو سلمة غير بني حارثة . اه. فتح جا 
ور . 

(فقال) الرجل (أشهد ) أي أحلف. قال الجوهري : يقال: أشهد 
بكذاء أي أحلف به . وفي رواية البخاري «أشهد بالله» (أن رسول 
الله ميه قد وجه) أي أمر بالتوجه (إلى الكعبة , فانحرفوا) أي 
تحول القوم الذين أخبرهم الرجل (إلى) جهة (الكعبة) ووقع بيان 
كيفية التحول في حديث تويلّة بنت أسَلم عند ابن أبي حاتم وقد تقدم 
بعضه قريباء وقالت فيه: «فتحول النساء مكان الرجال» والرجال 
مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام » . 

قال الحافظ رحمه الله : وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقّدم 
- المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت 
المقدسء وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف» ولا تحول الإمَام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت 
الفنساء ء حتى صرن خَلّف الرجالء وهذا يستدعي عَمَلاً كثيرا في 
الصلاة. ٠‏ فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثيرء > كما كان 
قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل 
المصلحة المذكورة» أو لم تتوالى الخُطًا عند التحويل. بل وقعت مغرقة . 
والله أعلم . اه . «(فتح» جا ص5 ٠١‏ . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (584) » وفي «الكبرى» في «التفسير» )٠١١٠٠١(‏ عن 
محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم » عن إسحاق الأزرق» عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي إسحاق » عنه . 

وفى «الكبرى» في «التفسير»(*١٠١١)‏ عن محمد بن حاتم بن 
نعيم» عن حبان بن موسى» عن ابن المبارك» عن شريك » عن أبي 
إسحاق» خقة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

تقدم في الحديث السابق )٤۸۸(‏ أن الشيخين أخرجاه من طريق 
الثوري» عن أبي إسحاق به . 

وأخرجه البخاري في «الإيمان» عن عمرو بن خالد» وفي «التفسير» 
عن أبي نعيم » وفي «الصلاة» عن عبد الله بن رجاء » وفي «خبر الواحد) 
عن يحيى » عن وكيع الأربعة عن أبي إسحاق» عنه . 

وأخرجه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوص 
سام بن سيم عن أبي إسحاق » عنه . 
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وأخرجه الترمذى فى «الصلاة»» وفى «التفسير» عن هناد» عن 
وكيع» عن أبي إسحاق » عنه . 
1 00 ت es‏ ا 
وأخرجه ابو عوانة في «(صحيحه» من رواية عمار رزيق» عن أبي 
إسحافق » نهك . ) 





والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر «الفتح) 
جا ص۱۲۰ . والله تعالى أعلم. . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو فرضية استقبال القبلة. وموضع 
الاستدلال قوله: «وصرف إلى القبلة»ء في الحديث الأول» وقوله: «ثم 
إنه وجه إلى الكعبة» فى الحديث الثانى» وذلك لأن معنى «صرف» 
ووج أن الله صرفه» وأمره بالتوجه إليها. بقوله : 9 فول وجهك شطر 
المسجد الحرام 4 [البقرة: ]٠٤٤‏ وهذا الأمر للوجوب ٠‏ فيجب استقبال 
الكعبة في الصلاة. إلا فيما استثني 3 كما يأتى. وهذا بالإجماع . 

ومنها: جواز نسخ الأحكام. وهو إجماع عند المسلمين . 


ومنها : أن فيه جواز نسخ السنة بالقرآن. وهو رأي الجمهور. 
وللشافعي فيه قولان : 
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6 ل 
ومنها : أنه يدل على قبول خبر الواحد . 
ومنها : جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين . 
ومنها : أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن 

أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 

صلاتهم تلك بصلوات . ظ 
ومنها : ما استنبطه الطحاوي رحمه الله من أن من لم تبلغه 

الدعوة» ولم يمكنه استعلام ذلك» فالفرض غير لازم له . 
ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه عَيله > لأنهم لما تَمَادَوا في الصلاة 

ولم يقطعوهاء دل على أنه رجح عندهم التَّمّادِي و التحول على القطع 

والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهادء كذا قيل . 
قال الحافظ : وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص 

سابق» لأنه عه كان مترقبًا التحول المذكورء فلا مانع أن يعلمهم ما 

صنعوا من التمادي والتحول . 
قال الجامع : في هذا النظر نظرء إلا دليل يدل على هذا المدعى . 

فالظاهر هو الأول » فتبصر. 
ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد» ونسخ ما تقرر بطريق العلم 

به» لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع. 

مشاهدتهم صلاته عي إلى جهته » ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة 
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اا احتفت به قرائن » ومقدمات سین 
لعل 

قال الجامع -عفا الله عنه ‏ : فى هذا الجواب نظرء إذ لا دليل 
عليه فالظاهر أن النسخ وقع بخبر الواحد» لإفادته العلم عتدهم »› وقد 
ذكرت اختلاف أهل العلم في إفادة خبر الواحد العلم في شرحي الكبير 
على ألفية السيوطي في الحديث» وذكرت ترجيح إفادته بدلائله» فارجع 
إليه » فإنه نفيس جداء وله عام 
هده . ويه أن ماح إل حلي 

ومنها : جواز تعليم من ليس في الصلاة لمن هو فيهاء وأن استماع 
المصلي لكلام من ليس فيها لا يفسد الصلاة. والله أعلم. راجع 
«الفتح» جاص ٠١‏ » و«#عملة القاري» ج اص٣ ١7١‏ : 

المسألة الخامسة : أنه اختلف العلماء فى كيفية استقباله عه بيت 
المقدس على ثلاثة أقوال: ‏ 

الأول : أنه كان باجتهاد منه» وبه قال الحسن» وعكرمة» وأبو 
العالية. ‏ ' 
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الغاني : أنه كان مَخْيْرا بينه وبين الكعبة» فاختار القدس طمعا في 
إيمان اليهود واستمالتهم» قاله الطبري» وقال الزجاج: امتحانا 
للمشركين» لأنهم ألفوا الكعبة . 

الغالث : ما عليه الجمهور؛ ابن عباس وغيره» أنه وجب عليه 
استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة» ثم نسخ الله ذلك» وأمره أن 
يستقبل الكعبة» واستدلوا بقوله تعالى : 9 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلّم من يبع الرّسول ممن ينقلب على عقبيه 4 [البقرة : 57 ]١‏ الآية" . 

قال ال جامع : ما قاله الجمهور هو الصحيح» لظهور دليله. والله 
أعلم . 

المسألة السادسة : أنه اختلف العلماء أيضا حين فرضت الصلاة 
أولاً بمكة. هل كان النبي َيه يستقبل بيت المقدس» أم يستقبل الكعبة؟ 
على قولين : 

فذهبت طائفة إلى الأول» قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 

وذهبت طائفة إلى الثاني» وأنه لم يزل يصلي إلى الكعبة طول 
مقّامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم » وإسماعيل» فلما قدم 


المدينة صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهرًا» على 


000( تفسير القرطبي ج ۲ ص ١١١‏ بتصرف . 
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الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة”. 





فال ابو عمر بن عبد البو رجمة الله: وهذا أصح القولين عندي, ثم 
أخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان أول ما نسخ 
الله من القرآن القبلة» وذلك أن النبي عه لا هاجر إلى المدينة ‏ وكان 
أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهود» فاستقبلها عه بضعة عشر شهرا»» وكان عليه السلام يحب 
قبلة إبراهيم» وكان يدعو الله» وينظر إليهاء فأنزل الله : قد ترئ تقَلّب 
وجهك في السّماء وليك قبلة تَرْضَاهَا 4 إلى قوله: فووا وجوهكم 
شطره © يعني نحوه» فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله تعالى : 8 قل لله المشرق والمغرب 4 
وقال: <« فأينما تولُوا فم وجه الله )» وقال تعالى : ™ وما جَعَلنَا الّقبلّة التي 

قال ابن عباس: ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة» وقال 
تعالى  :‏ وإن كانت لكبيرة إلا علّى الّذين هدئ الله 4 يعني تحويلها على 
أهل الشك: لا على الخاشعين» يعني المصدقين بما أنزل الله. ٠٠‏ 


ثم أخرج بسنده أيضًا عن أبي العالية في قوله تعالى : « وإ الّذين 


وتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربّهم 4 يعلمون أن الكعبة المسجد الحرام 


0 
أ 


000 تفسير القرطبي ج ۲ ص ١5١‏ . 
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كانت قبلة إبراهيم والأنبياء عليهم السلام» ولكنهم تركوها عمداء 
وقوله :وإ ريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلّمون © يكتمون صفة 
محمد عليه السلام» ويكتمون أن الكعبة البيت الحرام» ثم قال لنبيه 
عليه السلامظ فلا تكونن من الممترين » يقول: لا تكن في شك يا 
محمد أن الكعبة قبلتك» وكانت قبلة الأنبياء قبلك 

ثم أخرج عن أبي العالية أن موسى عليه السلام كان يصلي عند 
ال5 ويستقبل الكعبة » والصخرة بين يديهء وعن أبى العالية» 
ا دض ا TT‏ 





المسألة السابعة : قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في هذه 
الآية يعني آية نسخ القبلة -دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى 
وكتابه ناسخًا ومنسوخاء وأجمعت عليه الأمة» إلا من شَّد. وقال في 
موضع آخر: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه» 
وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة» 
وأنكرته أيضا طوائف من اليهود» وهم محجوجون بما جاء في توراتهم 
بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة : 
إني قد جعلت كل دابة مأكّلاً لك ولذريتك » وأطلقت ذلك لكم كنبات 
الععشُب» ماخلا الدمّ» فلا تأكلوه» ثم قد حَرّم على موسى وعلى بني 
إسرائيل كثيراً من الحيوان» وبا كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من 
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سے ۰ 
الأخت» وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره» وبأن 
إبرا هيم الخليل أمر بذبح ابنه» ثم قال له : لا تذبحه» وبأن موسى عليه 
السلام أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أمرهم برفع 
السيف عنهم» وبآن نبوته غير متعبد بها قبل بعثه» ثم تُعبّد بها بعد 
ذلك» إلى غير ذلك» وليس هذا من باب البداء» بل هو نقل العباد من 
عبادة إلى عبادة: ارت إلى سكم لغرب من اللصلسة: إظهارا 
حکمته» وكمال تملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد 
بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية» وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن 
عالماً بمآل الأمور» وأما العالم بذلك فإئما تتبدل خطاباته بحسب تبدل 
المصالحء كالطبيب المراعي أحوال العليل» فراعى ذلك في خليقته 
بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هو» فخطابه يتبدل» وعلمه وإرادته لا تتغير» 
فإن ذلك محال في جهة الله تعالى”" . 

وقال القرطبي أيضا : وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من 
القرآن » وأنها نسخت مرتين على أحد القولين المذكورين في المسألة 
قبل“. والله تعالى أعلم . 


(۱( تفسير القرطبى ج ۲ ص١1‏ 14 . 
(٠‏ ) المصدر نفسه جا ص۱١۱‏ . 
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المسألة الثامنة: في الحديث دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن» 
قال البدر العيني رحمه الله : وهو جائز عند الجمهور من الأشاعرة 
والمعتزلة» وللشافعي فيه قولان» قال في أحد قوليه : لا يجوزء كما لا 
يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولاً واحداء وقال عياض : أجازه الأكثر 
عقلاً وسمعاء ومنعه بعضهم عقلاً وأجازه بعضهم عقلاء ومنعه 


ان 


سوا . 

قال الإمام فخر الدين الرازي: قطع الشافعي» وأكثر أصحابناء 
وهل الظاهر» وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترةء وأجازه الجمهور. ومالك». وأبو حنيفة. رضي الله عنهم . 

ظ ف أس دن المجوزون على المسألة الأولى باڻ التوجه نحو بيت المقدس 
لم يكن ثابنًا بالکتاب» وقد نسخ بقوله تعالی : 9 وحيث ما كنتم فولُوا 
وجوهكم شطره 4 [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وأجيب من جهة الشافعي بأنما هي نسخ قرآن بقرآن» وأن الأمر كان 


و سر عم 


ألا بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى : 8 فَأَينَمَا تولوا 


نَم وجه الله [البقرة: ١٠١]ء‏ ثم نسخ باستقبال القبلة . 


ار ام 


وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى « أقيموا الصّلاة 4 مجمل» فسر 
بأمور : منها التوجه إلى بيت المققدس» فيكون كالمأمور به لفظًا في 
لكتاب» فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة» 
وباحتمال أن المنسوخ كان قرآنًا نسخ لفظه. ٠‏ 

وقال بعضهم : النسخ كان بالسنة» ونزل القرآن على وفقهاء ورد 
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الأول والثاني بأنا لو جوزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يعلم ناسخ من 
منسوخ بعينه أصلاء فإنهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخ . 

ظ والثالث مجرد دعوى > فلا تقبل . 

قالوا: قال الله تعالى : « لتبيّن لاس ما نزّل إِلَيْهُم 4 [النحل : 45 ] 
وصفه بكونه مبيئاء فلو جاز نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي مبيئاء 
واللازم باطل» فالملزوم مثلهء أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكماء ثم 
نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين» لأن المنسوخ مرفوع لا مبين» 
لأن النسخ رفع لا بيان. 

وأما بطلان اللازم فلقوله : لتبيّن للّاس ما نل لهم 4 [النحل : 
4] حيث وصفه بكونه مبیتا. 

قلنا: : لا نسلم الملازمة ء» لأن المراد بالتبيين البيان» ولا نسلم أن 
النسخ ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول» ولئن سلمنا أن 
النسخ ليس ببيان» وأن المراد منه بيان العام» والمجمل» والمنسوخ. 
وغيرهاء لكن نسلم أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخاً للسنة . 

وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي يَيْكّهُ » وعن 
طاعته» لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض با سنه الرسول عَيْنْهِ ‏ واللازم 
باطل » ل ا ل 

قلنا : الملازمة ممنوعة» لأنه إذا علم أ نه مبلغ فلا تنفير»ء ولا تنقر» 


أن الكل من عند الله تعالى. 
(3) اتظرهسذة القار ىجا س۲ 


١١‏ - باب فرض القبلة -حديث رقہ ٤۸٩۹‏ ا 





قال الجامع عفا الله عنه: قد حقق هذه المسألة الإمام الجليل» 
والمجتهد النبيل أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام». ودونك عبارته» قال رحمه الله : 

(فصل في نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن) 

قال أبو محمد" : الف التامن في هذا بعد أن اتفقو راعلى بارخ 
بالقرآن» ولا القرآن بالسنة» وقالت طائفة: جائز كل ذلك.. والقرآن 
ينسخ بالقرآن» وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة . 


قال أبو محمد: وبهذا نقول» وهو الصحيح» وسواء عندنا السنة 
المنقولة بالتواتر» والسنة المنقولة بأخبار الآحاد» كل ذلك ينسخ بعضه 
بعضاًء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن» وبرهان 
ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لا 
جاء عن النبي عله » كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن» ولا فرق» وأن 
كل ذلك من عند الله تعالى» « وما ينطق عن الْهُوئ © إن هو إلا وحي 
يوحئ » [النجم : “ء ]٤‏ » فإذا كان كلامه وحياً من عند الله عز وجل» 
والقرآن وحي» فنسخ الوحي بالوحي جائزء لأن كل ذلك سواء في أنه 


و حى ٠‏ 


© سرصم سل 


واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : « قل مَا يكون لي أن أَبدلّه من 
تلقاء نفسي 4 [يونس : 6]ء قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه. 
لأننالم نقل: إن رسول الله عه بدلّه من تلقاء نفسه وقائل هذا كافر» 
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وإنما نقول: إنه عليه السلام بَدَلّه بوحئ من عند الله تعالى» كما قال 
آمراً له أن يقول : «إن ابع إلا ما يوحئ إلَي 4 [يونس : »]٠١‏ قَصَّح بهذا 
نصاً جواز نسخ الوحي بالوحي » والسنة وحي» فجائز نسخ القرآن 
بالميةء والس بالق آن., 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ما ندسخ م من آية أو ندسها تأت بخير مَنها 
أو مثلها 4 [البقرة: 7١٠]؛‏ قالوا: والسنة ليست مثْلاً للقرآن» ولا خير 
ملة . ' 

قال أبو محمد: وهذا أيضا لا حجة لهم فيه» لأن القرآن أيضاً ليس 
بعضه خيرا من بعض» وإغا المعنى نأت بخير منها لكم» أو مثلها لكم» 
ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ» وقد 
يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن 
ينسخ » وقد يكون أكثر منه» أو مثله» ولابد من أحد الوجهين» تفضلا 
من الله تعالى » لا إله إلا هوء علينا 

وأيضا فإن السنة مثل القرآن في وجهين : 


أحدهما أن كلاً مهما من عند الله عز وجل على ما تلونا آنا من 
وله تعالی وما يتطق عن اون 2 إن هوأ َي يُوسَئ » [النجم: 
[E «¥‏ 

والغاني : استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى : من يطع 
الرسول فَقد أَطَاعَ الله [النساء: ١۸]ء‏ وبقوله تعالى : ظ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول 4 [النساء: 04]» وإنما افترقا في أن لا يكتب في 


١ .باب فرض القبلة - حديث رقم19:‎ - ١١ 
٠0 


المصحف غير القرآن » ولا يتلى معه غيره مخلوطًا به» وفي الإعجاز 
فقط. وليس في العالّم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجه» ويختلفان 
من آخرء لابد من ذلك ضرورة» ولا سبيل إلى أن يختلفا من كل 
وجه. ولا أن يتماثلا من كل وجه ٤‏ وإذقد صح هذا كله. فالعمل 
بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة»ء وأعظم أجراء 
كما قلنا قبل» ولا فرق » وقد قال تعالى : ظ ولأمة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أعجبتكم 4 [البقرة: »]17١‏ وقد تكون المشركة خيرا منها في 
الجمال. وفي أشياء من الأخلاق ونحوهاء وإن كانت المؤمنة خيرا عند 
الله تعالى وهذا شيء يعلّم حسًا ومشاهدة» وبالله التوفيق. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم 
الكتاب ) [الرعد: ۳۹]. 





قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه» لأنه كل ماجاء عن 
النبي ميه فالله عز وجل هو المثبت له» وهو تعالى الماحي به لما شاء أن 
يحو من أوامره» وكل من عند الله» وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه 
تعالى يحو ما شاء با شاء على العموم» ويدخل في ذلك السنة 
والقرآن . 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : « لتبَيّن لاس ما نزّل إِلَيّهم 4 [النحل : 
5] قالوا: والمبين لا يكون تاسخا. 


قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين : 


أحدهما : ما قد بينا في أول الكلام في النسخ» من أن النسخ نوع 
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من أنواع البيان ؛ لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ» وبيان إثبات الأمر 





الناسخ . 

والغاني : أن قولهم : إن المبين لا يكون ناسخا دعوى لا دليل عليهاء 
وكل دعوى تَعَرت من برهان فهي فاسدة ساقطة . 

واحتجوا بقوله تعالى : ودا بدلا آيهمَكانَآية والله عَم بمَا يرل 4 
[النحل: ]٠١١‏ قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه» لأنه لم يقل 
تعالى : إني لا أبدل آية إلا مكان آية» وإنما قال لنا: إنه يبدل آية مكان 
آية» ونحن لم ننكر بل أثبتناهء وقلنا: إنه يبدل آية» ويفعل أيضا غير 
ذلك» وهو تبديل وحي غير ذلك متلو مكان آية» ببراهين أخرى. 
وكل ما أبطلنا به أقوالهم في دليل الخطاب» فهو مبطل لاحتجاجهم 
بهذه الآية. 

واحتجوا بقوله تعالى : 9 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إِلِيِك 
وحيه 4 [طه: »]١١4‏ قالوا: فإذا منعه الله تعالى من أن يبين القرآن من 

قال أبو محمد: وهذا شغب وتمويه» لأننا لم جز قط أن يكون 
الرسول عليه السلام ينسخ الآيات من القرآن قبل أن يقضى إليه وحي 
نَسْخهَاء وقائل ذلك عندنا كافرء وإغا قلنا: إنه عليه السلام إذا قضى 
إليه ربه تعالى وحياً غير متلو بنسخ آية أبداه رسول الله ته إلى الناس 
حينئذ بكلامه» فكان سنة مبلغة وشريعة لازمة ووحياً منقولاًء ولا 
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يضره أن لا يسمى قرآناء ولا يكتب في المصحف» كما لم يضر ذلك 
سائر الشرائع التي ثبتت بالسنة» ولا بيان لها في القرآن من عدد ركوع 
کا ی ا ی 
وكل ذلك من عند الله عز وجل . 
واحتج بعضهم بقوله تعالى: #قل نزلّه روح القدس من رَبك 4 
[النحل : ]٠١7‏ قال : وهذا لا يطلق إلا على القرآن . 
قال أبو محمد: .وهذا كله كَذب من قائله وافتراء» وکل وحي أنَّى 
إلى النبي ميه بشريعة من الشرائع : فإذا " نزل به الروح القدس من 
رةه وقد جاه تسس ادي يآن جبريل هليه السلام قزل قعبلى» صا 
رسول الله عه » ثم صلى» فصلى رسول الله تَينْه هكذاء حتى علمه 
الصلوات الخمس» وليس هذا في القرآن » وقد نزله روح القدس كما 
ترى . فبطل كل ما احتجوا به . 

وقد قال الشافعي رحمه الله إذ ا أحدث الله تعالى لنبيه عليه 
السلام أمرا برفع سنة تقدمت أحدث النبي يله سنة تكون ناسخة لتلك 
السنة الأولى» فأنكر 55 عض اساد هذا القول» فقال: لو جاز أن 
يقال - في وحي نزل ناسحًا لسنة تقدمت» فعمل بها النبي عله - : إن 
عمله هذا نسخ السنة الأولى. لكان إذا عمل عليه السلام سنة» فنسخ 
بها سند سإلفة له» فسل يهنا الداس إن جيل الناس لسع اللسنة الأول 


)00( هكذا النسخة› ولع الراب : فإنه نزل به روح القدس من ربه . 
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قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح»› والرسول عله مفترض 
عليه الانقياد لأمر ربه عز وجل» فإنا الناسخ هو الأمر الوارد من الله عز 
وجل» لا العمل الذي لابد منه» والذي إنما يأتي انقيادا لذلك المطاع . 

فيقال لمن خالفنا في هذه المسألة : أيفعل الرسول عله » أو يقول 
شيئًا من قبل نفسه دون أن يوحى إليه به؟ فإن قال : قم كر و قلي ریه 
تعالى بقوله عز وجل : «وما ينطق عن الْهَوئ © إن هو إلا وحي يوحئ 4 
[النجم : “ا 5]» وبقوله تعالى آمرا له أن يقول: [ إن أتبع إلا ما يوحئ 
إلي € [يونس : »]٠١‏ فلما بطل أن يكون فعله عه أو قوله إلا وحيّاء 
ركان الوحي يتسخ بعضه بعضاء كانت السنة والغرآن ينسخ يعضها ظ 
بعض. 

قال أبو محمد: وما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لا خفاء به قوله 
تعالى : [ فأمسكوهن في البيوت حى يتَوَفَاهنَ الْمَوت أو يجعل الله هن 
سبيلا © [النساء : 0 ثم قال ييه : «خذوا عي خذوا عَنَّىء قد جعل 
الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم»» فكان كلامه عله الذي ليس قرآناً ناسخًا للحبس 
الذي ورد به القرآن . 

فإن قال قائل : مانسخ الحبس إلا قوله تعالى : الزَانِية والزاني 

. فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [النور: 7]. 
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قيل له: أخطأت » لأن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية 
ا لجلدء لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى» وأمر لهم باستماع تلك 
السبيل» وأيضا فإن فى الحديث التغريب والجلد» وليس ذلك في الآية 
التي ذكرّت» فالحديث هو الناسخ على الحقيقة, لا سيما إذا كان 
خسنا من أصنحاب أبى ,حنيفة » رالشافعي ؛ أو مالك» قإتهم لأ يرون 
على الثيب جلداء إنما يرون الرجم فقط» فوجب على قولهم الفاسد ألا 
مدخل للآية المذكورة أصل في نسخ الأذى والحبس الذي كان حد الزناة 
والزواني . 

فإن قال قائل منهم: ما نسخ الأذى والحبس إلا ما روي غا كان 
لزل وهو : «الشيخ والشيخة» فارجموهما البتة»» قيل لهء وبالله 
التوفيق: قد تركت قولك. ووافقتنا على جواز نسخ القرآن المتلو با 
ليس مثله في التلاوة» وبا ليس مثله في أن يكتب في المصحف» فإذا 
جوزت ذلك» فكذلك كلامه ميه بنص القرآن وحى غير متلوء لسن 
ذلك بمانع من أن ينسخ به . 
<< وما بسحت فيه السنة القرآنَ قوله عز وجل : ل وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة : 7]» فإن القراءة بخفض رجاتم 
وفتحهاء كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفًا على الرؤوس في 
المسح» ولابد » لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه 
. بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه لأنه إشكال» وتلبيس » وإضلال» 
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لا بیان» لا تقول: ضربت محمدا وزيدا» ومررت بخالد وعمراء وأنت 
تريد أنك ضربت عمرا أصلاً » فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن 
الج متسويخ عتما 

وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا هسحون على 
أرجلهم حتى قال عليه السلام «ويل للأعقاب والعراقيب من النار» . 
وكذلك قال ابن عباس : نزل القرآن بالمسح . 

قال أبو محمد: والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد 
دون سائر الأزمان» وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان» مثل 
قوله عليه السلام : «لا قطع إلا في ربع دينار» فصاعدا»» وما أشبه 
ذلك فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة. وين چوا 
تخضيص يعض الأزهان بيا وما الذي أوجي أن بكرف عدا يرما 
' وذلك موجوةا# ` 
0 فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ› لأن التخصيص لا يرفع 
النص» والنسخ يرفع النص كلهء قيل لهم : إذا جاز رفع بعض النص 
بالسئة ‏ وبعض النص نص فلا فرق بين رفع نص آخر بهاء وكل ذلك 
سواء» ولا فرق بين شيء منه . ظ ظ ظ كم 

قال أبو محمد: وقدأقرواء وثبت الخبر» بأن آيات كثيرة رفع 
رسمها البتة» ولا يجوز أن ترفع بقرآن» إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك 
القرآن موجودا متلوً » وليس في شيء من المتلوً ذكر رفع لآية كذا بم 
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رفع البتة» فوجب ضرورة أن ما ارتفع”2 » وهذا نفس ما أجزنا من نسخ ظ 
القرآن بالسنة» فإن قالوا: إغا رفع بالإنساء» قيل لهم : الإنساء ليس 
قال: وما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى : « إن ترك خيرا الوصيّة 
للوالدين والأقربين 4 [البقرة: ۰ نسخ بعضها فوله تكله «لا وصية 
لوارث» . 
- وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية . 
قال أبو محمد: وهذا خطأ محض › لأن النسخ هو رفع حكم 
المنسوخ ومضاد له» وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين 
والأقربين» إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث . 
قال : وما نسخ من السنة بالق رآن صُلْحُه عله عله أهل الحديبية إلى المدة 
التي كانت› ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة. ولم جز لنا 
صلح مشرك إلا على الإسلام فقط. حاشا أهل الكتاب» فإنه تعالى 
كلهاء وتلك المدة كلهاء وبالله التوفيق. اه. ما قاله أبو محمد بن حزم 
في «الإحكام في أصول الأحكام» جا ص075-018 باختصار. والله 
تعالى أعلم . ظ 
)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الصواب: أ ما اوتقع» أي أن ذلك المرفوع لم يرتفع بمتلو . 
بل إنما إرتفع بالسنة والله أعلم . 


5 ااه سس الست 
المسألة التاسعة: في الحديث دليل على جواز نسخ المتواتر بخبر 
الواحد» قال القاضي: وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره من المحققين؛ 
ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به» كما أن العمل بالقرآن والسنة 
المتواترة مقطوع به > و إن الدليل الموجب لثبوته أولاً غير الدليل الموجب 
لنفيه وثبوت غيره؛ قال البدر العيني: اختاره الإمام الغزالي » والباجي 
من المالكية› وهو قول أهل الظاهر. اه. انظر «العمدة») جا ص۷٤۲‏ . 
وقال العلامة القرطبي رحمه الله : وفيها ‏ يعني الآية المذكورة في 
النسخ ‏ دليل على جواز القطع بخبر الواحد » وذلك أن استقبال بيت 
المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم» ثم إن أهل قباء لما أتاهم 
الآتي» وأخبرهم أن القبلة قد حُوَكّت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله: 
واستداروا نحو الكعبة» فتركوا المتواتر بخبر الواحد. وهو مظنون”" . 
قال الجامع عفا الله عنه : الصحيح الذي عليه المحققون أن خبر 
الواحد الصحيح يفيد العلم القطعي» وقد كتبت في تحقيق هذا الموضوع 
في شرحي على «ألفية السيوطي في الحديث» بحنًا طويلاً نفيسا: 
وذكرت من رجح هذا الرأي من المحققين » وحججهم التى استندوا 
إليها. أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكماله. ويسهل طبعه» » وينفع به » 
إنه سميع قريب مجيب . 


!١‏ - باب فوض القبلة -حديث رقمة1؛ 
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المسألة العاشرة: أنه قال المازري: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى 
يتحقق حكمه على المكلف» ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين» وهو 
أنه لا ينبت حكمه حتى يبلغ المكلف» لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة» 
وهم في الصلاة» ولم يُعيدُوا ما مضىء فهذا يدل على أن الحكم ما 
يشبت بعد البلاغ» وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما 
فعل من العبادات بعد النسخ وقبل البلوغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه 
لا يلزم حكمه قبل تبليغ جبريل عليه السلام . 

وقال الطحاوي رحمه الله: وفيه دليل على أن من لم يعلم 
بفرض الله» ولم تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» 
فالفرض غير لازم» والحجة غير قائمة عليه . 

وقال القاضي : قد اختلف العلماء فيمن أسلم في دار الحرب» أو 
أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلم منه الشرائع» ولا علم 
أن الله فرض شيئاً من الشرائع» ثم بعد ذلك » هل يلزمه قضاء ما مر 
عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ 

فذهب مالك والشافعي في أخرين إلى إلزامه» وإنه قادر على 
الاستعلام» والبحث » والخروج إلى ذلك» وذهب أبو حنيفة إلى أن 
ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم: فلم يستعلم. 101 وإن كان لا 
يحضره من يستعلمه» فلا شيء عليه» قال: وكيف يكون ذلك فرض 
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على من لم يفرضه . اه «عمدة القاري» جا ص۷٤۲‏ » ۲٤۸‏ . 

وقال القرطبي رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم» وترجيح القول بأن 
من لم يبلغه النسخ متعبد بالحكم الأول إلى أن يعلم بالنسخ مانصه : 
وفائدة الخلاف : في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعادء أم 
لا؟ وعليه تبنى مسائل الوكيل في تصرفه بعد عزل موکله» أو موته. 
وقبل علمه بذلك على قولين» وكذلك المقارض - أي المضارب ‏ » 
والحاكم إذا مات من ولاه» أو عزل. ۰ 

والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعله» ولا يرد 
ساره 





قال القاضي عياض : ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتق › 
ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس» وأما بينه وبين الله 
تعالى فجائزة» ولم يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها 
وقبل علمها بغير ستر» وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يعغَيّر حكم 
عبادته وهو فيهاء قياسا على مسألة قباء» فَمَنْ صلّى على حال» ثم 
تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه يتمها. ولا يقطعها» ويجزيه 
ما مضى . وذلك كمن صلَّى عرُيانّاء ثم وجد ثوبًا في الصلاة» أو ابتدأ 
صلاته صحيحا فَمَرض» أو مرض فصح. أو قاعداء ثم قَدَّرَ على 
القيام» أو أمة عقت وهي في الصلاة أنها تأخذ قنَاعَهَا وتبني . 

: هكذا النسخة:١ وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه'» ولعل الصواب‎ )١( 

ااوكيف يكون ذلك فرضا على من لم يعلمه» . 
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قال القرطبي : وكمن دخل في الصلاة بالتيمم» فطرأ عليه الماء إنه لا 
يقطع » كما يقوله مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهماء وقيل : 
يقطع » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اه. «تفسير القرطبي» 
خاضص؟65١.‏ 0 ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو قول من قال: إن 
من لم يبلغه النسخ لا يلزمه الحكم إلا إذا علم» كما رجحه القرطبي» 
قال: لأن أهل قباء لم يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم 
الآتي» فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو بيت الكعبة» فالناسخ إذا حصل 
في الوجود فهو رافع لا محالة؛ لكن بشرط العلم به» لأن الناسخ 
خطاب» ولا يكون خظايًا فى حق من لم يبلغه. اه. جا ص18 . 
والله أعلم . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ا 
eh‏ 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الحالة التي يجوز التوجه فيها 
إلى غير الكعبة . 

والحال: صفة الشيء› کک وطق فيقال: حال حسن» وحال 
حسنة » وقد يؤنث بالهاء ؛ فيقال : حالة . قاله في «المصباح» . 


- أخبَرنًا عيسى بن حماد ؛ و » وأحمد بن عمرو بن 
ر مره o‏ ر تر 


السرح» والحار ت بن مسكين قركءة َيِه وأنًا أسمع › 


في که 


۶2 o و ے ص‎ ow 


واللفا له عن ابن وهبء عن يونّس» عن ابن 
شهاب. e‏ عن أبيه قال : کار 34 


ا رساود إلا عد مض قود ال oz‏ 


رال 5 2 
ر جال الإ سناد : ذمانية 
| - (عيسى بن حماد زغبة) بن مسلم التجيبي» أبو موسى 
الأنصاري» ثقة» توفى سنة ۲٤۸‏ وقد جاوز ٩١‏ سنة» من ]٠١[‏ › 


والنسائى و ابن ماجه› تقدم في ۲۱۱/۱۳۰ . 


۴ - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 41١‏ 


۷ = 
بد بضم الزاي»› وسكون المعجمة بعدها موحدة : لقبه » وهو 


توفي سنة 0۹« 59 ¢ أخرج له مسلم وأو داو والنسائي وابن 
ماحجه» تقدم فی 79/70 . 
أبو عمرو المصري قاضيهاء ثقة فقه» توفي سنة ۲٥۰‏ » ع 547 هة 
من »]١١1[‏ أخرج له أبو داود والنسائي ٠‏ تقدم في ٩/٩‏ . 

- (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد 
القرشي مولاهم المصري الفقيه. ؛ ثقة حافظ عابد» توفي سنة ٠۹۷‏ عن 
٩‏ ستهع من 191 » أخرج له الجماعة. تقدم في 4/4 . 

۵ - (يونس ) بن يزيل د بن أبي الاد الأيلي”» أبو يزيد » ثقة ».من 
كبار [۷]» تقدم في ٩ /٩‏ . 

١ - 1‏ أبن شهاب) محمد بن مسلم الزهري. الإمام الحجة. 
رأس الطبقة [5]» تقدم في ١/١‏ . 

- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 3 
أبو عمرء أو أبو عبد الله المدنى» أحد الفقهاء السنبعة» كان ثبتا عابداً 
فاضلاً » كان يشبه بأبيه فى الهدنى والسمت» من كبار ۳1] . 
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قال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه 
ولد عبد الله به» وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله 
أشبه من مضى من الصا حين في الزهد والفضل والعيش منهء وقال 
الأصمعي عن ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخادً أمهات 
الأولاد حتى نشا فيهم القراء السادة: على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب» والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله» ففاقوا أهل المدينة 
علماً وتقى وعبادة وورعاً . فرغب الناس حيتئذ في السراري. وقال 
على بن اسن العسقلاني و ا المارك : كان فقهاء أهل المدينة 
سبعةء فذكره فيهم . قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاء 
فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيهاء 
فيصدرون. وقال مالك : كان ابن عمر يخرج إلى السوق» فيشتري» 
وكان سالم دهره يشتري في الأسواق› وكان من أفضل أهل زمانه. 
وقال أحمد بن حنبل › وإسحاق بن زاهويه: أصح الأسانيد : الزهري› 
عن سالم». عن أبيه . وقال الدوري عن ابن معين: سالم» والقاسم 
حديثهما قريب من السواء» وسعيد بن المسيب قريب منهماء وإبراهيم 
أعجب إلي مرسلات منهم . 

وقال البخاري: لم يسمع من عائشة» وقال العجلي : تابعي ثقة. 
وقال ابن سعد : كان كثير الحديث عاليا من الرجال. وقال أبو نعيم. 
وجماعة: مات سنة ٠١5‏ » فى ذي القعدة» أو ذي الحجة»ء وقال خليفة 


7 - ياب الحا التق مووز هبه استشيال انور العيلة > دوت رام 319 ری 


سنة »٠١/‏ وقال الهيثم بن عدي : سنة ٠٠١8‏ وقال الأصمعي : سنة 
0 والأول أصح . 

وقال ابن حبان في الثقات: كان يشبه أباه في السمّت والهّدي. 
وقال البخاري في التاريخ الصغير : لا أدري سالم عن أبي رافع 
صحيح.ء أم لا؟ » وقال غيره : لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه 
بنات يز دجرد» فُقومن. فأخذهن علي فأعطى واحدة لابن عمر. 
فر ادنله سلطا وأعطى أختها لولده الحسين» فولدت له علياء وأعطى 
أختها لمحمد بن أبي بكرء فولدت له القاسم . 

قال الحافظ رحمه الله : فرواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخطاب 
منقطعة قطعا. والله أعلم. أخرج له الجماعة. اه تت ج٣‏ ص 477‏ 
28 . 


6 - (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله 
عنه تقدم في ۱۲/ ۱۲ . والله تعالى أعلم . 
لهذا سنب شلك ! ل سات 
منها : أنه من سداسيات المصنف». 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء» اتفق الجماعة عليهم. إلا 
شيوخه الثلاثة ؛ فالأولان لم يخرج لهما البخاري والترمذي» والثالث 


انفرد به هو وأبو داود . 


۰ شرح سنن النسائص. - كناب الصلاة 





ومنها : أنهم ما بين مصريين؛ وهم إلى يونس› وعدنيين؟ وهم من 
55 ظ ظ 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه أحد الفقهاء السبعة على ؛ بعض الأقوال؛ وهو سالم . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 

ومنها : أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة. 
وأحد المكثرين السبعة» رَوّى ۲٠۳۰‏ حديئًا . 


ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار » والعنعنة. والله تعالى 


قوله: «زغبة» بدل من عيسى » أو عطف بيان له» وقوله : «قراءة 
عليه» منصوب على التمييز › وقوله: «وأنا أسمع» جملة حالية في محل 
نصب من الضمير المنصوب في أخبرناء وقوله: «واللفظ له» أي لفظ 
الحديث الآتى للحارث 3 وأما عيسى وأحمد فروياه بالمعنى 3 وفد تقدم 
البحث عن مثل هذا غير مرة . وبالله التوفيق . 

شرج الحد يث 

(عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهماء أنه (قال : كان رسول الله عله َيه يسبح ) أي يصلىي النافلة . 


6 41٠ باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم‎ - ٣ 


قال في الفتح : وقد تكرر ‏ يعني ذكر التسبيح في الحديث كثيراء 
والتسبيح حقيقة في قول سبحان اللهء فإذا أطلق على الصلاة فهو من 
باب إطلاق اسم البعض على الكل» أو لأن المصلي منزه لله سبحانه 
وتعالى بإخلاص العبادة » والتسبيح: التنزيه» فيكون من باب 
الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي . والله أعلم . 





أه. جا ص Eh‏ 


(على الراحلة) هي المركب من الإبل ذكرا كان. أو أنثى . 
وبعضهم يقول: الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل» وجمعها رواحل . 
قاله في المصباح ( قبَل) ‏ بكسر ففتح ‏ وزان عب : أي جهة » متعلق 
بيسبح» وهو مضاف إلى قوله: (أي وجه) أي جهة ( تتوجه) أي 
تستقبل تلك الراحنلة» وعند البخاري ١تَوَجَه»‏ بتاء واحدة بصيغة 
الاضي» فالضمير للنبي عه . 

وفيه دليل على جواز التنفل في السفر لغير القبلة» وهو يخصص 
قوله تعالى : [ وحیث ما کنتم فووا وجوهكم شطره» [البقرة: ]٠٤٤‏ » 
ويبين أن قوله تعالى  :‏ فَأَينَمَا تولُوا فم وجه اللّه4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ في 
النافلة» كما ياتي في الحديث التالى . 

(ويوتر عليها) أي يصلي صلاة الوتر على الراحلة (غير 
أنه ) يه (لا يصلي عليها المكتوبة) بالنصب مفعول يصلي» أي 
الصلاة الفريضة . 


5 شرح سنن النسائصس - كتاب الصلاة 


وفيه دليل على أن الوتر غير واجب» إذ لو كان واجبا لما جاز راكبا. 
ونه قال مء الك > والشافعي . ورامك وهو مروي عن علي › 
وابن عمر» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري رضي الله عنهم . 

وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض› 
كما في الفرائض» وأحاديث الباب ترد عليهم» وسيأتي تحقيق المسألة 
في باب الوتر على الراحلة من كتاب قيام الليل (75/ »)١7/5‏ إن شاء 
الله تعالى . والله أعلم » ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 








مسائل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا من طريق سالم؛ أخرجه 
. مسلم» وعلقه البخاري . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا )٤۹۰(‏ عن عيسى بن حماد» والحارث بن مسكين. 
وأحمد بن أبي السرح. وفي «الكبرى) (450)). عن عيسى » كلهم عن ابن 
وهب» عن يونس » عن الزهري» عن سالم ۽ عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود؛ فعلقه البخاري في 


«تقصير الصلاة»» قال: وقال الليث: حدثني يونس» عن ابن شهاب 


17 - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 1١‏ ومع 


عن سالم عنه. وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن حرملة» عن ابن 
وهب» عن يونس» به. وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن أحمد بن 
صالح» عن ابن وهب» عن يونس » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف. وهو أن استقبال القبلة في التنفل غير 
لازم سفرا . 

ومنها : جواز النافلة على الدابة في السفرء وهو مجمع عليه . 

ومنها : كون الوتر غير فرض لكونه يُصَلّى على الراحلة» إذ لو كان 
فرضا لما جاز راكبا . 

ومنها: عدم جواز الفرض على الراحلة» وإن كان في السفر. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما فقهاء الأمصار» فقالوا: يجوز التنفل في السفر لغير القبلةء إلا 
أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبيز حال ابتداء الصلاة . 

والحجة لهم حديث الجارود بن أبي سبرة » عن أنس رضي الله عنه 
«أن النبي عَيْه كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة» ثم 
صلَّى حيث وجهت ركابه» أخرجه أبو داود» وأحمد» والدارقطني . 
وصححه ابن السكن. اه. «فتح») ج۲ ص٠1۷‏ و«التلشخيص» 
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.7١5صاج‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد » وأبو ثور هو 
الأولى لهذا الحديث . والله تعالى أعلم. ‏ 

المسألة السادسة: أنه أجمع آهل العلم على جواز النافلة على 
الراحلة في السفر قبل مقصده كما قاله النووي» والعراقى > والحافظ. 
وغيرهم . 

واختلفوا في جوازه في الحضرء فجوزه أبو يوسف» وأبو سعيد 
الإصطخري من أصحاب الشافعي» وأهل الظاهر»ء وقال ابن حزم : 
وقد روينا عن إبراهيم النخعي» قال: كانوا يصلون على رحالهم 
ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين 
عمومًا في الحضر والسفر . 

قال النووي : وهو محكي عن أنس بن مالك . 

وقال العراقي : استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم 
تصرح بذكر السفر» وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد» بل يعمل بكل منهماء فأما من يحمل المطلق على المقيد» وهم 
الجمهورء فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة. ٠‏ 

ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على 
الراحلة سواء كان السفر طويلاً أو قصيراًء وخالفهم في ذلك مالك» 


٣‏ - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة ”ایت رقم 2313 ي پاي 


فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال الطبري : لا أعلم أحدا وافقه 
على ذلك » وقال الحافظ رحمه الله : ولم يتفق على ذلك عنه. وحجته 
أن هله الأجاديث إنما وردت في أسفاره 6 ۽ ولم يتغل عنه آنه سافر 
سفرا قصيراء فصنع ذلك . 

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك . 

وكأن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على 
العباد» وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم . انظر «الفتح» 
جا ص 51/١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي بتر جح عندي القول بعدم جواز 
التنفل في الحضرء لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقًا بنص 
الكتاب» فلا يسَبَدْنّى منه إلا ما استثناه النص» وهو حالة السفرء كما 
يأتي نصا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن آية « ينما تولوا فم 
وجه الله 4 [البقرة: ]١١0‏ نزلت في ذلك . والله أعلم» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . ظ 


جل جرحي اع رلو عراس تر سر © سے اا 
ا ار ل نعي ئدن لت » عن يحيى › 
عبد الْمَلك» دل : تحدئتا سعد بن جبّير » عن ابن 


عم 56 : کان رسول الله له على دابنه دوقيل 
من مَكة إلى الْمَدِينَة وقيه رت (١‏ فاي ورا تم 


- وجه الله » [البقرة: .]١١١‏ 
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ر هال الا سناد : ستة 

١‏ - (عمرو بن علي) القلاس الصيرفي البصري أبو حفص» ثقة 
حافظ» توفي سنة 7594 » من [١٠١]ء‏ تقدم في ٠ . ٤/٤‏ ظ 

-(محمد بن المقنى) أبو موسى العتري البصري المعروف 
بالزمن. ثقة ثبت » توفي سنة 781 من ]1١[‏ » تقدم في 15/ ۸۰ 

ار - (يحبى) بن سعيد اقطان البصري» ثقة مقن حافظ» توفي 
سنة ۱۹۸ من كبار »]٩[‏ تقدم في 5/ 5 . 

.4 - (عبد الملك) , بن أبي سليمان مَيْسَرَة العَرْرّمِي» أبو محمد 


الكوفي› صدوق له أوهام . توفي سنة 2١56‏ من [0]. أخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلم» والأربعة» تقدم فى ٠٦‏ ۰ ) ) 


۵ - (سعيد بن جبير) الاسدي الكوفي القيه لثقة؛ من [1۳. 
تقدم في ٤۳٦/۲۸‏ . 
1 وا رابن مر عبد الله الصحابي الجليل رضي اله عنهء تقدم 
في 177/17 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الزسناد 
٠‏ منها أله من خماسيات الصنف : 


9 أن رواته كلهم من رجال الجماعة. وكلهم ثقات نبلاء إلا 
عبد الملك» فمختلف فيه . ظ 


٣‏ - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة - حديث رقم 4١‏ رسع 


ومنها : أن شيخيه من مشايخ الستة . 

ومنها : أنهم بصريون إلا عبد الملك وسعيدا فكوفيان» وابن عمر 
فمدني . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ عبد الملك عن سعيد . والله 
تعالى أعلم . 

ظ شرع الحديت 

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهماء أنه قال ر کان رسول الله عله 
يصلي على دابته) أي يتنفل ٠‏ بدليل قوله في الحديث الماضي : «غير 
أنه لا يصلي المكتوبة» ( وهو) أي والحال أنه (مقبل من مكة إلى 
المدينة ) أراد به أنه كان يتنفل مستدبر القبلة» ولذا أتبعه قوله (وفيه) 
أي في هذا العمل الذي هو التنفل مع عدم استقبال الكعبة (أنزلت ) آية 
( فَأَينما ولوا فم وجه الله 4 «أين» ظرف متعلق بتولواء و«ما» زائدة» 
وهو مضمن معنى الشرط» ولذا جزم به الشرطء والجواب و لم 
. ظرف مكان للبعيد في محل النصب متعلق بمحذوف خبر لقوله : 
«وجه»» والجملة في محل جزم جواب الشرط . 

وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في 
معنى قوله [ فثم وجه ) في تفسيره فأخرج بسنده عن النضر بن عربي» 
عن مجاهد» قال: قبلة الله» وأخرج عن إبراهيم» عن مجاهد. قال : 


۸ شوح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


وقال: وقال أخحرون: معناه: فثم الله تبارك وتعالى. وقال 
آخرون: معناه : فشم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه 


الكريم . وقال آخرون : عنى بالوجة: دا الوجه. وقال قائلو هذه 
المقالة : وجه الله صفة له . اه. جا ص8١ 6١‏ . 





وقال قبل ذلك : وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن 
يفرض التوجه إلى الكعبة» وإغا أنزلها ليعلم نبيه عه وأصحابه أن لهم 
التوجه بوجههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب» لأنهم 
لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك 
الوجهء وتلك الناحية» لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو 
منه مكان» كما قال تعالى : ف ولا اذى من ذلك ولا اتر إلا هو معهم أين 
ما كَانُوا 4 [المجادلة : ۷ قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض 
عليهم في التوجه إلى المسجد الحرام. اه. جا ص۲٠٥‏ . 

وتعقبه الحافظ ابن كثير قاتلاً: وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه 
مكان: إن أراد علمه تعالى فصحيح» فإن علمه تعالى محيط بجميع 
المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. 
ظ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. اف اتسر این قثي جاص 217 
وبالله التوفيق» وعليه التكلان. 


۴۳ - باب الحال التي بجوز فيها استقبال غير القبلة - حديث رقم ٤٩۱‏ ۹ 


سائل تتعلق بهد ا لحد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية سعيد بن جبير 
أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا (441) عن عمرو بن على» ومحمد بن امثنى: كلاهما 
عن يحيى بن سعيد » عن عبد الملك بن أبي سليمان» وفي «الكبرى» في 
التفسير )۱١۹۹۷(‏ عن محمد بن آدم بن سليمان عن ابن البارك» ھر 
عبد الللك» به بلفظط أن الدبي نه كان سأي هار راسا یل 
مال أعلم .. 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم» والترمذي؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن عبيد الله 
ابن عمر القواريري» عن يحيى بن سعيد» وعن أبي كريب» عن ابن 
المبارك ‏ ويحيى بن زكريا د بن أبي زائدة ‏ وعن محمد بن عبد الله بن ثمير» 
عن أبيه ‏ كلهم عن عبد الملك به . 

وأخرجه الترمذي في «التفسير» عن عبد بن حمّيد» عن يزيد بن 
هارون» عن عبد الملك » به . والله تعالى أعلم . 


“ع شوج سنن النسائي - كناب الصلاة 


المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها : مشروعية التطوع بالنوافل المطلقة بخلاف السنن الرواتب» 
وهذا هو القول الراجح» وسيأتي تحقيقه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: ما كان عليه النبي َيه من إكثار الطاعة مع كونه قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ شکرا لله تعالى . 

ومنها : أن القرآن نَرَلَ على النبي عَيِنّهُ شيئا بعد شيء على حسب 
الحاجة إليه» حتى أكمل الله دينه» كما قال : ب الوم أكملت لكم دينكم 4 
[الماائدة : ۳] الآية . والله تعالى أعلم . 

المسألة اخخامسة : أنه اختلف العلماء فى الع الذي نزلت فيه هذه 
الآية على أقوال : 

أحدها : هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهماء وهو الأرجح 
“كما بات . 

الغاني : أنها نزلت فيمن صَلَّى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة . 

أخرج الترمذي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: 
قال: كنا مع النبي عَكِّهُ في سفر في ليلة مظلمة» فلم تدر أين القبلة؟ 
فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عَيْنَه : 


“!1 - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 14١‏ ,سس 





فنزلت 8 فَأَينَما تولُوا فَعَمَ وجه الله . لكن الحديث ضعيف» لضعف 
الأشعث السسَّمَّانْء قال العرمةش : يمف في لديف وش عاصم 
ابن عبيد الله أيضا ضعيف» قال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن 
معين : ضعيف لا يحتج به› وقال ابن حبان: منكر الحديث . 
الغالث: أنها نزلت في النجاشي لما صلَّى عليه النبى عله حين 
مات» أخرج ابن جرير رحمه الله بسنده عن قتادة : أن النبي َيه قال : 
إن أخًا لكم قد مات قصلو عليه» قالوا : نصلي على رجل ليس بمسلم؟ 
قال : فنزلت ‏ وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إِلَيك وما أنزل 
هم ناش له ل عمران: 11۹1 قال قتادة: فقالوا: نه كلا ا 
3 ا وس ابوت اود 
اھ سے اين کے جا صر 157 . ظ 
ظ قال الجامع : وهو مرسل أيضًاء فهو ضعيف . والله أعلم . 
الرابع : أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما 
كانت إلى بيت المقدس» فقالوا: لما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَيهًا 4 
[البقرة: ]١57‏ فَرّد الله عليهم بقوله «( ولله المشرق والمغرب فأينما تولو 
شم وجه الله 4 يعني أن له أن يتعبد عباده بجا شاء؛ فإن شاء وجههم إلى 
بيت المقدس » وإن شاء إلى الكعبة؛ و سال عا يفل وهم لار 
[اللأنبياء: “75] 


شرح سنن النسائي - كتاب الصلا: 
EY —‏ ماس يعت .اا نے 


الخامس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى :8 وحيث ما كستم فووا 
وجوهكم شطره 4 [البقرة : 4 ]ذكره ابن عباس رضي الله عنهما . 

السادس : أنها محكمة» والمعنى أينما كتتم من شرق وغرب» فثم 
وجه الله الذي أمركم باستقباله. وهوالكعبة» روي هذا عن مجاهد» 
والضحاك . ظ 

السايع : ما روي عن مجاهد» وابن جبير: لما نزلت9 اذعوني 
أستجب لَكُم) [غافر: ]٠‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت 8١:‏ فأيتما تولوا فم 
وجه الله © [البقرة: .]١١6‏ 
الثامن : ما روي عن ابن عمرو النخعي : أينما تولوا في أسفاركم » 
سرام م وجب اله. 
لل أن يعر ليها اسم )4 لازو 64 الاية» فالمعنى HFEF‏ 
المؤمنون تسعكمء فلا يمتعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا 
وجوهكم نحو قبلة الله أينما نتم من أرضه . ) 

العاشر: أنها نزلت حين صد النبي ته عن البيت عام الحديبية: 
فَاعْتَم المسلمون لذلك . 

فهذه عشرة أقوال في هذه الآية مُلَخّصة من «تفسير القرطبي». ج۲ 
ص5 875 »2 وزيادة من «تفسير أبن كثير) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من 


٣‏ - باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة -حديث رقم 141 ع 





قال : إنها نزلت فى الصلاة النافلة فى السفر› لحديث الباب» فقد 
أخرجه مسلم كما تقدم 4 فيكون أصح من غيره» والله أعلم» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


1- أخبرنًا فيب بن سعيد» عن مالك» عن عبد الله بن ديار 


و و 


عن ابن عمر» قال : كان رسول الله لله يصلي عَلَى 
رأحلته في السَفّر دم و جهتا به . 


مره ير 0 غير اھا ا اي خاي وا جو 25 


قال مالك : قال عبد الله بن ديار : وکان ابن عمر يفعل 
رجال الإسناد: أربعة 
-١‏ (قتيبة بن سعيد) الثقفي آبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت» توفي 
سنة 755 » من ]١١[‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
١‏ - (مالك ) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة المدني » توفي سنة 
49,» من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۷/ ۷ . 
۴ - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المدني ثقة» توفي سنة ١۱۲۷ء‏ من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
۷ 
٤‏ - (ابن عمر) رضي الله عنهما تقدم في السابق . والله تعالى 


أعلم 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


لطائف هذ! ال سناد 

منها: أنه من رباعيات المصنف» وهو أعلى ما وقع له من 
- الأسانيد» وهذا هو الموضع السادس عشر من رباعيات الكتاب. ‏ 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات اتفق الجماعة عليهم . 

ومنها : أنهم مدنيون إلا شيخهء فبغلاني. 

ومنها: أنه لا يوجد فى الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا شيخهء 
وكذا من يسمى مالك بن أنس غير مالك الإمام . والله تعالى أعلم.. 

شرع الحديت ) 


عن ابن عمر) رضي الله عنهماء أنه (قال: کان رسول الله لله 
يصلي على راحلته) أي النافلة» كما تقدم تحقيقه (في) حال ( السفر 
حيثفما توجهت به) الباء للتعدية» أو المصاحبة»ء أي إلى أي جهة 
ls‏ أو كر جيعا ننه والعائد إلى حيث محذوف» أي إليه» وحيث 
متعلق بيصلي . وقال ابن التين : مفهومه: أنه يجلس عليها على هيئته 
التي يركب عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته» فتقديره : يصلي على 
راحلته التي له حيث توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله: «توجهت به) 
بقوله: «يصلي» » ويحتمل أن يتعلق بقوله : «على راحلته» . لکن يؤيد 
الأول الرواية بلفظ « وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت» . 
ذكره ذ في «الفتح» جا ص 116 ٠‏ 1 


۴“ باب الحال التي يجوز فيبها استقبال غير القبلة < حدیث رقم ٤۹٩۲‏ ۳0 





قال الحافظ رحمه الله : واستدل به على أن جهة الطريق تكون بدلاً عن 
القبلة » حتى لا يجوز الانحراف عنها عامداً قاصدا لغير حاجة المسير إلا 
إذا كان في غير جهة القبلة فانحرف إليهاء فإنه لا يضره على الصحيح . 
واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك 
مع أنه أجازه لراكب السفينة . اه. «فتح» ج۲ ص 717١‏ . 


(قال مالك ) بن أنس رحمه الله (قال عبد الله بن دينار: 
كان ابن عمر) رضي الله عنهما (يفعل ذلك) أي المذكور من 
الصلاة على الراحلة في السفر اقتداء بالنبي عه والله أعلم . 

مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية عبد الله بن دينار 

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا بهذا السند فقط . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى » عن مالك » عن 
عبد الله بن دینار » عنه . 


وبقية المسائل تقدمت في الحديثين السابقين» فارجع إليهما تزدد 


شرو ست التسائم. - كاب الاد 
_ :323232327 شرن سنن النسائي - كتاب الصلة 





خش مم 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


5 | - باب استبانة الخطا بعد الاجتفاد -حديث رقم ٤۹۳‏ 


= ۷ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم اتضاح الخطأ في القبلة 
بعد الصلاة بالااجتهاد . 

والاستبانة معناها الوضوح.ء قال الفيومي: رحمه الله تعالى في 
المصباح المنير : بان الأمر » بين » فهو بين» وجاء بّائن على الأصل»› 
وأبان إبائة » وبين» وتبين» واستَبانَ» كلم بمعنى الوضوح.ء 
والانكشاف» والاسم البيّانء وجميعها يستَعمل لازم ومتحديا إلا 
الثلائي ٠‏ فلا يكون إلا لازما. اه. المقصود من كلامه. وفي «ق» بان 
بياناً: اتضح . اه < 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المعنى اللازم. والله أعلم . 


4 4- أخبرتا فة شاک عن عبّد الله بن ديتار» عن ابن 


نرا قال : د يتما الناس بق اء في ضا المي جام 


و 


ه ار بير كوم 


اران تق گنه تامتيلرما. دكاتا جره 
هذا الإسناد هو الإسناد ای السابق» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام عليه» وهو السابع عشر من رباعيات الكتاب. 


۳۸ شوج سنن النسائس - كناب الحلاة 





شرح الحديث 

(عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما أنه (قال: بينما 
الناس) ابينما» هي (بين) الظرفية اتصلت بها «ما» الكافة» كقوله: (من 
الخفيف) 

بيدما تحن بالأراك معاً إذأتى راكب على جمله 

وقيل: «ما» زائدة» و «بين» مضافة إلى الحملة بعدهاء وقيل : 
زائدة» و «بين» مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة» أي بين 
أوقات الناس بقباء» والأقوال الثلاثة تجري في «بين» مع الألف في نحو 
قوله: ) 

فبِينا نسوس الناس والأمر أمرنا 

إذا نحن فيهم سوفة ليس تنتصف”" 


وقوله «الناس» مبتدأًء وقوله (بقباء) جار ومجرور متعلق 

5 , 8 5 9 5 رو 

وقباء: موضع بقرب مدينة النبي عه من جهة الجنوب نحو ميلين» 
وهو بضم القاف. يقصره ويمد. ويصرف» ولا يصرف. قاله فى 
المصباح . 

وقال في الفتح : قباء بالمد والصرف› وهو الأشهر. ويجوزالقصر› 


. ٠١ص انظر مغني اللبيب بحاشية الأمير ج۲‎ )١( 


٤٩۳ باب استبانة الخطا بعد الاجتهاد -حديث رقم‎ - ١5 





۹ 55 
وعدم الصرف» وهو يذكرء ويؤنث» موضع بظاهر المديئة» والمراد هنا 
مسجد أهل قباء» ففيه مجاز الحذف» واللام في الناس للعهد الذهني» 
رلاراد آمل تباد» ومن قر ھی لھ جا ص٦‏ . 

(في صلاة الصبح ) ولمسلم «في صلاة الغداة»» وهو أحد 
أسمائهاء وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك . 

وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم» فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصرء والحواب أنه لا مثافاة بين الخبرية» لأن الخبر وصل وقت 
العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» وذلك في حديث 
لبراء» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو 
عمرو بن عوف» أهل قباء» وذلك في حديث ابن عمر هذا. أفاده في 
الفتح. ظ 

رجاهم ات) قال في «الفتح»: ولم يسم الآتى بذلك إليهمء وإن 
كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظرء لأن ذلك إنا ورد 
في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا محفوظاء 
فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولاً في وقت العصرء ثم توجه 
إلى أهل قباء» فأعلمهم بذلك في وقت الصبح» وما يدل على تعددهما 
أن مسلما رَوَى من حديث أنس «أن رجلاً من بني سلمة مر وهم 
راكعون في صلاة المجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعبين الصلاةء 
وبنو سَلمّة غير بني حارثة . 


59 شرح سنن النسائس - كتاب الصلاة 


(فقال) ذلك الآتي (إن رسول الله عه قد أنزل عليه) بالبناء 
للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود إلى المعلوم من السياق» وقد بين 
ذلك في رواية أخرى فعند البخاري «قد أنزل عليه الليلة قرآن» قال في 
الفتح: : فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 
سكا أن والتتكير فى قول «قرآن» لإرادة البعضية. والمراد قوله 
تعالى : 9 قد رى تَقَلْبْ وجهك في السَّمَاء ... 4 [البقرة: ]١55‏ الآيات 
اه. جا ص 1١١‏ . 





(وقد أمر) بالبناء للمفعول أيضاً › أي أ مره الله في تلك الآيات 


الْنرَلّة عليه (أن يستقبل ) «أن» مصدرية» والفعل فى تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر محذوف قياساء أي بالاستقيال (الكعبة) 
منصوب على المفعولية. سمي البيت الحرام كعبة لارتفاعه. وقيل : 


6 عر بير 


لتربيعه» قال في المصباح في مادة ١كعب»‏ وكعبت المرأة أة تكعب» 
باب قَثَل » كعابة : ایا قي تغب وس الكمة بقنك 
لنتوئهاء وقيل : لتربيعها وارتفاعها. اھ 


قال في الفتح : وفيه أن ما أمرّبه النبي ته e‏ > وأن أفعاله 
يتأسى بهاء كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص 

(فاستقبَلُوها) بفتح الموحدة للأكثرء أي فتحولوا إلى جهة 
الكعبة» والواو في «استقبلوا» لأهل قباء» وقوله (وكانت وجوههم 
إلى الشام) تفسير من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون 


ا م 


5 ! - باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد -حديث رقم ١ ٤٩۳‏ 


الواو ضمير النبي ميه » ومن معه» وضمير «وجوههم» لهم» أو لأهل 
قباء على الاحتمالين . أفاده في «الفتح» . 

وقال النووى رحمه الله : «فاستقبلوها» ‏ بكسر الباء » وفتحهاء 
والكسر أصح› وأشهرء وهو الذي يقتضيه تام الكلام بعدة. اه 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفي رواية الأصيلي «فاستقبلوها» ‏ 
بكسر الموحدة ‏ بصيغة الأمر ويأتي فى ضمير «وجوههم» الاحتمالان 
المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهرء ويرجح رواية الكسر أنه عند 
البخاري في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في 
هذا الحديث بلفظ «وقد أمر أن يستقبل الكعبةء ألا تار 
فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر » لا أنه بقية الخبر 
الذي قبله . والله أعلم . اه. «فتح» جا صع 5١‏ . 

(فاستداروا إلى الكعبة) أي توجهرا إلى القبلة المأمور بهاء 
وهي الكعبة» وقد تقدم الكلام في كيفية تحولهم في شرح حديث ‏ 
0 فارجع إليه تزدد علما . ويالله تعالى التوفيق وهو المستعان»› 
وعليه التكلان . 

مسال تعلق تدا اللشدانست 
المسألة الأولى : في درجته: 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه. 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


أخرجه هنا )٤۹۳(‏ وفي «التفسير) في #التبرف ١125‏ عن 
قتيبة» عن مالك » عن عبد الله بن دينار» عنه . 
المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه: ظ 
- أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد 
. الله ابن يوسف- وفي «التفسير» عن يحيى بن قَرَعَةَ ‏ وقتيبة ‏ رهما 
وفي (خبر الواحد» عن إسماعيل بن أبي أويس ‏ وأخرجه مسلم في 
«الصلاة» عن قتيبة - أربعتهم عن مالك ؛ به. والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بعض فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف» وهو أن من استبان له خطؤه ه في 
استقبال القبلة مجتهداً لا يعيد الصلاة» ووجه الدلالة من الحديث أن 
أهل قباء لما صَّلُوا أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب 
ظ التحول عنهاء وأجزأ عنهم مع ذلك» حيث لم يومَروا بالإعادة كان 
المخطئ بعد الاجتهاد مثلهم . وهذا القول الراجح في المسألة» كما يأتي 
. تحقيقه فى المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

و أما بغر الثوائد تددم ترفن الباب للأهي» ارجع إليها ترد 

علما. والله ولي التوفيق 

اللسيالة الخامسة : في اختلاف العلماء فيمن اجتهد في القبلةء 

فصلى إلى غيرهاء فهل يعيد الصلاة Ye.‏ 


| - باب استبانة الخطأ بعد الأجتهاد -حديث رقم ٤۹۳‏ ۳ 


ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي » وعطاء » وسعيد بن المسيب› 
وحماد إلى أنه لا يعيد » وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإليه 
ذهب البخاري؛ حيث قال في الصحيح : «باب ما جاء في القبلة» ومن 
لا يرَى الإعادة على من سَهّاء فصلى إلى غير القبلة». «وقد سَلّم 
النبي عه في ركعتي الظهرء وأقبل على الناس بوجهه. ثم إنه أتّم ما 
بي . أه. 





وعن مالك كذلك» وعنه يعيد في الوقت استحباباًء وقال ابن 
المنذر: وهو قول الحسن. والزهري . 

وقال المغيرة: يعيد أبداً» وعن حميد بن عبد الرحمن وطاوس 
والزهري : يعيد في الوقت . 

وقال الشافعي : إن فرغ من صلاته» ثم بان له أنه صلى إلى المغرب 
استأنف الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده» فلا إعادة عليه . 
وفي التوضيح : وقال الشافعي : إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه» وإلا 
عاد . أفاده البدر العيني رحمه الله في اعمدته» ج٤‏ ص57 ١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي القول الأول وهو 
الذي رجحه البخاري رحمه الله كما مر آنفاء» لحديث الباب» ووجه 
دلالته عليه من حيث إن الخطاً والجهل متشابهان » فيكون حكمهما 
واحدًا. ولما استدل به البخاري من أنه عله سَلّم في ركعتي الظهر . . . 


الخ وهو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين› وهو 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الصلاة 


موصول في الصحيحين من طرق > لکن قوله: «وأقبل على الناس» 
سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 





ووجه الاستدلال به من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في 
حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي» ويؤخذ منه أن من ترك 
الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته . أفاده في «الفتح» جا ص۲٠٠‏ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


